کا 


کے ی 

۶ ا سر پس ووس به ور ) ك سا ر ) 

سید الاس bee‏ 
ج الم" 

ال المَهدا“ 


۶ 


فاه ولاق وم جرانه »وموم رما له ب 
وکو ال تابو اله 


اقتال 
و عع یی کو ن 


س م لای سے 
سعید بن على بن وهف القحطان ؛ ٠۲۷‏ | ه. 
فهرسة عكتبة اطللك فد الوطنية أثناء النشر 
القحطان » سعيد بن على وهف 


رحمهة العالمين محمد رسول الله .| سعید بن علي وهف 
القحطاني.- الرياض ٠1۷۰‏ اآھه. 


۲ ص»› ۱۷× ۲٤‏ سم 


LT E Oy 
VV / 10۸ ۲۲۹ دیوی‎ 


٠٤١١۷/۱۳۸ : رقم الإیداع‎ 
۹٩٩۰ - ٩۲ ٤۳۲ ۔‎ ٩: ردمك‎ 


ربیع الأول ۲۷٤٠هھ‏ - ابریل ٠٠٠۲م‏ 


إلا لن أراد طبعه» وتوزیعه جانا دون حذف» أو 
إضافة أو تغيس فله ذلك وجزاه الله خيرا.. بشرط أن 
يكتب على الغلاف الخارجي | وقف لله تعالى | 


المقدمة 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالل 
من شرور آنفسنا وسیئات أعالناء من مہده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله؛ 
صلى الله عليه وعلى آله» وأصحابه» وسّلم تسلي) كثيرا 
آَمّا بعد: 

فلقد أرسل الله عر وجل مدا 4 رج للعالمين» قال 
تعالى: « وما أرَسَلك إلا ر َة َعَم 4 فهو 
رحمة للإنس» والجنء» مؤمنهم وكافرهم؛ يدعوهم إلى 
الله؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النورء قال الله تعالى له: 
فل تایا لاس ق رسو آله َم جي جییعا نوی لَه 
ملسمو ت والأرض لک له ر هو یخی وَيْمِیت تاا 


(۱) سورة الأنبياء الية: ¥ . 


٠ 


بال وَرَسُوله آل الات لدی یوین بال ومو 
وَانَبعُوهُ لَعَلََّم هدور 4 وقال تعالى للنبي ب : 
وَإِذ ضرفا إِلَيْكَ هرا مَنَ لجن بَسََمِعُور ألَْرءَان فلم 
حَصروة اوآ أنصتُوا لما فى لاإ قَوهم مُذِْرِينَ 4 
فهو ب رة للعالين وحجة على خلقه أجعين» وهو مِنة من 
الله تعالى على المؤمنين» كا قال تعالى: ل قد من الله على 
المُوْمِيينَ ٳِذ بعت فيم رَسُولاً من أُنفْسِهم يعوا علي 
ءايه وير ڪيم وَيُعَلمُهُم الب وا جڪ مة وان انوا 
ن قبل لى صلل مين 4 وعن أي نضرة قال: حدثني 
من سمع خحطبة النبي بك وسط أيام التشريق فقال: «يا أا 
الناس إن ربكم واحد» وإِنٌ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لآحمر على سود 


(۲) سورة الأحقاف» الآية: ۲۹ . 
رة آل غمر ا ا19 


المقدمة » 4 
ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى»”. وهذا فيه الدلالة 
الواضحة على آنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى» فكل| كان 
الإنسان لله تة تقى فهو أفضل» من آي الأجناس أو الألوان كان. 
کیا فت ۷ا می سن دعل ف انلام یب ل 
جوده» أو کرمه» أو عفوه» أو صفحه» أو حلمه» أو أناته» أو 
رفقه» او صاره» أو تواضعه» أو عدله» أو رحهته» أو أو 
و 

ومن تتبع سيرة النبي 5 وجد أنه كان يلازم الحلق 

ا لجسن في سائر أحواله» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله 


7 PUR 


(۱( مسند أحمد بترتيب البناء» Y1/1۲‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ :۲٠٠۹‏ 
((رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح)). 


ر المقدمة 

0 بن أثال يُسلِمُ بسبب عفو النبي کل » ويقول: 
(والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إل من 
وجهك» فقد أصبح وجهك آحب الوجوه كلها إلّء والله 
ما كان على وجه الأرض دين أبغض إل من دينك» وقد 
أصبحَ دينك أحبٌّ الأديانِ كلها إلّء والله ما كان على وجه 
الأرض بلادٌ أبغض إل من بلادك فأصبح بلدك أحبّ 
البلاد كلها إلّ). 

وهذا أعرابي يقول: اللهم ار هني وحمداً ولا ترحم معنا 
أحدا؛ لأنه تأثر بعفو النبي ب عندما بال هذا الأعرابي في 
ا ا ا ن تحجيره رحة الله التي وسعت كل 
شیء؛ بل قال له ناصحا ومُعل) ب : القد حجرت واسعا". 


وذاك معاوية بن الحكم يرفق به النبي 4 في تعليمه» 
فيقول: (فباًبي هو وأمي ما رأیت مُعل)ً قبله ولا بعده أحسن 


(۱) البخاري» برقم ۲ ومسلم ۱۷۲٤‏ 
(۲( البخاري» برقم ٠٠٠١‏ . 


المقدمة CP‏ 
تا منه» والله ما کهرني» ولا صربني ولا شتمني)› 
وأعطى ب رجلا غناً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا 
قومى أسلموا؛ فإن حمداً يعطى عطاءً لا بخشى الفاقة)”. 

وهذا صفوان ابن أمية من صناديد قريش الكفرة يعطيه 
النبي 4 مائة من الغنم ثم مائةء ثم مائة» فيقول صفوان: 
(والله لقد أعطاني رسول الله 5 ما أعطاني» وإنه لأبغض 
الناس إل فما برح يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إِلً). 
وهذا سبب إسلام صفوان". 


ومُشرك كاف آخر يريد قتل النبي بك بالسيف فيعصم الله 
رسوله 4 منه ويعفو عنه النبى بل . 


فيرجع إلى قومه ويسلم» ويدعوهم إلى الإسلام فأسلم 


)۱( مسلم» برقم ٥۳۷‏ 
)۲( مسلم» برقم ۲۳۱۲ . 


)۳( مسلم» برقم ۲۳۱۳ 
)٤(‏ البخاري مع الفتح»› ٦‏ ۰۷ برقم ۰ ومسلم» ٤‏ ,برقم ۸٤۳‏ . 


® المقدمة 
من قومه على يديه خلق کثیر". 

وهذا عبد الله بن سلام اليهودي الحبر العام من علاء 
اليهود يأتي إلى النبي ب عند قدومه إلى المدينة يقول عبد الله 
هه : فجئت في الناس» لأنظرء فلما تبنت وجهَة عرفت أن 
وجهه لیس بو جه کذاب» فکان أوّل شيء سمعته يقول: «يا 
أيها الناس! أفشوا السلا وأطعِمُوا الطعام» ولوا الأرحام 
ولوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام»”. 

وهذا زيد بن سعية اليهودي يختبر النبي ي فيعفو عنه النبي 
ي ويأمر عمر أن يعطيه عطاءًء فيقول زيد اليهودي الحبر: ما 
من علامات النبوة شيءَ إلا وقد عرفتها في وجه رسول الله 
ب حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه 
جهله» ولا تزيده شدَّةٌّ الجهل إلا حلاء وقد اختبرتب) 
فأشهدك يا عمر أني قد رضیت بالله ربا وبال سلام دینا 


(۱) فتح الباري لابن حجر» ۷/ ٤۲۸‏ وشرح النووي» ٤٤/٠١‏ 
(۲) الترمذي» برقم ۲٤۸٥‏ وابن ماجه» برقم ۳۲٣۱‏ وانظر: صحیح الترمذي ۲/ .٠۰۲‏ 


) KP المقدمة‎ 


وبمحمد ياء وأشهدك أن شطر مال صدقة على أمة حمد ل “. 

وهذا بودي آخر يقول عند الموت: والذي أنزل التوراة 
إنا لنجد في كتابنا صفتك وخخرجك» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله". 

وهذا ملك النصارى النجاشي في الحبشة عندما سمع 
دعوه ا E‏ وقوله: إن عیسی عبل الله ورسوله فقال 
لوفد النبي ب : مرحباً بكم» وبمن جثتم من عنده» فأنا 
آشهد آنه رسول الله» وأنه الذي بشر به عیسی» ولولا ما انا 

5 یں 

فيه من الملك لاتيته حتى أقبل نعله". 

وهذا هرقل عظيم الروم النصراني» يقول لأبي سفيان 
حينا قال له: إن النبى ك لا يغدرء وأنه يأمر بعبادة الله 
و حده» وعدم لرل ده» وینهى عن عبادة الأوثان» ويأمر 
بالصلاة» والصدق» والعفاف» قال هرقل لأ سفيان: فإن 
)١(‏ الإإصابة في تمييز الصحابة لابن حجحرء ٥٦٦/١‏ . 


)۲( امد ,,,/,٥‏ وقوٌاه ابن کثیر فی تفسیره» ۲/ YoY‏ . 
(۳) سیر آعلام النبلاء للذهیی» ٤۳۸/۱‏ . 


e‏ المقدمة 
کان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميٌ هاتین» وقد كنت 
أعلم أنه خارج ل أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم ني أخلص 
إلبه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لخشلت عن قدمه". 

وصدق الله تعالى إذ يقول: # ونك لعل حلي عطي 4" 
وصدقف الى الكر یم إذيقول: «إنا بعشت نت لأ مکار م الخلاق». 

وسَيْكَّتْ عائشة رضي الله عنها عن حل النبيّ ب ؟ 
فقالت: (فإن خلق نبي الله ب كان القرآن)*. 


ولأهمية معرفة النبي الكريم ب » التي هي الأصل الثاني 
من الأصول الثلاثةء التي يجب على كل مسلم ومسلمة 
تعلمها e‏ ہاء ويسال عنها في قبره» کتبت هذا 
الختصر› Lt‏ (رحة للعالمين: محمد رسول الله )٤‏ 
وو : نسبه 4 » ونشاته» وأخلاقه» وصفاته: Fe‏ 


. ۷ البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) سورة القلم الأية: ٤‏ . 

(۳) البيهقي» ۱۰/ ۱۹۲ وأحمد» ۲/ ٠۳۸١‏ وانظر: الصحيحة للألباني برقم ٤١‏ . 
)٤(‏ مسلم» برقم ۷٤٩‏ . 


المقدمة 


IR‏ ومعجزاته» وعموم رسالته» ووصایاه لامته» 
وحقوقه على أمته ي » وقد قشمت البحث إلى المباحث الاتية: 
المببحث الأول: خيار من خيار «نسبه لا 

المبحث الثاني:نشأته 4 

الميحث الثالث: صفاته: التلقية. وا لخلقة ل 

المببحث الرابع: اجتهاده في عبادته وجهاده 4 

المبحث الخامس: النبي الكريم ي رحمة للعالمين 

امببحث السادس: تلطفه لمع الأطفال ومداعبتهم وإدخال السرور عليهم 
المببحث السابع: حسن خلقه 4 

المببحث الثامن: جوده وكرمه 4 

المببحث التاسع: عدله 4 

المببحث العاشر: تواضعه ك 

المبيبحث الحادي عشر: حلمه وعفوه 4 

المبحث الثاني عشر: آناته وتشبته # 

الببحث الثالث عشر : رفقه ولينه ي 

المببحث الرابع عشر: صبره الجحميل ل 


القدة 
المبحث الغامس عشر : شحاعته ل 
اجك الاس ما حكمته 4 ني الإصلاح وجمع القلوب 
المببحث السابع عشر: بلاغته 4 
المبحث الثامن عشر: معجزاته ودلائل نبوته 5 
المبحث التاسع عشر: عموم رسالته ي إلى الجن والإنس 
الببحث العشرون: اعتراف المنصفين من اليهود والنصارى برسالته ل 
المببحث الحادي والعشرون: خير أعاله خواتها 4 
المبحث الثاني والعشرون: وداعه ي لأمته ووصاياه في حجة الوداع 
المبحث الثالث والعشرون: توديعه ب للأحياء والأموات 
الببحث الرابع والعشرون: بداية مرضه ي وأمره لأ بكر أن يُصلي بالناس 
الببحث الخامس والعشرون: خطبته العظيمة و ووصاياه للناس 
الببحث السادس والعشرون: اشتداد مرضه ب ووداعه ووصيته في تلك الشدة 
المببحث السابع والعشرون: وصاياه ب عند وفاته 
المببحث الثامن والعشرون: اختياره ب للرفيق الأعلى 
المبحث التاسع والعشرون: موته 5 شهيدا 
المبحث الثلاثون: مَّن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت 


المقدمة € 


. المبحث الحادي والثلائون: مصيبة المسلمين بموته 44 

المبحث الثاني والثلاثون: مبراثه 4 

المببحث الثالث والثلاثون: حقوقه ي على أمته 

E‏ أن جعل هذا العمل القليل مباركا نافعا 
خالصا لوجهه الکريم» وآن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» 
وآن ينفع به من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه أحسن مسؤول 
وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوکیل» ولا حول ولا قو 
إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله» وخيرته من خلقه» وأمینه على وحیه» نبینا حمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

بو عبد الر من 
حرر ضحی الثلاثاء ا لمو افق ۲۹/ /١‏ ۲۷٤١ه‏ 


® خیار من خیار ( نسبه ¥ ) 
المبحث الأول : خيارمن خيار«نسبه ب 

هو محمد بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن 
عبد مناف» بن قصي» بن کِلاآب» بن مرة» بن کعب» بن 
لؤي» بن غالب» بن فهر» بن مالك» بن النضرء بن كِنانة 
ابن خزيمة» بن مُدركة» بن إلياس» بن مُضرء بن نزار 
ابن معد بن عدنان"» فهو خیار من خیار» ک) قال َل عن 
نسبه: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» 
واصطفاني من بني هاشم". فهو ب من قريش» وقريش 
من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام”. 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي يل › قبل الحديث 
رقم ۳۸۵۱ . ) 

(۲) مسلم» برقم ۲۲۷۲٢‏ . 

(۳) انظر نسب النبي ب إلى آدم: البداية والنهاية لابن كثبر ۲/ ١٠1۹ء‏ وسيرة ابن هشام 

١‏ قال ابن القيم عن نسبه بل إلى عدنان: (إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه- 


خیار من خیار ( نسبه 5 ) 


ولد 4 عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول“ يوم 
الاثنين" الموافق ٥۷١‏ م”» وتوني َة وله من العمر ثلاث 
وستون سنة» منها: أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نيا رسولا بى باقر با بالمدثر» وبلده مكة» 
وهاجر إلى المدينةء بعثه الله بالنذارة عن الشرك» ويدعو 
إلى التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» 


= بين النسّابين» ولا خلاف فيه البتةء وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم 
أن "عدنان" من ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم [زاد المعادء .]۷١ /١‏ 

)١(‏ هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد ب عام الفيل في شهر ربيع الأول» وقد نقل 
بعضهم الإحماع على ذلك» انظر: تهذيب السيرة للإمام النووي ص .٠١‏ 

E‏ بيوم الإثنين ثابت؛ لقوله 4 حينها سئل عن صومه: ((فيه ولدت وفيه 
أنزل علحً)) مسلم ۲/ .۸٠١‏ أما تحديد تاريخ اليوم ففيه عدة آقوال: فقيل في اليوم 
الثاني» وقيل لان وقيل لعشر» وقيل: لسبعة عشرء وقيل في الثاني عشر» وقيل غير 

ذلك» وأشهر وأقرب الأقوال قولان: الأول: أنه ولد لان مضين من ربيع الأولء 
ورجحه ابن عبد البر عن أصحاب التأريخ: انظر: البداية والنهاية ۲/ ٠٠١‏ وقال: 
"هو أثبت"'. القول الثاني: أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول» قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: ""وهذاهو المشهور عندالجمهور" ۲/ ۰ وجزم به ابن 
إسحاق: انظر: سيرة ابن هشام .٠١١ /١‏ 
(۳) انظر: الرحيق المختوم ص .٠۳‏ 


خیار من خیار ( نسبه 4 ) 


وبعد العشر عرج به إلى السماء» وفْرصت عليه الصلوات 
الحمس» وصلى في مكة ثلاث سنين» وبعدها أير بالهجرة 


إلى المدينةء فلا استقر بالمدينة" أمر ببقية شرائع الإسلام 
مثشل: الزكاةء والصيام» والحح» والجهادء والآذان. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغر ذلك من 
شرائع الإسلام» أخذ على هذاعشر سنين وبعدها توفي 
» ودینه باق وهذا دینه» لا خير إلا دل مته عليه ولا 
شر إلا حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي 
بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة»ء وافترض الله طاعته 
على الجن والإأنس» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النار“. 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعر 


(۱) وصل إلى المدينة ب يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وحدده بعضهم باليوم الثاني 
عشر من ربيع الأول انظر: فتح الباري ۷/ .۲٠٤‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري› برقم «Ao!‏ والأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ص٥۷ .۷٦‏ 


خیار من خیار ( نسبه کل ) 


والعظات في هذا المببحث كثرة منها: 


-١‏ إن النبي ب حيار من خيار من خيار» فهو أحسن 
الناس وخيرهم نسباء وأرجح العالمين عقلاً وأفضل 
الخلق منزلة في الدنيا والآخحرة» وأرفع الناس ذكراء 
وأكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. 

1 - إن إقامة الاحتفالات بمولد النبي #5 كل عام 
في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بدعة منكرة؛ لأن 
النبي م يفعل ذلك في حياته» ولم يفعله الصحابة من 
بعده رضي الله عنهم» ولا التابعون هم بإحسان في 
القرون المفضلةء ومع ذلك فإن تحديد ميلاد النبي 4 
باليوم الثاني عشر من ربيع الأول م كجْرَم به» وإنم) 
فيه خلاف وحتى ولو ثبت فالاحتفال به بدعة لا 
تقدم؛ ولقوله 5 : «مَن آحدث في آمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد“". وقي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه 


(۱) البخاري برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم برقم ۱۷۱۸ . 


خیار من خیار ( نسبه ك ) 


مرنا فهو رد»”. 


۳- إن وظيفة النبي بي هي الدعوة إلى التوحيد» وإنقاذ 
الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات 
العحاصي والسيئات إلى نور الطاعات والآع)ل 
الصالحات» ومن الجهل إلى المعرفة والعلم» »فلا خر إلا 
دل آمته علیه» ولا شر إلا حذرها منه َا . 


)١(‏ انظر: رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله 


این باز ره الله. 


س 


المبحث الثاني : نشانه ل 

نشا النبي ب يتي) فآواه الله تعالى» وعائلاً فأغناه الله 
فقد توق والده عبد الله وهو بل حمل فى بطن أمه» 
وأرضعته ثويْبَة ااا“ وهي مولاة لأي هب» ثم 
أرضعته حليمة السعدية في البربّة وأقام عندها في بني 
سعلٍ نحواً من ربع سنين» وش عن فؤاده هناك وهو 
يلعب مع الغلمان» فعن آنس 4 : «آن رسول الله ب أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن 
قلبه» فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا 
حظ الشيطان منك» ثم غسله ي طستٍ“" من ذهب بء 
زمزم ثم لامَه ثم آعاده في مکانه» وجاء الغلان يسعون 


(۱) البخاري مع الفتح› ٠١١/۹‏ . 
(۲( طستٍ: إناء كبير مستدير [فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١‏ 4[ 
)۳( لامه: جمعه وضم بعضه على بعض [شرح النووي على صحيح مسلم ]. 


e‏ نشاته ل 
إلى أمه (يعني ظره)“ فقالوا: إن محمداً قد فَِل 
فاستقبلوه وهو مُنتقع اللٌون" قال أنسّ: وقد كنت أرى 
آثر ذلك المخيط في صدره)” وعند هذه الحادثة العظيمة 
خافت عليه حليمة السعدية رضى ې الله عنهاء فردته إلى آمه 
آمنة بنت وهب» فخرجت به أمه إلى المدينة» تزور 
أخواله» ثم رجعت متجهة إلى مكة فماتت في الطريق 
بالأبواء» بين مكة والمدينة» وعمره يإ ست سنين وثلاثة 
أشهر وعشرة يام“ ولماماتت أمه كفله جده عبد 
المطلب» فلا بلغ ثماني سنين توفي جده وآوصى به إلى عمه 
أي طالب؛ لأنه كان شقيق عبد الله بن عبد المطلب 


.] ظلثره: هي المرضعةء ويقال أيضا لزوج المرضعة [شرح النووي‎ )١( 

(۲( منتقع اللون: آي متغير اللون [شرح النووي على صحيح مسلم ]. 

(۲) مسلم» برقم )١٦۲(-۲٠١‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» بتحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» ۳/ ٤٠١‏ . 

() البداية والنهايةء ٤۲١ /٤‏ والفصول في سيرة الرسول يا لابن كثير» ص۹۲ 
وقد ماتت آمه وآبوه انظر: صحیح مسلم برقم ۲٠۲‏ (على دين الجاهلية ولا حول 
ولا قوة إلا بالله). 


فكفله» وأحاطه اتم حياطة» ونصره حين بعثه الله» أعز 
نصر» مع آنه کان مستمراً على شر که إلى أن مات» فخففَ 
الله بذلك من عذابه بشفاعة النبي ب » قال 5 : هو في 
ضخضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدَرْكٍ الأسفل من 
النار») وني لفظ: العله تنفعه شفاعتي يوم القبامة فيجعل 
ي ضحضاج من النار ر يبلغ كعبیه» یغلی منه ِمَاغٌه)» 
وخرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام في تجارة» وهو ابن 
ثنتي عشرة سنةء وذلك من تام لطفه به؛ لعدم من يقوم 
به إذا تركه بمكة» فَرَأى عبد المطلب وأصحابه من خرج 

معه إلى الشام من الآيات فيه َة ما زاد عمّه في الوصاة 
به» وا حرص عليه» فعن آي موسى الأشعري ظ4 قال: 
خرج ابو طالب إلى الشام» وخزج معه النبي قفي آشاج 
من قريش» فلم أشرفوا على الراهب هبوا فحلو! 


(۱) البخاري» برقم ۰۲۸۸۲ cToVYT TTA CFTAAOg (TAA‏ ومسلم» برقم ۲۰۹ 
وانظر: الفصول لابن کثر» ص۰۹۳ والمداية والنهايةء |o‏ 1 "££ . 


8 نشأاته ل 
رحاهم» فخرج إليهم الراهبُ وکانوا قبل ذلك یمرُون 
به فلا خر - ج إليهم» ولا يلتفت. »> قال: ا 
فجعل يتخلّلهم الراهب حتی جاء فأخذ بيد رسول الله 
ل قال: «هذا سيد العالمين. اوسر وت الان 
يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياحّ من قريش ما 
علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة ل يبق شجر 
ولا حجر إلا خر ساجداء ولا يسجدان إلا لنبي» وإ 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفو مشل 
التقّاحة...» الحديث وفيه: أن النبي بل أظلته غمامة 
ومالت الشجرة بظلها عليه" وأمر الراهب أبا طالب 
بالرجوع به إلى مكة؛ لملا يراه اليهود؛ فيحصل له منهم 
سوء» فأرسل به عمه إلى مكة» ثم أرسلت به خدية بنت 
لشي برت ١‏ ل ع اتن رق الر ن الوا مرا 

((یإسناد رجاله کلهم ثقات)) وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم ٠۳٦۲١‏ 


في فقه السيرة للغزالي ص1۸ وقال: ((إسناده صحیح)) وقال: لکن ذکر بلال فيه 
منکر کا قیل قال: ((قلت: وقد رواه البزار فقال: وأرسل معه عمه رجاا)). 


خويلد في جارة ها إلى الشام مع غلامها ميسرة» فربحت 
تجارة خديجة رصي الله عنهاء فرأی ميسرة ما ره من 
شأنه» فرجع فأخبر سيدته با رآى» فرغبت إلى النبي 45 
أن يتزوجهاء لا رجت فى ذلك من الخبر الذي حعه الله 
هاء وفوق ما خطر بال بشر» فتزوجها رسول الله 45 » 
وله من العمر همس وعشرون سنة» وكان عمر خدجة 
أربعون سنة» وقد هماه الله تعالى من صغره من دنس 
٢ E‏ 
ا لجاهلية» ومن كل عيب» فلم يعظم هم صنا ي عمره 
يطلبونه بذلك فيمتنع» ويعصمه الله من ذلك» وما شرب 
خراً قط وما عمل فاحشة قط وكان يعلم بأنهم على 
باطل» ولم يشرك بالله قط ولم بحضر مجلس ههو" ول 
)١(‏ قاله ابن القيم في زاد المعادء ٠٠١ /١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٤٦٦/۳‏ : 
((وكان عمرها آنذاك خْساً وثلاٹین وقیل: خساً وعشرین)). 


)۲( الفصول في سررة الرسول ب › لابن کثیر» ص‌ ٠.٠٥-۹۱‏ والبداية والنهاية» 
٤٥-۰ ۳‏ وتہذیب الأسماء واللغات للنووي» ۱/ .۲٤‏ 


4 نشأاته‎ Ce 
يعمل شیئاً ما کان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات»‎ 
فقد نشا في مجتمع كثرت فيه المفاسد وعمت فيه الرذائلء‎ 
ال3 ااال ا جه قل الاش د‎ 
حق» والظلم» والبغاء» والاستبضاع» والزنى الجاعي»‎ 
والأفرادي» ونكاح أسبق الرجال ممن مات زوجهاء‎ 
والاعتداء على الأعراض» والأموال» والدماءء كل ذلك‎ 
کان شائعاً ني قومه قبل الإسلام» لاينكره أحده ولا‎ 
تحاربه جماعة» بالإضافة إلى وَأدٍ البناتِ» وقتل الأولاد‎ 
خشية الفقر» أو العار» ولعب الميسر» وشرب الخمر»‎ 
أمور تعد ي الجاهلية من المفاخرء والتباهي» وليس من‎ 
e فرط آن یکر ناجم کله رتب هذه ارات‎ 
عدم إنكارها هو دليل على الرض اء والنبي 5 ل‎ 
يعمل أي عمل أو يباشر أي خلت من هذه الأخلاق‎ 
الرذيلةء وقد أذبه ريه فأحسن تأديبه"» وهذه الأخلاق‎ 


آل اتف ما کد رها قزمتت وا لقب بن ى 
(بمحمل الأمين)". ٠‏ 

وقد بنت قريش الكعبة في سنة هس وثلائين من عمر 
النبي بء وعندما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود 
E YRS‏ 
ی 
ي ففرحوا به كثرأء فقالوا: جاء الأمين» فرضوا به أن 
يكون حك) بينهم؛ ليحل النزاع ويقف القتال الذي كاد 
آن يحصل» فأمر # بوب فوضع م الحجر في وسطه» وآمر 
كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب» ثم أخذ 


= مجموع الرسائل الکبری» ۲/ :۳۳١١‏ ((معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد 
ثابٽ))» وآيده السخاوي والسيوطي» فراجع كشف الخفاء .۷١ /١‏ انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني برقم ۷۲. 

)١(‏ أحمدفي المسندء ٤٠١ /١‏ وحسنه الألباني ني تخريج فقه السيرة لمحمد 
الغزاي» ص٤۸.‏ 


© نشأاته ل 
ا حجر فوضعه بیدیه في موضعه ٤‏ ”. 

وبعد ذلك حبب الله إليه الخلوة والانعزال عن الناس؛ 
لکي يتعبد لله تعالی» وکان يخلو بغار حراء يتعبد لله تعالی 
على ملة إبراهيم ب » ولا كمّل الأربعين أكرمه الله تعالى 
بالنبوة» ولا خلاف أن مبعثه كان يوم اللإثنين» وقيل بأن 
الشهر كان ربيع الأول سنة إحدى وأربعين لثانٍ خلون 
منه» من عام الفيل وهذا قول الأكثرين”. 

وجاءه جبریل في غار حراء» فقال له: اقرا فقال: 
«لست بقارئ»» قال: اقرا قال: «لست بقاريء) فته“ 
حتى بلغ منه الجهد. فقال له: اقرأء فقال: «لست بقارئ» 
فقال: « آفراً ار رَبك نی حَلَقَ و حَلَقَ لسن 


(1) الفصول في سيرة الرسول ل لابن کثرء» ص٥٠.‏ 

(۲) زادالمعاد لابن القيم› 1 قال: وقيل: (( كان ذلك في رمضان»ء وقیل کان 
كر 

(۳) غته: حبس أنفاسه» وفي رواية البخاري: ((غطني)) ومعناه: ضمّني وعصرن. 


نشأته ل O‏ 
من علو ا وَرمُك آلأكرمٌ د ادى عَلم بالل ي 
عَم آلإ الإنسنَ ما لمَيعلم ٠#‏ وبمذه اراپ 
ثم رجع ب إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده 
فدخل عليها وقال: «زملوني زملوني» فزمًلوه" حتی 
ذهب عنه الروعً» فأخير خديجة الخر» فقالت خدجة 
رضي الله عنها: (كلا والله ما مزيك الله أبدا؛ إنك لتصل 
الرحم» وحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق...) الحديث”» ثم 
أرسله الله تعالى بسورة المدثر إلى الإنس والحنء قال جل: 
«بين) آنا مشي د سمعت صتا من السماء فرفعت 
بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
بين الساء والأرض فرعت منه» فرجعت فقلت 


.ە-١ سورة العلقء الآيات:‎ )١( 
زملوني: أي غطوني آو لُمُوني بثوب أو نحوه.‎ )۲( 
. اریت و‎ (۳) 


زمٌلوني» فأنزل الله تعالی: يتأ الَمُدير و فر قَأنذِر 4 
إلى قوله: ‏ وَالوْجْر فَاهَجرَ 4 فحمى الوح وتتابع)"٠‏ 
ومهذه السورة كان رسولا بج » فبدأً بك بالدعوة إلى الله 
تعالى سرأء فأسلم على يديه: السابقون الأولون» وكان 
أول من أسلم خديجة رضي الله عنهاء ثم علي ثم زيد بن 
حارثة» ثم أبو بكر رضي الله عنهم» ثم دخل الناس في 
دين الله واحد بعد واحد» حتى فشى الإإسلام في مكة» 
ثم أمر الله تعالى نبيه ب بأن يجهر بالدعوة فقال: ‏ وَأنذِر 
اتَبَعَكَ مِنَ اَلَمُؤَيِيِينَ ( فإِنَ عَصَوَك فَقَلَ ئى بَرِىَءٌ 
ما تَعَمَلُونَ 4 فدعاهم إلى الله» وصعد على الصفا 
وقال: «يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قریش» حتی 


)1( البخاري» برقم .٤‏ 
(۲) سورة الشعراء الآیات: ۴۲ .۲٠٣-۲۱‏ 


اجتمعواء فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
عليكم بسفح هذا الوادي آكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما 
جربا عليك كذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شدید)» وقد ناصبه صنادید قریش ومن معهم العداء» 
ولكن مع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يتهمه بصفة 
الكذب أو صفة غير لائقة» وقد قال الله تعالى: 
دون 4" ولو عرفوا خلقا ذم - وقد عاش بينهم 
أا لأراحهم من التنقيب عن خصلة غر 
حيدة يتهمونه ہا آمام الناس» ووجدوا أن كلمة 
(ساحر) و(كاهن) هي آنسب الصفات التي يطلقونها 
عليه؛ حيث يفرق بدعوته إلى الله بين الأب وابنه» والأخ 
وأخيه» والزوجة وزوجهاء واتهموه بالجنون؛ لأنه خالف 


(۱( البخاري» برقم ٤۹۷١‏ ومسلم / ۱۹€ -(برقم ۰۸ ۲(. 
(۲( سورة الأنعام» الآية: .٠۳‏ 


5 نشاته ل 
شركهم ودعا إلى عبادة الله وحده» وتابع دعوته إلى الله 
في المواسم» والأسواق» وخرج إلى الطائف» وأسلم الجن 
في طريقه عند رجوعه من الطائف» وحصل له من الآذى 
الكثير فصبر واحتسب» ثم أسريَّ به إلى بيت المقدس 
ليلا وعرج به إلى السماوات العلى» وقبل الإسراء جاء 
جبریل ففرج صدره ثم غسله باء زمزم» ثم جاء بطستِ 
متلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدره» ثم أطبقه» ثم أخذ 
بده فعرج به"» وذکر الحافظ ابن حجر رجه الله أن النبي 
شى صدره ثلاث مرات» الأول في بني سعد وهو 
صغير» والثانية عند البعثة فقال: (وثبت شق الصدر 
أيضاً عند البعثة كا أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
فالأول وقع فيه من الزيادة كا عند مسلم من حديث 
أنس «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان 
هذا في زمن الطفولية فنشاً على أكمل الأحوال» من 


(۱) البخاري» برقم ۳٤۹‏ ومسلم برقم .٠١۳‏ 


نشأاته ل 
العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث 
زيادة في إکرامه؛ لیتلقی ما بُوحى إليه بقلب قوي في 
أكمل الأحوال من التطهيرء ثم وقع شق الصدر عند 
العروج إلى السماء؛ ليتأهب للمناجاةء ويجتمل أن تكون 
الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول 
المرة الثالثة کا تقرر في شر عه ). 

وصل ليلة الإسراء والمعراح إلى مكان يسمع فيه 
صر يف الأقلام فوق الساء السابعة» وفرضت عليه 
الصلاة» وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركعتين» 
ورجع قبل آن يصبح إلى مكة» واستمر في دعوته إلى 
التوحيد» وصلى في مكة قبل الهجرة ثلاث سنينء ولا 
اشتد الأذى من قريش» وأكمل ثلاثة عشر عاماً في 
دعوته قومه إلى التوحيد أَذِنَ الله له بالهجرة» فهاجر إلى 
المدينة» وفرضت عليه فيها بقية شرائع الإإسلام خلال 


)1( فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۷/ ٠٥-۲۰ ٤‏ ۲۰. 


Cr‏ نشاته يل 
عشر سنواتِ» کا تقدم» وسيأتي إتمام الكلام في صبره 4 
على اذى فو مه» وي عزواته» وجهاده» وحجه حجه 
الوداع» ورجوعه إلى المدينةء ثم موته بعد أن ككل الله به 
الدين 4. 


(1) انظر: زاد المعاد لاإبن القيم» ٠١-۷١ /١‏ والبداية والنهاية لاإبن كثير» 
«o-oo |‏ والفصول في سبرة الرسول يو لابن كثرء ص‌ ۲۲۰-۹۱ 
وتہذیب الأسماء واللغات للنووي» ۱/ .٠٠-۲۲‏ 


صفاته الخَاقية والحلقية @ 
المبحث الثالث: صفاته الخلقبة والخلقية عل 
كان النبي ب أحسن الناس حَلقاً وخلقاً وألينهم كفا 
وأطيبهم ربجاء وأكملهم عقلاً وأحسنهم عشرة 
أعلمهم بالله و أشدهم له خشية» و أشجع ال 
وأكرم الناس» وأحسنهم قضاءء وأسمحهم معاملة» 
وأكشرهم اجتهاداً ني طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم 
تحمّلاء وأخشعهم لله قلباًء وأرحمهم بعباد الله تعالى» 
e‏ 
إذا انتهکت حرمات الله» فانه ینتقم لله تعالی» وإذا غضب 
له يقم لغضبه أحده والقوي والضعيفء والقريب 
والبعید» والشریف وغیره عنده في الحق سواء» وما عاب 
طعاماً قط إن اشتهاه أکله» وإِن ل یشتهه ترکه» ویأکل من 


(۱) وهذا قال عبد الله بن الشخر: أتیت رسول الله وهو يصلى ولجوفه ازير كأزيز 
الرجل من البکاء» بو داود برقم ٤‏ ق 
٦‏ ومعنی: أزير المرجل: و 


@ صفاته الحَليِية والحلَقَية 
الطعام المباح ما تيسر ولا يتكلف في ذلك ويقبل المدية 
ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة» ويخصف نعليه ويرقع 
ثوبه» ويخدم في مهنة أهله» وبحلِبٌ شاته» وخم نفسه» 
وكان أشد الناس تواضعاء وجيب الداعي: من غني أو 
فقبر» أو دنيء أو شريف» وكان بحب المساكين ويشهد 
جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يجحقر فقيراًلفقره ولا 
هاب ملكا ملكو وكان يركب الفرس» والبعيرء 
والح ار» والبغلة» ويردف خلفه»ء ولا يدع أحدأ يمشى 
خلفه". وخاققه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره 
الأيمن ورب) لبسه في الأيسرء وكان يعصب على بطنه 
ا لحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض»› 
ولكنه اختار الخرة. 


وكان رسول الله 5 ليس بالطويل البائن”» ولا 


(۱) آمد ۳/ ۰۳۹۸ وابن ماجه برقم ۲٤١‏ والحاكم ٤‏ وابن حبان موارد 
۹ وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم ٠٠١١‏ . 
(۲) البائن: أي ليس بالطويل الطول الظاهر. 


بالقصير» ولا بالأبيض الأمهق"» ولا بالأدم"» ولا 
بالحعد الةم ”^ ولا بالسط د ا » وکال صحم 


القدمين حسن الوجه"”» أبيض مليح الوجه"» وكان 
رجلا مربوعاً بعيد ما بين ا منكبين» عظيم شعر ال َة إلى 
شحمتي آذنيه» وني وقت إلى منكبيه» وني وقوتِ إلى 
نصف أذنيه» كث اللحية» شثن الكفين والقدمين*› 


ضخم الرأس» د ضخم الكراديس طویل المسر رة 
إِذ مشی تکفاً تکفا کأن) نحط من صبب”“ ير قبله 


)١(‏ الأمهق: أي ليس بالأبيض شديد البياض» وإنا أبيض مشرب بالحمرة. 
(۲( الأدم: الافجر 

(۳) القطط: الشعر فيه التواء وانقباض. 

)٤(‏ السبط: الشعر المسترسل. 

)٥(‏ ختصر شمائل» الترمذي برقم ١ء‏ وصححه الألباني. و 
(٦)‏ البخاري» برقم ٠۸‏ 0۰. 

(۷) مسلم» برقم .۲۳٤٣٣١‏ 

(۸) عظيم الأصابع غليظها من الكفين والقدمين. 

(۹) الکراديس: رؤوس العظام. 

)٠١(‏ المسربة: ار اا اي ا ار وی ا 

)١١(‏ الصبب: انخفاض من الأرض. 


ولا بعده مثله» وكان عظيم الفم» طويل شق العين» قليل 
لحم العقب» منظره أحسن من منظر القمرء وجهه مثل 
القمر» وخاتم النبوة بين كتفيه: غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامةء وقيل: الخاتم شعرات مجتمعات بين كتفيه» وكان 
يفرق رأسه» ويدهن» ويعفي يته ولا يأحذ منها شيا 
ويسرّحهاء ويأمر بتوفيرها وإيفائهاء وإعفائهاء وكان 
يأمر بالاكتحال بالإثمد عند النوم» ويقول: «عليكم 
بالإثمد عند النوم؛ فإنه جلو البصر وينبت الشعر). 
وقال: «إن خير أكحالكم الإثمد جلو البصرء وبُنبت 
الشعر»”» وكان قليل الشيب في رأسه وفى لحيته إذا اهن 
ير شيبهء وٳذا ۾ يدهن رُؤي منه شيءَ» کان شيبه نحوا 
من عشرين شيبة بيضاء» وكان يقول: «شيبتني هود 
وأخواا)» وني لفظ: «شيبتني: هود والواقعة» 


. ٤٥ص‎ ء٤۳ الترمذي في الشمائلء وصححه الألباني في ختصر الشمائلء برقم‎ )١( 
. ٤٥ص‎ »٤٤ الترمذي في الشمائلء وصححه الألباني في ختصر الشمائل› برقم‎ )۲( 


والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كوّرت» 
وشيب أ مر مخضوباًء وكان تحب لبس القميص» 
والحية”. وكان يلبس الع|امة» والاإأزار» وإزاره إلى 
ی ساقه”» وكان بحب الطيب» ويقول: «(طيب 
الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفي ريحه). ۰ 


کان ق ل الال قرو حن النظافة» 
کاد کی انی ن اسن تد خی ل اشا 
لعلمهم بكراهته لذلك*» وكان حب السواك» ويبدأ به 
إذا دخل بيته» ويشوص فاه بالسواك إذا قام من الليلء 
وكان ينام آول الليل ثم يقوم يصلي» وكان يطيل صلاة 


(۱) ختصر الشمائل للترمذي» اختصره وصححه الألباني» برقم .٠١ »۳٤‏ 
(۲) ثياب من نوع برود اليمن» والبرد: ثوب خخطط وخبرة مزينة. 

(۳) ختصر شمائل الترمذي» برقم ۹۷» وصححه الألباي. 

(6) ختصر شمائل الترمذي برقم ۱۸۸ وصححه الألباني. 

. ۱۳۲٤/۳ امد‎ )٥( 


@ صفاته الَاقِيّة والحُأقَية 
اليل حتى تنتفخ قدماه» ثم يور آخر الليل قبل الفجرء 
وكان يِب أن يسمع القرآن من غيره» وكان يعود 
المرضى» ويشهد الجنائز ويصلى عليهم» وكان كثبر الحياء 
وکان إذا كره شيئاً عرف في وجهه» وكان سحب الستر» 
وکان یتو کل عل اله حق توکله؛ لأنه سید المتوکلین» قال 
حاجة ل أكهاإلا قال: «لو فُفِى لكان» أو «لو فَذّر 
لكان»)» ومع هذافقد كان يأخذ بالأسباب. وکان لا 
يغدر وينهى عن الغدر» وقد حفظه الله تعالى من أمور 
الجاهلية قبل الإسلام”» ورعى الغنم في صغره ومامن 
نبيّ إلا رعاها”» وكان الحجر يسلم عليه قبل البعثة“. 
وله £ سء قال #4 : «أنا محمد وآنا امد وأنا 


(۱) اهمد ١‏ وهو صحیح. 
(5) البخاري» برقم ۹“ وأحمد ٤‏ / ۲۲۲ . 
)۳( الببخاري» برقم ۲۲٦۲‏ ورقم "٤٠١٦‏ . 


(4) مسلم» برقم ۲۲۷۷ 1 


۰ 5 ۰ و 
الماحي الذي يمحى ب الكفر» وآنا الحاشر الذي ڪشر 
الناس على عَقبي”» وآنا العاقب»» والعاقب الذي ليس 
بعده بی" . 

س َ ۶ ن 
وقال ب : (آنا محمد وأحمد» والمقفي”» والحاشر» ونبي 
التوبة» ونبی ي الرحمة)* وکنته بو ا دعنه الله 
لیتمم ر الآخلاق“. 


وذكر الله تعالى اسمه في القرآن في مواضع فقال تعالى: 
ر کل ر لد د 8 صو و وت 
e‏ چ 


() أي يحشر الناس على أثرهء النهاية. 

(۲) البخاري» برقم ۲“ ومسلم برقم ۲۲٣٤‏ . 

(۳) المقفي: الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء وم باعل ارم برسلا ...). 
[انظر: زاد المعادء لابن القيم» .]١٤ /١‏ 

)٤(‏ مسلم» رقم ۲۳۳۵ وشمائل الذي برقم ۳۱۹ ((ختصر الابان). 

. A1 / < ومسلم»‎ ٠۳۷ البخاري» برقم‎ )٥( 

. ۸٩۹۳۹ آحمدے ۲/ ۰۳۸۱ برقم‎ )٩( 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٠٤٤‏ . 


ولیکن رَسول الله وخا مالين 4» وقال عز وجل: 


3 والزيت ١َامَثوا‏ وعيوألَيَت و ءَامنوا ما نڙل 
ل وهو احق من ر o‏ وقال سبحانه : 
محمد رَسول آله 4”» وقال جل وعلا في قول عیسی 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: # وَمبشرا 
a 2ِ‏ صل 
برسول یاتی من بعدی اسه َد هه. 
وكان يكثر الذكر» دائم الفكر» ويقل اللخوء ويطيل 
الصلاة» ويقصر الخطبة.» وبحب الطيب ولا يرده» ويكره 


الرواد ئح الكريهة» وكان أكثر الناس تبسما» وضحك في 
آوقات حتی بدت نواجذه» قال جریر ده : : ما حجبنی 


(1) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورة محمد الآية: ۲ . 

(۳) سورة الفتح» الآية: ۲۹ . 

. ٦ سورة الصف الاية:‎ )٤( 

. ٠١ /٠ النواجذ: الآنياب» وقيل: [هي الضواحك التي تبدو عند الضحك] النهاية‎ (o) 


۰ 6 Eh 
رسول الله ئ منذ آسلمت» ولا رآني إلا تسم في وجهي»‎ 
ولقد شكوت إليه أي لا أثبت على الخيل» فضرب في‎ 
٠»ًايدهم صدري» وقال: «اللهم ثّنه» واجعله هادياً‎ 
ويمزح ولا يقول إلا حقاء ولا يجفو أحداء ويقبل عذر‎ 
المعتذر إليه» وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن»‎ 

ويتنفس في الشرب ثلاث حارج الإناء» ويتكلم بجوامع 
لکلم وإذا تکلم تكلم بکلام بين قَصْل » بحفظه من 
جلس إليه» ويعيد الكلمة ثلاثاً إذا إ تفهم حتى تفهم 
عنه» ولا يتكلم من غير حاجة» وقد جمع الله له مكارم 
الآخحلاق وحاسن الأفعال» فكانت معاتبته تعريضاء 
وكان يأمر بالرفق ويجث عليه» وينهي عن العنف» ويحث 
على العفو والصفح» والحلم» والأناة» وحسن الخلق 
ومكارم الأخلاق» وكان بحب التيمن في طهوره وتنعله» 
وترجله» وني شأنه كله» ونهى عن الترجل إلاغباًء 
وکانت يده الیسری لخلائه وماکان من آذى» وإذا 


)۱( البخاري» برقم ۰۳۰ ورقم ۳۸۲۲ ورقم ٠۰۹۰‏ . 


® صفاته الخَاقِيّة والحُأقِية 
اضطجع اضطجع على جنبه الآيمن» ووضع كفه اليمنى 
تحته خده الأيمن» ويقول: أذكار النوم» وإذا عرس“ 
قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه» وكان 
مجلسه: مجلس علم» وحلم» وحياء» وأمانة » وصيانة» 
وصبر» وسكينة» ولا ترفع فيه الأصوات» ولا تنتهك فيه 
الحرمات» يتفاضلون في مجلسه بالتقوى» ويتواضعون» 
ویوقر ون الكبار» وير كمون الصغار» ويؤثرون المحتاج» 
ومخرجون دعاة إلى الخر» وكان مجلس عل الأرض› 
ويأكل على الأرض› وكان يمشي مع الأرملة والسكن: 
والعبد» حتى يقضي له حاجته. ومر على الصبيان يلعبون 
فسلّم عليهم» وكان لا يصافح النساء غير المحارم» وكان 
بتألف أصحابه ویتفقدهم» ویکرم کریم کل قوم» ویقبل 
بوجهه وحديثه على من تحدثه» حتى على أشرٌ القوم 
يتألفهم بذلك» وخدمه أنس 4 عشر سنين قال: (فم) 


)1( التخرس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في 
غریب الحدیث ۳/ .۲۰٦‏ 


صفاته الحَلقية والحُأقية e‏ 
فال لي أف قط وما قال لي لشىء صنعته ل صنعته» ولا 
کی کت کا که ر کان س اس الاي اا 
ولس غا وا حا و ا او ان س ت 
رسول الله بک ولا شممت مسكا قط ولا عطرا أطيب 
من عرق النبي ٤ل‏ ). ولم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا 
صخابا"» ولا مجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح 
ويحلم» ولم يضرب خادماً ولا امرأة ولا شيئاً قط إلا أن 
اهدق مس اف فال را ا بن كنا اهار 
أيسر هما ما م يكن إِث)ء فإن كان إث) كان أبعد الناس عنه. 

وقد جمع الله له كال الأخحلاق وحاسن الشيم وآتاه من 
العلم والفضل وما فيه النجاة والفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة ما لم يؤت أحدا من العالينء وهو أي لايقرا 


(۱) البخاري» برقم ۳۸ ااا ان ااا ا ي 
a,‏ 

(۲) الصخاب: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصاب فهو كول 
يكن صخَاباً ني الأسواق ولا في غيرها. النهاية ۳/ ٠٤١‏ . 


8 صفاته الحلقية والحاقيّة 
ولا یکتب» ولا معلم له من البشر» واختاره الله على جميع 
الأولين والآخرين» وجعل دينه للجن والناس أحعين 
إل يوم الدين» فصلوات الله وسلامه عليه صلاةً وسلاما 
دائمین إلى یوم الدین؛ فإن خلقه کان القرآن٠.‏ 


فينبغي الاقتداء به ب والتأسي به في جميع أعماله» 
وأقواله» وجده واجتهاده» وجهاده» وزهده» وورعه» 
وصدقه وإخلاصه» إلا نی ما کان خاصّا به» أو ما لا 
يقدر على فعله؛ لقوله 2 : (خذوا من الأعمال ما تطيقون 
فإن الله لا مل حتی لوا ولقوله: «(مانمیتکم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم). 


(۱) جذیب الأسماء واللغات للنووي» ۱/ ۰۲٦-۲۰‏ و ۳١-۳١‏ وختصر الشمائل 
الملحمدية للترمذي» اختصره وحققه الألبانی» ص ۱۹٤-۱۳٩‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح» ۰۲۱۳/۲ برقم ۰۱۹۷۰ ومسلم )٥٤١۱/۱‏ برقم ۷۸۲ . 

(۳) انظر: عجذيب السيرة النبوية للإمام النووي ص ٠٦‏ ومختصر السيرة النبوية 
للحافظ عبد الغني المقدسي ص ۷۷ء وحقوق المصطفى للقاضي عياض /١‏ ۷۷- 
٠١‏ وخختصر الشمائل المحمدية للترمذي ص .٠۸۸-١١۱۲‏ 

.۲٠۱۹ البخاري برقم ۷۲۸۸ء ومسلم برقم‎ )٤( 


اجتهاده ي عبادته وجهاده کي 


المبجث الرايع: اجتهاده في عبادته وجهاده 4 
۱ - كان يه أسوة رقدر ارا ادیپ لقوله 


e سے‎ 


۶ ر ووسر 
| یں e‏ 


تعال: لد کان لک فی رَسول آله 
کان ير جوا اله وَاليَوّم ال خر وذ كر الله كيرا 4+ و هذا 
کان و یصلی حتی تفطّرت قدماه وانتفخت وورمت 
فقيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تخر ؟ قال: «آفلا کون عبدا شکورا)”. 

۲ - وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعةء وربم) 
صلى ثلاث عشرة ركعة"» وكان يصلى الرواتب اثنتي 
عشرة ركعة“ ورب) صلاها عشر رکعات”» وکان يصل 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.۲۸۱۹ البخاري برقم ۰,؛ء ومسلم برقم‎ (۲( 
.۷۳۷ البخاري برقم ١٤۱۱ء ومسلم برقم‎ (۳( 


.۷۲۸ مسلم برقم‎ )٤( 
. ۷۲۹ البخاري برقم ۲,ء ومسلم برقم‎ (٥) 


اجتهاده ف عبادته وجهاده ا 


الضحی أربع رکعات ویزید ما شاء الله"» وكان يطيل 
صلاة الليل فرب صلى با يقرب من خمسة أجزاء في 
الركعة الواحدة”» فكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة 
أكثر من أربعين ركعة منها الفرائض سبع عشر ركعة”. 
۳ - وکان يصوم غير رمضان ثلاثة يام من كل شهر“ 
ویتحری صيام الاثنين والخميس”» وكان يصوم شعبان 
إلا قلیلاًء بل کان يصومه کله"» ورعَّب في صیام ست 
من شوال*“» وکان ب یصوم حتی یقال: لا يفطر» ويفطر 
حتی یقال: لا یصوم*» وما استکمل شهراً غیر رمضان 


(۱) مسلم برقم ۷۱۹. 

(۲) مسلم برقم ۷۷۲. 

.٠٤٠١ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )۳( ٠ 

. ۱٠١۰ مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي برقم ۷٤٥‏ والنسائي /٤‏ ۲۰۲ وغیرهما. 

. ۱۱٣۷و‎ ۱۱٩ و۱۹۷۰ ومسلم برقم‎ ٠۹٦۹٩ البخاري رقم‎ )٩( 
. ۱۱١۴ مسلم برقم‎ )۷( 

)۸( البخاري برقم ١۱۹۷ء‏ ومسلم برقم ١٠١١‏ . 


اجتهاده في عبادته وجهاده 4ل 0 
إلا ما کان منه في شعبان» وکان یصوم یوم عاشوراء 
وروي عنه صوم تسع ذي الحجة“ وکان يواصل 
الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال» وبين أنه 44 
لیس کأمته؛ فانه پیت عند ربه يطعمه ویسقیه"» وهدا 
على الصحيح: ما يجد من لذة العبادة والأنس والراحة 
وقرة العين بمناجاة الله تعالى؛ وهمذا قال: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة»*» وقال: «وجُعلّت قرة عيني في الصلاة)٠.‏ 


٤‏ - وكان يكثر الصدقة» وكان آجود بالخير من الريح 
المرسلة حین| بلقاه جہریل عله الصلاة والسلام*؛ فکان 
يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة؛ وهذا أعطى رجلا غن) 


() البخاري برقم ۲۰۰۷-۲۰۰۰ ومسلم برقم ۱٠۲١‏ . 

(۲( النسائي ٠۲۰٠ /٤‏ وأبو داود برقم ۲٤۴۳۷‏ وأحهد ۲۸۸/٦‏ وانظر: صحيح 
النسائي رقم .۲۲۳٠‏ 

(۳) البخاري برقم ۱۹۹٤ - ۱۹٩۱‏ ومسلم برقم ۱٠٠۳-۱۱۰۲‏ . 

.۳۹۳ /۰ وأحمد‎ ۸٥ ٤٩ بو داود برقم‎ )٤( 

.۸۲۷ /۳ النسائي ۷/ 1۱ء وأحمد ۳/ ۱۲۸. وانظر: صحيح النسائي‎ )١( 

(0) البخاري برقم ٦‏ ومسلم یرقم ۲۲۰۸. 


اجتهاده ٤‏ عبادته وجهاده ل 


بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا 
فإن محمدايعطي عطاءً لا يجشى الفاقة"» فكان 4# 
أحسن الناس» وأكرم الناس» وأشجع الناس”» وأرحم 
الناس وآعظمهم تواضعاء وعدلاء وصراًء ورفقا 
وأناةء وعفوأء وحلء وحياءًء وثباتاً على الحق. 

٥ه‏ - وجاهد ب في جميع ميادين الجهاد: جهاد الي 
وله ربع مراتب: جهادها على تعلم أمور الدين» والعمل 
به» والدعوة إليه على بصيرة» والصر على مشاق الدعوة» 
وجهاد الشيطان وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي 
من الشبهات» ودفع مايلقي من الشهوات» وجهاد 
الكفار وله أربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» 
واليد. وجهاد صحاب الظلم وله ثلاث مراتب: باليده 
ثم باللسان» ثم بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من 


(۱) مسلم ۰۱۸۰٦ /٤‏ برقم ۲۳۱۲ . 
)۲( البخاري مع الفتح ۰ برقم ۰1۰۳۴ ومسلم ٤/٤‏ ۰۱۸۰ برقم ۲۳۰۸ . 


اجتهاده ني عبادته وجهاده ب 
الجهادء وأكمل الناس فيها عمد يج ؛ لآنه كمل مراتب 
الحهاد كلهاء فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد: بقلبه» 
ولسانه» ويده» وماله؛ ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا 
وأعظمهم عند الله قدرا". وقد دارت المعارك الحربية بينه 
وبين آعداء التوحيد» فكان عدد غزواته التي قادها بنفسه 
سبعاً وعشرون غزوةء وقاتل في تسع منهاء أماالمعار 
التي أرسل جيشها ولم يقدها فيقال ها سرايا فقد بلغت 
ستاً وخمسين سرية*. 

٦‏ - وكان ي أحسن الناس معاملة» فإذا استسلف 
سلقاقضى خيرأمنه؛ وهذا جاء رجل إلى النبي 44 
يتقاضاه بعيراً فغلظ له في القول» فَهّم به أصحابه فقال 
النبي ب : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» فقالوا: يا 
ل ی ا ی کر 0 


(۱) زاد المعاد ۳/ ١۱١ ٥‏ ۱۲ . 
)۲( انظر: شرح النووي ۲ . وفتح الباري ۷/ ۲۷۹ - 1 .\o/Ng‏ 


9 اجتهاده ني عبادته وجهاده 35 
«أعطوه» فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله فقال ي : «(إن 
خر عباد الله أحسنهم قضاءَ». واشتری من جابر بن 
عدا اعرا ف جا جار بالعر قال ل 3 
«أتراني ماكستك»؟ قال: لا يا رسول اللهء فقال: «خذ 
الحمل والثمن»". 

۷- وكان يل أحسن الناس حُلقاً؛ لأن خلمَة القرآن. 
لقول عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه القرآن»”؛ وهمذا 
قال 4 : «إن| 8 لتقم مکار : الآخلاق)٠.‏ 

۸ - وكان ي أزهد الناس فى الدنياء فقد ثبت عنه 4 
أنه اضطجع على ا لحصير فأثر في جنبه» فدخل عليه عمر 
ابن الخطاب 4 » ولا استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: 
رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال ل: 


٠۰ البخاري رقم ۲۳۰۰ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح > / ۰ برقم Wepre ٩۷‏ 
(۳) مسلم ۰۱۳/۱ برقم ۷٤٩‏ . 

(6) البيهقي بلفظه AS‏ الصحيحة للألباني رقم ٠٥‏ . 


اجتهاده في عبادته وجهاده 44 @ 
«مالي وللدنياء ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سارف يوم 
E EE SEES‏ 8 1 

وترکها»”. وقال: «لو کان لي مث أَحُدٍ ذهباً ما يَسذّني أن لا 
يمر عل ثلاث وعندی منه شیء» إلا شىء ا لدین)”. 


وعن آبي هريرة 44 قال: (ما شبع آل محمد من طعام 
لاله آيام حتى قبض)”. والمقصرد أنهم لم يشبعوا ثلاثة 
أيام بلياليها متوالية» والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالبا 
كان بسبب قلة الثيء عندهم على نهم قد يدون ولكن 
يؤثرون على أنفسهم*؛ وهذا قالت عائشة رضى الله 
عنها: (خرج النبي ب من الدنيا وم يشبع من خبز 
1 ا 2 
الشعير)”. وقالت: (ما اكل آل محمد ي أكلتين في يوم 
(۱) الترمزي وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم ٤١۹‏ وصحيبح الترمذي ۲/ ۸°. 
)۲( البخاري برقم ۲۳۸۹ ومسلم برقم ٩۱‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ٩۱۷ /٩‏ و۹٤٥‏ برقم ٥۳۷٤‏ . 
(€( انظر فتح الباري ٩۱۷ /٩‏ و٩٤٥‏ برقم ٥۳۷ ٤‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها 


.٥٤١٦١ برقم‎ 
. ٥٤١٤١ برقم‎ 0٤٩۹ /٩ البخاري مع الفتح‎ )١( 


اجتهاده في عبادته وجهاده ل 


إلا إحداهما مر)”. وقالت: (إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة 
ٍ ) ۾ e‏ ) ا 
اهلة في شهرين وما آوقدت في آبيات رسول الله 5 نار. 
فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر 
والماء)“. والققصود باهلال الات وهو یری ل 
انقضاء الشهرين. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«( کان فراش رسول الله ل من ادم وحشوه ليف»”. ومع 
هذا كان يقول بل : «اللهم اجعل رزق آل حم قوتا»*. 
٩‏ - وكان من أورع الناس؛ وهذا تال: (إز 
لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراش أو 
بيتي فأرفعها لآكلهاثم أخشى أن تكون من الصدة 
(1) البخاري مع الفتح ۲۸۲/۱١‏ برقم ٠٤٠١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲۸۳/۱۱ برقم ٠ . 1٤١۹‏ 
(۳) البخاري مع الفتح ۲۸۲/۱۱ برقم .٠٤٥١‏ 
() البخاري مع الفتح ٠۲۸۳/١١‏ برقم ٠٤٠٦١‏ ومسلم برقم ٠٠٠٠١‏ والقوت: هو 
ما يقوت البدن من غير إسراف وهو معنى الرواية الأخرى عند مسلم "كفافا" 
ويكف عن الحاجة»ء وقال آهل اللغة: القوت: هو ما يسد الرمق» وني الكفاف 


سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً والله أعلم. الفتح ۲۹۳/١١‏ وشرح النووي 
۷ والابي ۳/ ٥۳۷‏ . 


6: e. 


اجتهاده ف عبادته وجهاده کک 


2 
فالقيها. احسن بن علي رة و 


علمت أ لانأكل الصدةة فة ؟ )7 . 


٩‏ ۱ قت واا و ا ا ا 
يقول: «(خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
لوا وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» 
وکان آل محمد # إذا عَملوا عملا أثبتوه”. «وكان بل إذا 
صلى صلاة داوم عليها»*. وقد تقال عبادة النبي بل نفر 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر» فقال بعضهم: ما 
أنا فأنا أصل الليل أبداء وقال بعضهم: آنا أصوم ولا 
(۲) مسلم ۷٥۱/۲‏ برقم ۱۰۹۹ . 


(۴) البخاري مع الفتح ۲۱۳/٤‏ برقم ۲۹٤/۱١۰۱۹۷۰‏ برقم ٠٤٠١‏ ومسلم 
04/۱ ۸/۲ برقم ۷۸۲ . 


)٤(‏ البخاري مع الفتح ٠۲٠١/٤‏ برقم ,٠١‏ وانظر: صحيح البخاري حديث رقم 
1۷-۱ . 


اجتهاده ٤‏ عبادته وجهاده ا 


: 


افطر وقال بعضهم: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبا 
[وقال بعضهم: لا آكل اللحم] فبلغ ذلك النبي َو فجاء 
إليهم فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إن 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتي فليس 
مني“”. والمراد بالسنة اهدي والطريقة لا التي تقابل 
الفرض» والرغبة عن الشيء الإأعراض عنه إلى غيره. 
ومع هذه الأعمال الحليلة فقد كان ي يقول: «(سددوا 
وقاربوا واعلموا آنه لن ينجو آحد منکم بعمله» قالوا: 
ولا آنت یا رسول اله؟ قال: «ولا آنا إلا آن يتغمدن الله 
برحة منه وفضل». وي رواية: «(سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشىء من الدلجة والقصدَ القَصدَ تبلغوا»”. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ۹/ ٤‏ ااا ی ا ای ی 
بين المعكوفين من رواية مسلم. 
)۲( البخاري برقم ٦٤٦٤ ٦٤٦۳‏ ومسلم /٤‏ :م برقم ۲۸۱۹ YAIA—‏ . 


اجتهاده في عبادته وجهاده 3 © 
وكان يقول: «يا مقلْب القلوب ثبّت قلبي على دينك». 
ويقول: «اللهم مصرُف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعسر 
والعظات في هذا المبحث كثرة منها: 
ES‏ 
کل أموره؛ لقوله تعالى: # لَقَدَ کن کمن رسو 
سوه حسَكَةلْمَن كان يَرَجُوا آله اليم الأ خرو 


4 إن الى أحسن الاس حلفا وخاقا‎ ١ 


(۱( الترمزي «YA /o‏ برقم ۲ وغيره» وانظر: صحيح الترمزي ۳/ ۷۱. 
(۲) مسلم ۲۰٤٥ /٤‏ برقم ۲٠۵۴‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


CD‏ النبي الكريم ٍ رحة للعالمين 
المبحث الخامس: النبي الكريم 4 رحمة للعالين 

أولا : عموم رحته ي للإنس وا لجن » والمؤمنين والكافرين والحيوان : 

فال الله تعالى: وما أُرَسَلسكّ إلا رة للعَلّمير 4 
فالمۇمنون به يي قبلوا هذه الرحمة» وشکروها» وعيرهم 
کفرهاء E‏ الله كفرا وبوا رحه الله ونعمته". 
قال ابن عباس رضی الله عنها: (من آمن باللّه واليوم 
الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالل 
ورسوله عوفي ما أصاب الآمم من الخسف والقذف)". 

قال الإمام الطبري رحه الله: (أولى القولين في ذلك 
بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس: وهو أن الله 
آرسل ىه حمداً ا رهه لجميع العام: مۆمتهم 


(۱)( سورة الأنبياء الية: ٠١١‏ . 
(۲( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي» ص۳۲٥‏ . 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره جامع البیان» ٥٥۲/۱۸‏ . 


النبي الكريم ب رحمة للعالمين @ 
وکافرهم» فاًما مۇمنهم فان الله هداه به وآدخله بایان 
به وبالعمل بيا جاء به من عند الله الحنة. وأما كافرهم 
فانه دفع به عنه عاجل البلاء الذي کان ينزل بالاأمم 
المكذية رسلها من قبله). 

وما يدل على أن رحة النبي بي عامة للعام؛ حديث أي 
هريره تبه ی e‏ فيل : يا رسول الله ! ھی ارون 
فال: اإني لم أبعث لعانا وإنا بعشت رة0. 


وحديث حذيفة 4 عن النبي 4 أنه قال: «أيا رجل 
من متي سببته سبة أو لعنته لعنة ني غضبي؛ فانم آنا من 
ولد آدم» غضب کا يغضبون» وإنما بعثني رحة للعالمين» 
فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة)". 

وجاء في الحديث عن آبي هريرة 4# عن النبي ي أنه 


(۱) جامع البیان للطبري»۱۸/ ۰٥۲‏ . 


(۲) مسلم» برقم ۲۰۹۹ . 
(۳) آبو داود» برقم ۰٤٦٥۹‏ وصححه الألباني في صحیح أبي داود» ۳/ ٠۳١‏ . 


© النبي الكريم ب رحمة للعالمين 
a ۶‏ 2 
قال: «إن| آنا رحمة مهداة)”. 
ا ۶ ء رر 

وقد قال ب : (انا محمد واحد والمقفي» والحاشر 
ونبی التوبة» ونبی الرحة).. 

ثانياً : الأمثلة التطبيقية وأنواعها : 

النوع الأول: رحته ي لأعدائه : 

المغال الأول: رحته ك لأعدائه في الجهاد : 

وقد شملت رحته بي الأعداء حتى في قتاهم 
ومجاهدتهم؛ فإن قوة الجهاد ني سبيل الله تعالى في شريعته 
ل ها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون في سبيل اله 
-تعالی - ومن ذلك قوله تعالی: 3 ولا تعدوأ ر اله 
لا يحب آَلَمُعََدِیر 4 فیدخل فی ذلك ارتکاب 


)۱( رواه ابن سعد ۱ ,وابن آي شيبة ٥۰ ٤/۱۱‏ والحاکم» ٥/۱‏ روصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بطرقه» برقم ٤۹١‏ . 


(۲) مسلم» برقم ۲٣٣٣‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية: ٠۹۰‏ . 


النبي الكريم بل رحة للعالمين 
المناهي: من الثلةء والغلول» وقتل النساءء والصبيان» 
والشيوخ الذين لا رأي همم ولا قتال» والرهبانء 
والمرضى» والعمي» وأصحاب الصْوامع؛ لكن من قاتل 
من هؤلاء أو استعان الكفار بريه قتل”. 

ويدخحل في ذلك قتل الحيوان لغر مصلحة» وتحريق 
الأشجار» وإفساد الزروع والثار» والمياهء وتلويث 
الآبارء وهدم البيوت”» وقد «(وجدت 8 مقتولة ي 
بعض مغازي رسول الله 4 » فنهی رسول الله 4 عن 
قتل النساء والصبيان»”؛ وهمذا كان ب إذا مر أمراً على 
جيش أوسريْة اوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من 
لن خر ثم قال: «اغزوا بسم الله فی سبیل الله 
قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
مثلواء ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشر كين 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۲۷ وعناصر القوة في الإسلام ص۲٠۲.‏ 
)۳( الببخاري برقم ۳۰۱٤‏ ورقم ۳۰٠٠١‏ . 


€ النبي الكريم بَا رحة للعالمين 


فادعهم إلى ثلاث خصال...٠‏ ثم بينها 5 كالاي: 
() الإسلام والهجرة» أو إلى اللإسلام دون الهجرة» 
ويكونون كأعراب المسلمين. 
(ب) فإن آبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. 
(ج) فإن امتنعوا عن ذلك کله استعان بالله وقاتلهہ". 
امال الثاني: وفاؤه بالعهد مح أعدائه کل : 
ا لخيانة؛ لقول الله تعال: # وَإِمّا فک من قوم خاد 
فانبذ اليه على سوا إن اله لاسب انين . 
)١(‏ مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ۳/ ٠١١١‏ 
(رقم ۱۷۳۱). ) 


(۲) انظر المرجع السابق ۳/ ١١١٠ء‏ وزاد المعاد ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) سورة الأآنفالء الآية: .٥۸‏ 


النبي الكريم يو رحمة للعالمين ° 
للمسلمين الغدر حتى ينقض الأمدء فإن خاف المسلمون 
من أعدائهم خيانةء بأن ظهر من قرائن أحوام ما يدل 
على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة» فيحنئزٍ 
يخبرهم المسلمون آنه لا عهد بیننا وبینکم حتی يستوي 
علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. 

ودلت الاآية على أنه إذا وجدّت الخيانة المحققة من 
الأعداء لم يجتج أن ينبذ إليهم عهدهء؛ لأنه | حف منهم 
بل علم ذلك. 

ودل مفهوم الآية أيضاً أنه إذا | ضف منهم خيانة؛ بأن 
م يوجد منهم ما يدل على ذلك» آنه لا جوز نبذ العهد 
إليهم» بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته". 
عهد» وکاں یسیر نحو بلادهم حتی إذا انقضی عهدهم 


)۱( انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۲۱ وتفسیر السعدي ۳/ ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


0 النبي الكريم بو رحمة للعالمين 
غزاهم» فجاء رجل على فرس أو بردَونِ وهو يقول: اله 
أكس» وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة» فأرسل 
إليه معاوية - ڪه - فساله» فقال: سمعت رسول الله ب 
يقول: امن کان ينه ون قوم غهد فلا شد عقدة ولا 
يحلها حتى ينقضي أمَذها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع 
معاورة”“. وهذا کله يدل على أن الهذاف والمراد من الحهاد 
هو إعلاء كلمة الله عر وجل. 

المغال الثالث: دفعه ك نزول العذاب على أعدائه : 

ومن الأمثلة العظيمة على هذه الرحة التي شملت 
حتی آعدائه ل قصته قصته مع مَلَك الجبال حین| بعثه الله إلبه؛ 
لیامره ۶ شاء عندما آذاه رکون فجاء ملك ا لجال 
وسلم عليه وقال: (يا محمد إن الله قد سمع قول قومك 


)۱( آبو داود» كتاب الحهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه 
AY /Y‏ (رقم «(V۹‏ وانظر: صحيح سنن أب داود ۲/ «o۸‏ والترمذي» کتاب 
السيرء باب ما جاء في الغدر (رقم ۰ )) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


النبي الكريم بإ رحة للعالين 3 


بأمرك» فا شئت*؟ إن شئت ا طبقت عليهم الا خشبین) 
[والأخشبان جبلان عظيمان في مكة» تقع مكة بينه)]ء 
فقال رسول الله ملك الحبال: «بل أرجوا أن بخرج الله 
من آصلابہم من یعبد الله وحده لا بُشرك به شیا»۰. 
اثالث الرابع: سلامة قلبه ي وحبه الخير لليهود وغيرهم: 
(كان غلام مودي يخدم النبي بل فمرض فأتاه النبي 4 
يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «سلم» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده فقال: له أطع أبا القاسم» فأسلم» [وي رواية 
النسائى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله]ء فخرج النبي ب وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 


(۱) استفهام» آي فمرني با شئت» انظر: فتح الباري» ۳۱١/٦‏ . 
)۲( البخاري برقم YT!‏ ومسلم برقم 6٥۵‏ . 


& النبي الكريم بإ رحمة للعالمين 

من النار» [وي رواية آي داود. آنقذه ي من النار]“. 

وغبر ذلك کثر. 

النوع الثاني: رحته للمؤمنين 4 : 

قال الله تعالى: # لقَدَّ ns‏ 

عريز عليه م عتم عير حريص علَيڪم بالمييت 

RE‏ 4 فقد بعث الله تعالى النبي ي للناس 

كافة» وهو من نفس المۆمنين خاصة» يعرفول حاله» 

عليهم» وجحب هم الخر» ویسعی جاهداً ٤‏ إيصاله 
و عرص على هدایتهم ل الإيان» ويكره هم 

الشر» وهو شدید الرأفة والرحهمة ہم» آرحم مم من 


(۱( البخاري» برقم ۱۳١٩‏ ورقم ٥٦٥۷‏ وانظر: فتح الباري» ۳/ ۲٠۱۹‏ 1 
(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 


النبي الكريم بل رحة للعالمين 0© 
e‏ 

والديهم؛ وههذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق» 

وواجب على الأمة الإيمان به» وتعظيمه» وتعزيره وتوقره”. 


وقال الله عز وجل: ‏ ابی أو اميت مِنْ 
تفي َوُه أنه 4" أقرب مال للإنسان نفسه 
فالرسول آولى به من نفسه؛ لأنه ئ بذل هم النصح 
والشفقة والرآفة؛ فلذلك وجب على العبد إذا تعارض 
مراد نفسه مع مراد الرسول ب أن يقدم مراد الرسول بإ 
وأن لا يعارض قول الرسول ي بقول أحد من الناس» 
کائاً من كان» وأن يقم عبته على عب الناس كلهہ”. 


ا 
وقال سبحانه وتعالی: 3 فما رحمَو من الله لىت لهم 


ا ف ر م وور 2 2 0 و‌ 3 ا 2 


(۲) سورة الأحزاب» الاآية: ٦‏ . 


® لنبي الكريم تلك رحة للعالمين 


عَم وَاَسْتَغفِرَ هُم وَسَاورَهَم فى آلأمي فإدَا عرَمتَ 
فتوکل على آله إن آله حب أَلَمَُوكّلينَ 4. وقد قال 
4 «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق 
عليه» ومن ولي من آمر آمتي شيا فرفق بهم فارفق به" 
وقال ي : «آنا أولى بالمؤمنين من نفسهم» فمن مات 
وعليه دين ول يترك وفاءً فعلينا قضاوًه» ومن ترك مالا 
فهو لورثته)". 

النوع الثالث: رحته ل للناس جميعاً : 

| - عن جریر بن عبد الله ده قال: قال رسول الله 25: 
«(من لا برخم الناس لایرکه اله عز وجل 


- وعن أبي هريرة ظ4 قال. سمعت آبا القاسم 4 


)0( سورة آل عمران» الآية: ٠ ٠١۹‏ 

(۲( مسلم» برقم ۱۸۲۸ . 

lb a DEE () 
. ۲۳۱۹ مسلم» برقم‎ )٤( 


النبي الكريم ب رحة للعالمين @ 
يقول: «لا نزع الرحة إلا من شقى».. 
رسول الله 5 : «الراحمون يرحمهم الرحمن» اروا مَن في 
¢ و۶ 
الأرض ير حمكم من في السماءء الرجم شجنة من الرحنء 
فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه»)۰. 
النوع الرابع: رحته َإٍ للصبيان : 


١‏ عن نس بن مالك 4 قال: جاء شيخ يريد النبي 
4 فأبطاً القوم عنه أن يوسّعوا له فقال النبى 45 : «ليس 
نا من لم یرحم صغیرناء ویوقرٌ کبیرنا)". 


٣‏ - وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: 
قال رسول الله 4 : «ليس يتا من لم يرحم صغيرنا 


)۱( الترمذي» برقم ۱۹۲۳ وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي» ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) الترمذي» برقم ۰۱۹۲٤‏ وصححه الألباني ني صحیح الترمذي» ۲/ ٠٠١‏ . 
)۳( الترمذي» برقم ٩۱۹۱ء‏ وصححه الألبای في صحیح الترمذي» ۲/ ٤۸‏ . 


a»‏ النبي الكريم بل رحة للعالمين 
ویعرف شرف کببرنا). 

النوع الخامس: رحته ل للبنات : 

(لا یکون لحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو بنتان» 
أو أختان فيتقى الله فيه وبحسن إليهنٌ إلا دخل الحنة»٠.‏ 

۲ - وعن انس 4 قال: قال رسول الله لا : «من عال 
بنتن أو ثلاث أو اختن أو لاا حتی ر أو يموت 
عنهن كنت آنا وهو في الجنة كهاتين» وأشار بأصبعه 
الوسطى والتي تليها“. 


(۱) الترمذي» برقم ۱۹۲۰ وصححه الألبانی في صحیح سنن الترمذي» ۲/ ۳٤٩۹‏ . 

(۲( بو داود» برقم »٥۱٤١‏ والترمذي برقم ۱۹۱۲ و١۱۹۱‏ وقال عنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهیب ۲/ :٤۲۹‏ (صحيح لغيره). 

)۳( حتی يَبنٌ: أي ينفصلن عنه بتزویج أو موت. 

)٤(‏ أحمد ني المسنده ۱۹/ ٤۸۱‏ برقم ۹۸٤1ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب› ۲/ ٤۲۸‏ . 


النبي الكريم ي رحة للعالمين CD‏ 
النوع السادس: رحتة َل للأيتام : 
| عن أي هريرة ي قال: قال رسول الله ي : 

«كافل اليتيم له آو لغيره آنا وهو كهاتين في الجنة) واان 

مالك أحد رواة الحديث بالسبابة والوسطى0. ٠‏ 

۲- عن أي هريرة 4 : أن رجلا شكا إلى رسول الله كل 

قسوة قلبه» فقال له: «امسح رس اليتيم» و أطعم المسكين»”. 
النوع السابع: رحته يإ للمرآة والضعيف : 


| - عن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله يلل : 


)۱( مسلم» برقم ۲۹۸۳ والبخاري من حدیث سهل بن سعد برقم ٠۰٥‏ . 

(۲) امد ٥٥۸/۱٤‏ برقم ۱۸ ٠‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» 
۳ ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)) وحسنه» الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ .1۷١‏ وقد ضعَفه أصحاب الموسوعة الحديثية في 
تحقيق مسند الإمام أ هد ۲١/۱١‏ برقم ١۷١۷ء‏ ولفظه: ((إن أردت أن يلين قلبك 
فأطعم المسكين» وامسح رأس اليتيم)) وني /٠١‏ ۸٠ء‏ برقم 401۸ء بلفظ ماني 
متن هذا البحث. 


® النبي الكريم ب رحمة للعالمين 
لم ا کو ج حق الضعيفن: اليتيم والمرأة)”. 


۲ - وعن عامر بن الأحوص ك آنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله حب فحمد الله وأثى عليه وذکر 
ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرا؛ فان عندكم 
عوان» ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك)”. 

۳ - وعن آنس 4 قال: إن النبي 4 م يكن يدخل 
يتا بالمدينة غير بیت آَم لیم إلا على آزواجه» فقيل له. 
فقال: «إني أرحمهاء قتل خوها معى»٠.‏ 


النوع الثامن: رحته ب للأرملة والمسكين : 


| - عن آي هريرة د لہ قال : افا : «الساعي 


. ٠٠١/١ أحرج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهم|. النهاية ني غريب الحدیث»‎ )١( 

(۲( ابن ماجه برقم ۰۳۹۷۸ وحسّنه الألباني ني صحیح ابن ماجه» ۸/۲ . 

)۳( ابن ماجه» برقم ۱٩۱۸ء‏ وحسَنه الألباني ني صحیح ابن ماجه» |٣‏ ۰ »۰ ورواه 
الترمذي أيضاً والنسائي» وانظر: إرواء الغلیل» برقم ۱۹۹۷ . 

(4( البخاري» برقم ٠۲۸٤ ٤‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر ٠١١/١‏ . 


النبي الكريم بَا رحة للعا مين e‏ 
على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم النهار»» ولفظ مسلم: «الساعي على 
الأرملة والمسكن كالمجاهد في سبيل الله وکالقائم لا 
يفتر» والصائم لا يفطر ». 

١‏ - عن عبد الله بن ایی ونی 4 قال: کان رسول اللہ 
يكثر الذكر ويقل لل ویطيل الصلاة ويقصر 
ا لخطبة» ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين يقضى 
له الحاجة”. 
ذكرت قول الشاعر وآنا أنظر إلى وجه رسول الله ل على 
المنبر» فا نزل حتى جيّش” كل ميزاب بالمدينةء فأذكر 
قول الشاعر: 


(۱( البخاري» برقم V1 ٦ »٥۳٥۴‏ ۰ ومسلم» برقم ۲۹۸۲ . 
)۲( النسائي» برقم ١٠١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائيء 0/۱ . 
)۳( جیش: :أي تَدَفْیّ وجرى الماء. 


8 النبي الكريم بو رحمة للعا لين 


وأبيض يُستسقى الغام بوجهه شل اليتامى عصمة للأرامل 
وهو قول آي طالی”. 


والأرملة: المرآة التي مات زوجهاء والأرمل الرجل 
الذي ماتت زوجته» وسواء کانا غنیین أو فقيرين» ويقال 
لكل واحلِ من الفريقين على انفراده: أرامل» وهو 
بالساء أخص وأكثر استعالا”؛ وهذا قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4 : (لئن سلمَني الله تعالى لاعن 
أرامل العراق لا مجتجن إلى رجل بعدى أبدأ)*. 


فاتضح من الأحاديث آنفة الذكر آن رسول الله ب كان 


(۱) ثمال: أي غیاٹ . 

(۲) ابن ماجه» برقم ۰۱۲۷۲ وحسّنه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۱/ ۳۸۲› 
وأخرجه البخاري تعليقاً وموصولاء وبہذا قوًاه ا لحافظ ابن حجر, انظر: صحيح 
ابن ماجه» ۱/ ۳۸۲ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث» ٠٦/۲‏ . 

. ۳۷٠١ البخاري» برقم‎ )٤( 


النبي الكريم بإ رحمة للعالين 0 
يرحم الأرامل والمساكين» ويّث على العناية بهم» وسد 
حاجا: تهم» فصلوات الله وسلامه عليه. 


٤‏ - عن آم بجي رضي الله عنهاء آنا قالت: يا رسول 
لله صلى الله عليك: إن المسكين لبقوم عل باي فا اجدله 
شيئاً اعطيه» فقال هما رسول الله علا : إن لم تجدي له شیئاً 
تعطينه إِيّاه إلا ظلفاً حرَقاً فادفعيه إليه في يده)» وهذا فيه 


مھ 


رحمة النبي #۶ بالمساكين وحثه على إطعامهم» على حسب 
القدرة والاستطاعة رحة . بهم» وشفقة عليهم. 
النوع التاسع: رحته ئ لطلاب العلم والشفقة عليهم: 
| - عن آي سعيد 4# عن رسول الله ك قال: 
«سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا: 
مرحباً مرحباً بوصية رسول الله ب » وآقنوهم» قلت 


(۱) آبو داود» برقم ۷٦٦۱ء‏ وصححه الألبانی في صحیح أبي داودء ٤٦٤/۱‏ . 


e )‏ النبي الكريم بلا رحمة للعا مين 
للحكم: ما آقنوهم؟ قال: علموهه”. 

۲ - عن مالك بن الحويرث 44 قال: آتينا إلى النبى ك 
ونحن سَببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة 
وکان رسول الله 4 رحی رفيقاًء فلا ظ آنا قد اشتهينا 
أهلنا أو قد اشتقنا [وفي رواية: فلا رأى شوقنا إلى 
أهالينا] سألنا عمن تركنا بعدنا فأخرناه» قال: «ارجعوا 
ل اام فأقيموا فیهم»› وعلموهم» ومروهم»... 
وصلوا كا رأيتموني أصل» فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن 
لكم أحدكم وليؤمكم آکبر کہ )۰ وهذا فيه شفقة النبى 

عن أب موسی # قال: قال رسول الله بل : «فكوا 


(۱) الترمذى» برقم ' 1°( «o1‏ وابن ماجه برقم c۷‏ وحسنه الألباني في 


صحیح ابن ماجه ۱/ ٩۸‏ 
(۲( البخاري» برقم 1۲۸ ورقم 1۳١‏ ي 


النبي الكريم ب رحة للعالمين @ 
العاني -يعنى الأسبر- وأطعمو االجائع» وعودوا المريض)٠‏ 
وهذا الحديث فيه رحة النبى ئ للأسرى المسلمين» 
والاأمر بفگھ والاأمر بإطعام الجائع» وعيادة المريض. 
النوع الحادي عشر: رحة النبي ب للمرضى والشفقة عليهم: 
1 - عن أب هريرة 4 قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هَن يا 
رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد 
الله فشمته» وإدا مرص فعده» وإدا مات فاتىعه)”. 
مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول 
الله! وما خرفة الحنة؟ قال: «جناها)". 


(۱) البخاري» برقم ٠٠٤١‏ . 
(۲( البخاري» برقم ءورقم ۲۱٦۲‏ . 


(۳) مسلم» برقم ۲٣۹۸‏ . 


6 النبي الكريم بو رة للعالين 


٣‏ - عن علي 4 قال: سمعت رسول الله ¥ يقول: 
«ما من مسلم يعودٌ مسل غدوة إلا صلى عليه سبعون 
آلف ملك حتى يمسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه 
دون آلب ماك ی ایی وکان له خریف نی النة)۰. 

٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهاء عن النبي ب قال: 
«مَّن عاد فا ا رآ فقال عنده سبع مرات: 
اسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا 
عافاه الله من ذلك المرض»”. 

وهذه الأحاديث فيها الرحة الظاهرة من النبي ‏ 
بالمرضى» ورغبته العظيمة في نفعهم وشفائهم» وترغيبه 
لأمته في العناية بالمرضى وإدخال السرور عليهم. 


(۱) الترمذي» برقم ۹1٩‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۱/ 6۹۷ . 
(۲) آبو داود» برقم ۳١ ٠‏ والترمذي برقم ۰۲۰۸۳ وصححه الألباني في صحيح أي 
داود» برقم ۳۰ 


النبي الكريم رحمة للعالين @ 


النوع الثاني عشر: رحته ب للحيوان» والطيرء والدواب: 
1 في حديث أبي هريرة أن رجلا وجد كاباً يأكل 
الثرى من العطش» فسقاه فغفر الله له قالوا: يا رسول 
اله! وإِنٌ لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كل كبر رطبة 
أجر» وني لفظ للبخاري: «فشكر الله له فأدخله الحنة). 


۲ - عن آي هريرة 4# عن النبي بي قال: «غَفْرَ لامرأًة 
مومسةٍ مرت بكلب على رأس ركي كاد يقتله العطشء 
فزعت مها فاولقته بخیارها فنزعت له من الماء فغقر 
ها بذلك)”. 


۳ - عن عبد الله بن عمر رض الله عنه) أن رسول الله 
قال: «عُذّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعأ 
فدخلت فيها النارء لا هی أطعمتها و لاسقتها إذ حبستهاء 


(۱) البخاري» برقم ۱۷۴۳ء 1٦‏ ومسلم» برقم ۲۲٤٤‏ . 


@ النبي الكريم بلا رحة للعالين 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».. 

٤‏ - عن آنس 4 » عن النبى ي آنه قال: «ما من 
مسلم يغرس غرسا أو زرعاء فيأكل منه طبر أو إنسانء 
أو هيمة إلا كان له به صدقة)”. 

۵ عن ابن عباس رضي الله عنه) أن رجلا أضجع 
شاة وهو جحد شفرته» فقال النبى 4# : «أثريد أن مَيتَها 
موتاټ هلا أحددتَ شفرتك قبل ان تضحعهًا؟). 

>٦‏ - وعن شداد بن اوس که › قال: قال رسول الله 
4 «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة» وإدا دبحتم فاحسنوا الذيحة» وليحد 


(۱) البخاري برقم ۰۲۳٠۰‏ ورقم ۳٤۸۲‏ ومسلم برقم ۲۲٤۳‏ . 
(۲) البخاري» برقم ۲۲۲۰ ومسلم» برقم ٠٠١۲‏ . 

(۳) الحاكم» /٤‏ ۲۳۳ وصححه على شرط الشيخين» وذكره المهيثمي في مجمع 
الزوائد» ٠۳/٤‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح) وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ٠٥١‏ . 


النبي الكريم ب رحة للعالمين :€ 
أحدکم شفرته» ولرح دییحته)'. 

تل عصفوراً فی فوقها بقير حقها [إلا ساه] لله عز 
وجل عنها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ف) حقها؟ 
قال: «أن تذبحها فتاكلها ولا تقطع رأسها فرمی مہا )۳ 
وسمعت ساحه شیخنا ابن باز رهه الله يقول: (قتل 
العصفور لا جوز إذا كان للتلاعب» أما من قتله؛ لأكله 
أو الصدقة به فلا بأس)”. 


۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنه): آنه مر بصبيانِ من 
فریش فد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونهاء وقد جعلوا 
لصاحب الطير كل خاطئةٍ من نبلم فل روا ابن عمر 
تفقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 


(۱) مسلم» برقم ۱۹۰٩١‏ 
)۲( النسائي» برقم TTI Voto‏ والحاكم» YTT/<‏ وصححه ووافقه الذهبي› 


وما بين المعكوفين له» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب» ۲/ oo‏ 
(۳) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائيء الحديث رقم ٠٤٤٥‏ . 


) | ( النبي الكريم 4 رة للعالمين 
هذا؛ إن رسول الله ي العن من الخذ شيئا فيه الروح 
غر ضا0 0. 


٩‏ - وعن ابن مسعود 4ه قال: کنا مع رسول الله في 
سفر» فانطلق لحاجته فرآينا حمَّرة” معها فرخان فأخذنا 
فرخيهاء فجاءت المُمَرة فجعلت تفرش [أي ترَفرف 
بجناحيها وتقرب من الأرض] فجاء النبي بي فقال: 
«(من فج هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» ورأى قرية 
نمل “قد حرّقناها فقال: «مَن حرق هذه؟» قلنا: نحن» 
قال: «(إنه لا ينبغي أن ب بالنار إلا ر ب النار). 


a‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) آن النبي 


)١(‏ الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من 
قرطاس ونحوه. [الترغيب والترهيب للمنذري» ۳/ .]٠١١‏ 

(۲) البخاري» برقم ٥٥۱٩‏ ومسلم» برقم ۱۹٥۸‏ . 

)۳( مّرة: بضم الحاء وتشديد الميم» وقد حُفف: طائر صغبر» كالعصفور أحر اللون. 
[النهاية في غریب الحدیث لابن الأثر» ۱/ .]٤١٩‏ 

)4( قرية نمل: موضع النمل مع النمل. 


0 بو داود» برقم «Yo‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 4/۲. 


النبي الكريم بإ رحمة للعالمين 0 
مَرّ على حار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي 
وسمه)“ [الوسم الكى بحديدة]. 
-١‏ وعنه 4 : نى رسول الله ي عن الضرب في 
الوجه» وعن الوسم في الوجه". 
ا ۶ e TT‏ 
رأى النبيٌ ب حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي ب فمسح 
ذفراه” فسكت» فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟» فجاء فتىّ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله 
فقال: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملَكَكَ الله 


(۱) مسلم» برقم ۲۱۱۷ . 

(۲) مسلم» برقم ۲۱۱۲ . 

)۳( ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا 
البعير عند أذنهء وهما ذفران. [ الترغيب والترهيب للمنذري» .]٠١١ /١‏ 


Gar‏ النبي الكريم بإ رحمة للعالين 


وگ م و 
اتاها؛ فانه شکا |[ آنك عه و تل 0)4 * 
wg‏ ۶ ۶ + ھ ر ۰ 


وهذه نمأذج يسيرة من آنواع رحمة النبي ب ؛ لأعدائه 
وأحبابه» والمسلم» والكافر» والذكر والأنثى» والصغيرء 
والكبير» والإأنس» والحيوان» والطيرء والنمل» وغير 
ذلك كثير لا بحصر في مثل هذا المقام. فصلوات الله 
وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. 

النوع الثالكث عشر: رقة قلبه ب وبكاؤه في مواطن كثبرة: 


۾ يکن النبي 4 يبکي بشهيق ورفع صوتِ٬‏ کا لم يکن 
ضحكه قهقهة» ولکن کانت تدمع عیناه حتی تملا 
ویسمَع لصدره آزيز» وكان بكاؤه تارة رحة للميت» 
وتارة خحوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية الله 


(1) تَذئبهً: بضم التاء ودال مهملة ساكنةء بعدها همزة مكسورة» وباء موحدة: أي 
تتعبه بكثرة العمل. [الترغيب والترهيب للمنذري» .]٠١١ /١‏ 
(۲) امد ۱/ ۲۰۵ وآبو داود» برقم ۲٠٤۹‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» ۱۱۰/۲. 


النبي الكريم ب رة للعا مين 0 
تعالى» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق وعبةٍ 
وإجلال”. 

ومن الحالات التی بکی فیها النبی به ما يأتي: 

2 بكاؤه من خشية الله في صلاة الليلء فقال بلال: يا 
O E‏ 
وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبداً شكورا لقد نزلت عل 
ا 
لأزل ال4 ` 


بكاء النبى ي في الصلاة من خشية الله تعالى» 


(۱) انظر: زاد المعادء لابن القیم ۱۸۳/١‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠۹۰‏ . 

(۳) ابن حبان ني صحيحه» برقم ٠٠۲١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده صحيح 
على شرط مسلم))» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم 1۸: 
((وهذا إسناد جيد)). 


3 النبي الكريم بإ رحة للعالمين 
فعن عبد الله بن الشخبر قال: أتيت رسول الله ب وهو 
يصلى ولصدره آزيز كأزيز الرجل من البكاء”. 

۳ - بكاء النبي 4 عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن 
مسعود ظ4 قال: قال لي رسول الله 5 «اقرآعليّ القرآن؛ 
فقلت: n‏ أقراً عليك؛ وعليك أنزل؟ فقال: 
(نعم» فاي ا أ اسه من غہری» قال ابن مسعود: 
فافتتحت سورة النساء فلا بلغت: ([ فْكَيفَإدّا چعئا ِن 


8ھ ےہ 


کل اَم ڊشهير وچا يك عل هَت ء سيدا 4 فإذا 
عيناه تذرفان“. 

٤‏ - بكاء النبى ب عند فقد الأحبة» بكى النبى ب عند 
موت اينه إبراهيم» فجعلت عىناه تذرفان» فقال له 


)۱( أبو داود» برقم »٩۰ ٤‏ وصححه الألباني في ختصر شمائل الترمذي» برقم ۲۷١‏ . 
)۲( سورة النساء الأية: >١‏ . 


)۳( البخاري» برقم ۲ ومسلم» برقم A۹‏ . 


لبي الكريم تل رحمة للعالمين »€ 
عبدالر من بن عوف 4 : وآنت يا رسول اله؟ فقال: 
«يا ابن عوف! إنها رحمة... إن العين تدمع والقلب بحزن 
ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإِنّا بفراقك يا إبراهيم 
لحزونون). 

٥‏ - پکاء النبي بال عند وفاة إحدى بناته» قيل: هي اَم 
كلثوم زوجة عثان بن عفان رضي الله عن الجميع» فعن 
نس ظ4 قال: شهدنا بنتا للنبي 4 قال: ورسول الله 6 
جالس على القر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل 
فيكم أحد لم يقارف الليلة؟» فقال بو طلحة: أناء قال: 
«فانزل في قبرها» قال: فنزل فی قبرها فة فقر ها“ . 


E‏ وبکى ي عند موت ابنة له أيضاًء فعن ابن عباس 
رضي الله عنه) قال: أخذ رسول الله ل ابنة له تقضي” 


(۱( البخاري» برقم ۱۲۰۲ء ومسلم» برقم ۲۳۲۱١‏ . 
)۲( البخاري» برقم ٠١۸١‏ > ورقم ۱۳٣۲‏ 


)۳( تقضي: تشرف على الموت. 


® النبي الكريم للل رحة للعالين 
e‏ فو ضعها بین يديه فاتت وهي بين يديه 
فصاحت آم أيمن» فقال: يعني رسول الله 4 : «آتبکين عند 
رسول الله؟» فقالت: آلست آراك تبکي؟ قال: «إني لست 
أبكي إنها هي رحةء إن المؤمن بكل خير على كل حالء إن 
نفسه نزع من بین جنبيه وهو يحم الله عر وجل 0 

۷ - وبكى ي عند وفاة أحد أحفاده» فعن أسامة بن 
زید رضي الله عنھ] قال: أرسلّث بنت الب بل :١‏ إن 
بني قد احتضرَ فاشهّدناء فأرسل يقرئ السلام ويقول: 
«إن لله ما أخذ. وله ما آعطی» وکل شیء عنده ۰ 

مسمی» فلتصر ولتحتسب» فارسلت اليه تقسم عليه 
ليأتيتّهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأ" 
ابن کعب» وزید بن ثابت» ورجال رضي الله عنهم» فرفع 
إلى النبي ب4 الصبي» فأقعده في حجره ونفسه تقعقع» 


(۱) جمد ١‏ والترمذي في الشمائل» برقم ۳۲٤‏ وصححه الألباني في ختصر 
الشمائل» برقم ۲۷۹ . 


النبي الكريم ب رحة للعالين 0 
قال: كأنها سَنٌّ» وني رواية: (تقعقع* كأنها في شن" 
ففاضت عیناه) فقال سعد: يا رسو الله ما هذا؟ قال: 
«هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» وني رواية: «(هذه 
رحهمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده» إن يرحم 
الله من عباده الو حا.. 


- بکى النبي کڈ عند موت عثان بن مظعون» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله 45 يقبل 
عثان بن مظعون وهو میت حتى رأيت الدموع تسيل. 
ولفظ الترمذي: (أن النبي ب قَبّل عثان بن مظعونء 
وهو ميت وهو يبکي» أو قال: عیناه تذرفان)*. 


٩‏ - بكى ب على شهداء مؤنةء فعن نس 4 أن النبي 


)١(‏ تقعقع: تضطرب وتتحرك. 

(۲) الشن: القربة البالية. 

(۳) البخاري» برقم ٤۱۲۸ء‏ ومسلم» برقم ٩۲۳‏ . 

(6) آبو داود» برقم "٠١۳‏ والترمذي برقم ۹۸٩‏ وابن ماجه برقم ٩١٤٠ء‏ 
وصححه الألبانی في صحیح سنن ابي داود» ۲/ ۲۸٩‏ . 


9 النبي الكريم ب رحمة للعالمين 

نعى زيدا وجعفرا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» 

ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» -وعيناه تذرفان- حتى أخذ 
١‏ ر 

الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم)٠.‏ 

-٠‏ بکی عند زيارة قر آمه» فعن آبي هريرة 4 قال: زار 
النبی ي قر آمه فبکی وأبکی من حوله» فقال: «(استاذنت 
ربي في آن آستغفر ها فلم يؤذن لي» واستاذنته فی ان ارو 
قبرها فاون لي» فزورٌوا القبور فإنها تذك ركم الموت»*. 

١‏ - بکی و عند سعد بن عبادة وهو مریيض» فعن 
عبد الله بن عمر رضی الله عنھ] قال: اشتکی سعد بن 
عبادة شكوى له» فآتاه النبي ب يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي 


(۲( مسلم» برقم ۱۰۸ - (۹۷). 


لنبي الكريم بلا رحمة للعالين ® 
الله عنهم» فلا دخل عليه وجده ي غاشية أهله" فقال: 
«قد قضی؟) قالوا: لا یا رسول الله» فبكى النبي ب » فلا 
رأى القوم بكاء النبي ٤‏ بكواء فقال: «الا تسمعون؟ إن 
الله لا يُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن بُعذب 
مهذا)” - وأشار إلى لسانه -«أو يرحم...) الحدیث*. 


١‏ - بكى و عند القبر» فعن البراء بن عازب رضي 
الله عنھ) قال: کنا مع رسول الله ني جنازة فجلس على 
شفیر القبر فبکی حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني! 
لِمثل هذا فأعدوا)0. 


۳ - بکی ل في ليلة بدر وهو يصل يناجي ربه 


(1) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجرء .]١١ /١‏ 

(۲) ولکن یعذب بہذا: أي إن قال: سوءاً. [فتح الباري ۳/ .]۱١١‏ 

(۳) أو یرحم: آي إن قال خبراً. [فتح الباري ۳/ .]۱۷١‏ 

. ٩۲٤ ومسلم برقم‎ ۱۳۰ ٤ البخاري» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ماجه» برقم ٤۱۹٩٩١‏ وحسّنه الآلباني في صحیح ابن ماجه» ۲/ ۳٦۹‏ وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠۷١١‏ وكذلك آخرجه آحد .۲۹٤ /٤‏ 


Cp‏ النبي الكريم ل رحمة للعالمين 
ویدعوه حتى أصبح» فعن علي بن آي طالب 4 › قال: 
ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء لفك را ادا 
فينا إلا نائم إلا رسول الله ب تحت شجرة يبصلي ويبكي 
حتی آصبح”. 

٤‏ - بكکى ب في صلاة الكسوف» فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه) قال: انكسفتِ الشمس يوماً على 
عهد رسول الله ٤‏ » فقام رسول الله يو بصل» ثم سجد 
فلم يکد يرفع رآسه» فجعل ينفخ ويبکي» وذکر 
الحديث» وقال: فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
(عرضت عل النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن 
تغشاکم» وفيه: «ربٌ ألم تعدني آلا تعذبہم)”. 


(۱) ابن خزيمة» برقم ۰۸۹۹ ۲/ ٥۳‏ وأحمد ۱/ ۰۱۲۰ ۲/ ۲۲۲ وصحح إسناده 
الألباني والأعظمي في صحيح ابن خزيمة» ٠۲/۲‏ . ا 
(۲) ابن خزيمة في صحيحه» برقم 1٠ ١‏ وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح» انظر: 
صحیح ابن خزيمة» ۲/ .٥۳‏ وصححه الألباني في ختصر شمائل الترمذي برقم ۲۷۸ . 


النبي الكريم ب رحة للعالمين ® 
ففي حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم: (... فل آسروا الأسارى قال رسول الله 
لاي بكر وعمر: «ما ترون فی هؤلاء؟» فقال أبو بكر: 
يا نبي اللّه! هم بنوا العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية فتكون لنا قوةَ على الكفار» فعسى الله أن يديم 
للإسلام» فقال رسول اله ب : «ما ترى يا ابن 
ا لمخطاب؟) قال: قلت: لا والله يا رسول الله ما آرى الذي 
رأى أبو بكر» ولكني أرى أن مكنا فنضرب أعناقهم» 
فتمگن علياً من عقيل فيضر بُ عنقه» وتي من فلانِ 
کر دات و ی و ق 
وصنادیڈهاء قوي رسو ل الله ب ما قال آبو بکر» ول ر 
ما قلت ولا كان مر العد جت فإذا رسول الله ل وأبو 
بکر قاعدین یبکیان» قلت: یا رسول الله! آخبرنی من ای 
شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بُکاءًَ بکيت» 
وإِن م جد بکاءٌ تباکیت لبکائک|؟ فقال رسول الله 5 : 


@ النبي الكريم ب رحة للعامين 
«أبكي للذي عرص عل أصحابك من أخذهم الفداءء 
لقد عرض عل عذاہم أدنى من هذه الشجرة) شجرز 
قريبة من نبي الله 4 » وآنزل الله عر وجل: ا ما کات 


غ ا وع ب 


إلى قوله: ل فكوا يما عَيمَْمّ حَلَلا با 4 فأحل الله 
الغنيمة هم)”. 

١‏ - بكى النبى ب شفقة على أمته» فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه|: أن النبيّ 4# تلا قول الله عز وجل 
في إبراهيم: ل رټ چن اضللنَ کنا م ًن الاس تمن 
ا o‏ الاآبةء وقال عيسى عليه السلام: 


(۱) يثخن في الأرض: يُكثر القتل والقهر في العدو. شرح النووي /٠۲‏ ۸۷ . 
(۲) سورة الأآنفال الآيات: 1۹-٦۷‏ . 


(۳) مسلم» برقم ۱۷۹۳ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم الآية: ٠٠‏ . 


النبي الكريم ب رحة للعالمين @ 


صد 
a‏ ر TT a‏ 
# إن تعذيم فلِجُم عبادك وَإن تغفِرَ لهم فإنك أنت 


و 
الغريز ا لحكيمُ 4 الآية» فرفع يديه وقال: «اللهم أمّتي 
تي٥‏ وبکی» فقال الله عز وجل: «یا جبریل اذهب إل 
محمد وربك أعلم فسله ما بُبكيك؟ فتاه جبریل عليه 
الصلاة والسلام فسأله» فآخبره رسول الله ب بها قال وهو 
أعلم» فقال اله يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك فى متك ولا نسوءك»٠.‏ 


. ٠١۸ سورة المائدةء الية:‎ )١( 


)۲( مسلم» برقم ۲۰۲ . 


@ تلطفه ي بالأطفال وإدخال السر ور عليهم 
المبحث السادس: تلطفه 4 بالأطفال وإدخال السرور عليهم 
وَصَلَ النبيٌ ب إلى الدرجة العليا في الكمال البشري في 
جميع المجالات» ومن هذه الأخلاق العظيمة أخلاقه مع 
الأطفال التي ضرب فيها المخل الأعلى» ولا يصل إلى 
درجته أحد من خلق الله تعالى» لا علاء النفس» ولا 
غيرهم؛ ولكن مع ذلك المسلم يلرم نفسه على حسب 
قدرته بالاقتداء بالنبي ب » ومن هذا تلطفه ومداعبته 
الكريمة للأطفال» ومن ذلك على سبيل المثال والإمجاز ما يأق: 
المغال الأول: e‏ 
قال محمود 4 : (عقلت من النبي مَجَةَ جا في 
وجهي واا بن هس سنين من دلو)“ وقول 4 
عقلت: أي حفظت» وجة: المج هو إرسال الماء من اقم 
ولا سی جا إلا إذا كان عن بعد وفعل ذلك 4 إمً 
مداعبة أو ليبارك عليه کا كان ذلك شأنه مع أولاد 


(۱) البخاري» برقم «VY‏ ومسلم» 46/۱ برقم (6٥‏ (. 


تلطفه ك بالأطفال وإدخال السرور علبهم €3 
اسحا قال کیا او از رج ا وھا من اب 
المداعبة وحسن الخلق*. 

لمثال الثاني: ملاطفته ومداعبته ب لحملة من الأطفال: 

عن جابر بن سمرة 4 » قال: ا 
صلاة الأول ثم خرج إلى آهله ورت معه» 
فاستقىله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم اغد 
واحداء قال: وأما آنا فمسح خدی فوجدت ليَدِهِ برداً أو 
ريحاء كأنا أخرجها من جؤنة عطار)*» والجؤنة: السفط 
الذي فيه متاع العطار. 

امثال الثالث: ملاطفته ل ا لحسن والحسين في مواقف كثيرة: 

| - عن بي هريرة 4# قال: قبل رسول الله ب الحسن 
بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساًء فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداء فنظر 


(۱) فتح الباري لابن حجرء ۲/۱. 
(۲( سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۷۷. 


)۳( مسلم» برقم ۹ . 


e‏ تلطفه ي بالأطفال وإدخال السرور عليهم 


ليه رسول الله 5 ثم قال: «من لا ررحم لا پرحم). 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي 
إلى النبي بلك فقال: تمَبّلون صبيانكم فا نمَبلهّم» فقال 
لنب ل : «أو املك لَكَ أن رع الله من قلبك الرحة». 
والمعنى: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن 
نزعها الله منه". 

۳ - والحسن والحسين رضي الله عنها من حب الناس 
إلى النبي 5 » فعن ابن عمر رضى الله عنه) قال: ... 
و النبي ي يقول: «هما ریحانتای من الدنيا)*. 
والمعنى: أني) مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد 
يشمّون ويقبّلون» فكأنهم من جلة الرياحين» وقوله «من 


(۱) البخاري» برقم .٥۹4۷‏ 

(۲) البخاري» برقم ۹۹۸» ومسلم» برقم ۲۳۱۷ . 
(MW‏ فتح الباري لابن حجرء ۹/۰ 

.٥۹4٤ البخاري برقم‎ )٤( 


الدنيا) آي نصيبي من الريجان الدنيوي”. 

e:‏ وعن أبي بكرة 4 قال: سمعت النبي ب على 
امبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
ويقول: «إن ن ابني هذا سید» ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين 
فئتين عظيمترن من المسلمين)”. 

وقد أصلح الله به بين معاوية ومن معه وأتباع على بن 
أبي طالب ومن معه فتنازل عن الخلافة لمعاوية فحقن الله 
تعالى به دماء المسلمين”. 

ه - وعن البراء له قال: رأيت الي 4# والحسن بن 
عل على عاتقه تقه يقول: «اللهم إني TATA‏ 

المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره بإ وهو ساجد: 

وعن شدَاِ هه قال: خرج النبي بلك إلى الناس؛ ليصلي 


(1) فتح الباري لابن حجرء ٤۲۷/۱٠١‏ . 
(۲( البخاري» برقم ٤٦‏ ۳۷. 

)۳( انظر: البخاري» برقم ٤‏ ۲۷۰. 

(4) البخاري» برقم 4 . 


ے 


بهم إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسينا 
فتقدّم رسول الله بل فوضعه» ثم كبر للصلاة» فصل 
فسجد بين ظهراني صلاته سجدة آطاههاء قال آي: 
فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله 5 » وهو 
ساجد» فرجعت الى سجودي» فلا قضی رسول الله 44 
الصلاة قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين 
ظهرانی صلاتك سجدة اطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث 
أمر أو آنه يوحى إليك» قال: «كل ذلك م يكن ولكن 
بني ارتحلني فکرهت أن أَعَجُلَّهٌ حتى يقضي حاجته». 

امال الخامس: عبته ل لأسامة : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه) قال: کان رسول الله 
يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على 
فخذه الآخر ثم يضمّها ثم يقول: «اللهم ارحمها فإني 


(۱) النسائي برقم ۰۱۱٤۲‏ وصححه الأبانی ني صحيح النسائي ۱/ ۲٤۹‏ ومسند أ هد ۴/ .٤۹۳‏ 


تلطفه يل بالأطفال وإدخال السرور عليهم € 


َ ۰ ء e‏ 
ار حمه)» وي رواية: «اللهم إني أحبه) فأحبه))٠.‏ 

المغال السادس: حمل لبنت زينب وهو يصلى: 

فعن آبي قتادة ظ4 أن رسول الله 4 کان يصلي وهو 
حامل اماف بنت رینب» نت رسول الله ب بت آپي 
العاص» فإذا سجد وضعها وإذاقام حملها". 

ا لمغال السابع: مداعبة آم خالد باللغة الحبشية: 
لله 5 مع آي وعلّ قميص أصفرء قال رسول الله ي : 
سنه سته» قال عبد الله الراوي: وهى بالحبشية: حسنة» 
قالت: فذهبت آلعب بخاتم النبوة فزبرني أبي”» قال 
رسول الله 4 : «دعها» ثم قال: «أبلى وأخلقي ثم أبلي 
وأخلقي ثم أب وآخلقى» قال عبد الله فبقیت حتی ‏ 
(1) البخاري» برقم ٦۰۰۳‏ ورقم ۳۷٤۷‏ ۳۷۳۵. 


)۲( البخاري» برقم ٥۱٩‏ ورقم ٥۹٩٩‏ ومسلم» 1/ «Ao‏ برقم .٥ ٤۴‏ 
() زبرني: آي نہرني وزجرني. 


تلطفه ي بالأطفال وإدخال السرور عليهم 
ذكر)» والمعنى فبقيت حتى ذكر الراوي من بقائها أمدا 
طويلاء وقيل: لم تعش امرأة مثلما عاشت أم خالد". 

المغال الثامن: تخفيفه يل الصلاة عند بكاء الصبى: 

كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبى رحة لأمه 
وشفقة عليها وعليه»ء ل > فعن أ قتادة» عن أبيه رض 

* هھ و 
الله عنهماء عن النبي ب قال: «إني لاقوم ي الصلاة أريد 
أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصَبىٌ؛ فانجوز في صلاتي 
و ٣ک‏ 

كراهية أن أشق على آمّه»”. 

ا مخال التاسع: سلامه ب على الصبيان: 

فعن أنس بن مالك هه أنه مر على صبيان فسلم عليهم» 
وقال: کان ال ع رفعله“. 


(۱) البخاري» برقم ۳۰۷۱. 

(۲) فتح الباري لابن حجر .۱۸٤/١‏ 

(۳) البخاري» برقم ۷۰۷ . 

.۱۷۰۸/٤ ومسلم‎ ۰٦۲٤۷ البخاري» برقم‎ )٤( 


تلطفه َب بالأطفال وإدخال السر ور عليهم 0 
المثال العاشر: مداعبته ب لاي عمير: 
فعن نس له » قال: كان النبي 4 أحسن الناس خلقاً 
وکان لي أخ پال له: أبو عمير > أحسبه قطي وکان إدذا 
جاء 5 قال: «يا أبا عمير ما فعل النغر؟ ٠)‏ کان 
يلعب به» آي طير صغیر کان يلعب به أبو عمیرء فمات 
النغير» فرآه النبي ب حزيناً على النغيں فداعبه کا .٠‏ 
امثال الحادي عشر: إعطاؤه َل الصبي قبل الأشياخ؛ لأنه عن يمينه: 
أعطى الشراب لغلام صغير عن يمينه قبل 
الأشياخ» فعن سهل بن سعد هب قال: نی التب #ظ 
بقدح فشرب منه» وعن يمینه غلام أصغر او 
والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام تن ِي أن أعطيه 
الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلى منك أحداً يا 
رسول الله! فأعطاه إياه. وفي رواية: اَن لي أن عطي 


(۱) البخاري» برقم ۲۰۲۳ . 
(۲( فتح الباري لابن حجر» 1°/ OA‏ 


5 تلطفه ب بالأطفال وإدخال السرور عليهم 

هؤلاء؟» فقال الخلام: لا والله یا رسول الله لا آوثر 

بنصیبی منك أخدا قال: اول الله 5 ٤‏ يده . 
امال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره ب : 

حجره» فبال على ثوبه» فدعا بء فنضحه ولم یغسله". 


وغر هذه المواقف كشرة جدا. 


(۱) البخاري» برقم ۰۲۲۰۱ ورفم ۲٤٠٤١۱‏ . 


المبحث السابع : حسن خلقه عل 

آولا: ترغیبه ئ ني حسن الخلق 

لا حى من دخل في الإسلام بسبب خلق النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك الخلق 
الحسن من: جوده أو كرمه» أو عفوه أو صفحه» أو حلمه 
أو ناته» أو رفقه أو صره» أو تواضعه أو عدله» أو رحته 
هة او اغ وفوته.. 

وقد رغّب النبي لني حسن الق في مجالات عديدة منها مايأن: 

-١‏ الخلق الحسن في حياة المسلم عامة وني حياة الدعاة 
إلى الله تعالى خاصة من أعظم روابط الإيان وأعلى 
درجاته» لقوله 5 : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً). 

۲- الخلق الحسن ضرورة اجتماعية لحميع المجتمعات» 


(۱) آخرجه الترمذي ۳/ ٤٩۷‏ برقم ۰۱۱۹۲ وأبو داود /٤‏ ۲۲۰ برقم ٤٤۸۲‏ وحسنه 
الألباي في صحيح سنن الترمذي /١‏ ° 


وهو من أعظم المهمات التي تتعين على جيع الدعاة إلى الله 
تعال؛ لأن من تخلق به كان من أحب الناس إلى الى + 
وأقربهم منه جلسا يوم القيامةء قال #5 : «إن من أحبكم إل 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»٠.‏ 

۳- ا لخلق الحسن جعل المسلم من أحسن الناس» ومن 
خيارهم مطلقاً» ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بمذا ا لخلق 
العظيم» قال 45 : «إن من خياركم أحسنكم أخلاقا»٠.‏ 

إن الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

٤‏ - الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا 
والهبات» والداعية إلى الله تعالى هو من آحق الناس هذا 
الخير العظيم؛ ليطبقه على نفسه» ويدعو الناس إليه؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۷١ /٤‏ برقم ۲٠٠۹‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 


الترمذي ۱۹٩/۲‏ . 
(۲( البخاري مع الفتح ٤٥۲/۱۰‏ برقم ٦0۲۹‏ ومسلم ٠۸١٠١ /٤‏ برقم ۲۲۲۱ . 


ف 
لیحصل على ا الجزيلء ودا قال 9 : «ما شىء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 
وقال 5 : «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم“"» وقال 45 لعبد الله بن عمرو: «أربع إذا كن 
ت 
فيك فا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ امانة» وصدف 
حدیت» وحسن خليقة» وعفة ف طعمة)”» ودا محصل 
المسلم على جوامع الخيرات والبركات» قال ي : «الر 
حسن الخلقی)0. 

ه - الخلق الحسن هو وصية رسول الله ب إلى جميع 
السلمين» وخاصة الدعاة» فقد أوصی به ا معاد بن 
جبل حينم بعثه إلى اليمن والياًء وقاضياًء وداعياً إلى الله 
(۱) بو داود ۲٣۳ /٤‏ برقم ٤۷۹٩‏ والترمذي ۳۱۲/٤‏ برقم ۲۰۰۲» وصححه 

الألباني في صحيح أبي داود ۳/ ٩۱۱‏ . 

(۲) آبو داود ۴/ ۲۰۲ برقم ٤۷۹۸‏ وصححه الألباني في صحیح بي داود ۳/ ٩۱۱‏ . 
)۳( أمد في المسند بإسناد جيد ۲/ ۱۷۷ وانظر: صحيح الجامع الصغير للألباني 


۱ برقم ۸۸1 . 
(4) مسلم /٤‏ ۱۹۸۰ برقم ۲٠٣۴۳‏ . 


حسن خلقه 5 
ج س 
فقال له: «.. وخالق الناس بخلق حسن»'. 

٠‏ - الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لآن الله عز وجل 
أمر به نبيه الكريم» وأثنى عليه به» وعظم شانه الرسول 
الأمين ل . قال عز وجل: % خذِ العفو وام بالعْرَفِ 
عرض عن آجهلیری 4 وقال سبحانه وتعالی: 
$ وَإِنك لَعَ خاو عَظيم 0€ وقال عليه الصلاة 
والسلام: إن بعثت لت مكارم الأخلاق»*» وسئلت 
عائشة رضى الله عنها عن خلقه 4 فقالت: «..فإن خلق 
نبیکم ل کان القرآن). 

۷ - الخلق الحسن من أعظم لسالسب التي تچذب 


(۱) الترمذي ۰۳۰٥ /٤‏ برقم ۲۳۸۹ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي ۲/ ۱۹۱ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۹۹ . 

(۳) سورة القلم» الآية: ٤‏ . 

)٤(‏ البيهقي في السنن الكبرى بلفظه /٠١‏ 1۱۹۲ء وأحمد ۲/ ۳۸١‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي ۲/ »٦٠۳‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني ۷١ /١‏ برقم ٠٥‏ . 

. ۷٤٩ »برقم‎ ٩۱۳ /۱ مسلم ني صلا السافرین» باب جامع صلا اللیل ومن نام عنه و مرض‎ )٥( 


حسن خلقه ا © 
الناس إلى الإسلام» والهدايةء والاستقامة؛ وهذا من تتبع 
سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد آنه كان يلازم 
ا لخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله 
تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله 
تعالى ثم بفضل حسن خلقه 4 » فكم دخل في الإسلام 
بسبب خلقه العظيم» فهذا يسلم ويقول: (والله ما كان 
على الأرض وجه أبغض إل من وجهك فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه كلها إِلًٍ)”» وذاك يقول: (اللهم 
ارحمني وحمداأ ولا ترحم معنا أحدا)”» تأثر بعفو النبي 
4 ولم یترکه على تحجيره رحة الله التي وسعت کل شىء 
بل قال له: «لقد تحجرت واسعا» والآخر يقول: (فبابي 
هو وآمي ما رأیت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلي) 
منه)”» والرابع يقول: (يا قومي أسلموا فإن حمدا يعطي 
(1) البخاري مع الفتح ۸/ ۸۷ برقم ۳۷۲٤ء‏ ومسلم ۱۳۸۹/۳ »برقم ۰۱۷۹٤‏ 


(۲) البخاري مع الفتح ٤۳۸/٠١‏ »برقم ٠٠٠١‏ . 
(۳) مسلم ۳۸۱/۱ »برقم ٥۳۷‏ . 


© حسن خلقه کل 
عطاءً لا خشى الفاقة)”» والخامس يقول: (والله لقد 
أعطاني رسول الله بي ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إل 
فا برح يعطيني خت إنه لاحب التاس إل“ والسادس 
يقول: بعد عفو النبي 4 عنه": (جئتكم من عند خير 
الناس)ء ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق 
كشر“. وهناك أمثلة كثبرة جدا. 

۸ - الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية 
غخلص خاصة؛ لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع 
أموره الخاصة والعامة؛ ومذه الأهمية كان كي يدعو ربه 
أن يديه للخلق الحسن» فكان ل يقول في استفتاحه 
لصلاة الليل: «واهدني لأحسن الأخلاقء لا يمدي 
لأحسنها إلا آنت..)0» وكان يقول: «اللهم ک| احسنت 
(۱) مسلم ۱۸۰۹/6 برقم ۲۴۳۱۲ . 

(۲) مسلم ۱۸۰٦/٤‏ »برقم ۲۳۱۳ . 
(۳) البخاري» برقم ۲۹۱۰» ومسلم» برقم ۸٤‏ . 


() انظر: فتح الباري ٤۲۸/۷‏ . 
)٥(‏ مسلم ٥۳٤/۱‏ برقم ۷۷۰ . 


حسن خلقه 34 @ 
٩‏ - الخلق الحسن تحبب صاحبه إلى الناس جيعاً حتى 
أعدائه» ويتمكن بذلك من إرضاء الناس على اختلاف 
طبقاتهم» وکل من جالسه أو خالطه أحبه» وہذا يسهل 
على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن 
الدعاة إلى الله عز وجل لا يسعون الناس بأمواهم ولكن 
ببسط الوجه وحسن الخلق. 

--١‏ إن من لم يتخلق بالخلق الحسن من الدعاة ينفر 
الناس من دعوته» ولا یستفیدون من علمه وخبرته؛ لأن 
من طبائع الناس أ نہم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو 
يبدو منه احتقارهم» واستصغارهم» ولو کان ما يقوله 
حقا. قال عز وجل للنبي الكريم 4 فيمَارَحَمَوِمْنَ 
ام َو كنت فَظًا عَلِيظ ألْقَلب لََنفَضُوا 


. ۷٤ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۱ برقم‎ ٦۸ /٦ البيهقي وأحمد‎ )١( 


يِن حَولك اغف عَم وَاستَغفِرَ هُمْ وَسَاورَهم في 
الأ € وقال عز وجل: # وَاَحَفِض جَبَاحك لمن 
انَبَعَكَ يِنَ أَلْمُوّمِيِينَ )”» وقال عز وجل مُمْتناً على 
عباده: ‏ لَقَدَ جاءَ ڪُم رَسول من اُنفسڪم عزيڙ 
عليه م عَيِئرَ حريص عليڪم بالمڙينت رَءُوف 
زحي 04 وقال تعالى: # لقد من اله على اَلموَمِنِينَ إذ 
E TPE RE TO‏ 
ورمرم وَيعَلمُهُمْ ألْكَمَبَ وَأَيَِمَةً... )* الآيق 
وقال: # وما أرَسلنىك إ حه للعَلَمِير )0 وقال: 
کے ب ے۰ م صروت 


و مي ٤‏ ص - 
# محمد رسول الله والدين معه: أشْدَاء على الكفار 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ۲٠٠١ سورة الشعراء الآية:‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
. ٠١۴ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )٥( 


ھا ب 4 وقال تعالى: # يتأ الا 
شهدا وَمبشر وکذِیرا و داعا إلى ال بإذنهء وراج 
ميا @ ور اَلَمُوْميينَ بان هم من آله فصلا 
كيرا 4”» ولا شك أنه يتعين على كل داعية أن يتخذه 
عليه الصلاة والسلام قدوة وإماماً لقوله تعاى: 
لقڌ کان لَکم فی رَسُول الله اسوه حسكَة لمن كان 
ير جوأ اله ايوم الا خر ود كر اله كثيرًا .٠4‏ 

11 - إن صلاح ا وهدایتها والنهرضص ا 5 
يكون سلي)ً نقياً إلا بالأخذ من المنبع الصافيء والبعد عن 
الأفكار المدامة المنحرفةء والتزام الدعاة إلى الله تعالى 
بالخلق اخسن ودعوة الناس إليه هو من هذا المنبع› 


وتطبيق ذلك على أنفسهم» قال تعالى: # يتأما الذرين 


ا 


e 


. ٠۹ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
. ٤۷-٤٥ سورة الأحزاب الآيات:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۳( 


ا ا تقو لور ما لا تَفعَلونَ (@ ڪبر مَقَگا عِندَ 
ُن تَقولوأ ما لا تَفَعَلُور »”؛ وهمذا أمر الله بالعلم 
قبل العمل» وبالعمل قبل الدعوة إليه» فقال تعالى: 
3 َعَم اند ل إلة إلا الله َاسََغَفِرَ لذ نيك وَلِلمُومِيين 
والمونف € الآية وقال: ¥ وَالعَصْرٍ ق إن آلإنسنَ 
فی خر @ @ إل الین SL E‏ 
E‏ بالق وَتواصوا بالصََرٍ 4" فقدم العمل قبل 
الدغرة ال الق 

١‏ - الخلق الحسن في الدعوة بجعل الداعية مستنير 
القلب» ویفتح مدارکه» فیتبصر به مواطن الحق» ويهتدي 
به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في دعوة الناس 
املائمة للظروف والأحوال والأشخاص ‏ يتأ 


الله 


(۱) سورة الصف الآيتان: کک 
(۲) سورة محمد الاآية: .٠۹‏ 


(۳( سورة العصر. 


س 
الذي اموأ إن فوأ اله عل لكم فرقانا ...4 الآية. 
۴ -الخلق الحسن في الدعوة من أعظم الأسباب 
التي تنجي من النار وتورث الفوز بأعلى الدرجات في 
وجل» وهمذا عندما سأل ب رجلا فقال له' «(ما د نقول في 
الصلاة؟» قال: تشهد ثم أسأل الله ا لحنة وأعوذ به من 
النار. أما والله! ما احسن دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال 
«حوها ندَندنٌ»“ وهذايدل أن جميع الأقوال 
والدعوات والأعمال؛ إن) هو من أجل الفوز بالحنة 
والنجاة من النار بعد رضى الله عز وجل. 
وقد تكفل ب ببيت في أعلى الجحنة لمن حسّن خلقه 
فقال: «آنا زعيم ببيت في ربض ال حنة لمن ترك المراء وإن 
)١(‏ سورة الأنفالء الاية: .٠۹‏ 


(۲( بو داود» برقم 4۲" وأحمد ۳/ ٤‏ ۷٤ء‏ واین ماجه» برقم ۰۲۸٤۷‏ وانظر: صحیح 
ابن ماجه .YA/Y‏ 


کان حقا وببيت قي وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحا وببيت فى أعلى الجنة لمن حسّن خلقه)٠.‏ 


ال ابن من اکر الاعی ل الک دخا ا 
المسلم الجنةء فقد سئل النبي ب عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنةء فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)”» ويبين ي : أن 
النار حرم على كل قريب هَن سهل. فعن عبد الله بن 

و 
مسعود 4 قال: قال رسول الله 5 : «آلا خب ركم بمن 
۶ ّ وت 
يحرم على النار - أو بمن تحرم عليه النار -؟! على كل 


n). 1 ۳‏ 
بب هين لين» : 


(۱) ابو داود» برقم * ٤٨۰٩‏ وحسنه الألباي في صحيح أي داود |١‏ ۱ وني سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم ۲۷۳. 

(۲) الترمذي ۳٠۳/٤‏ برقم ٠٠٠٠٠‏ وانظر: جامع الأصول 1۹٤/١١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي ۲/ .٠۹٤‏ 

(۳) الترمذي ٠٥٤/٤‏ برقم .۲٤۸۸‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ .1٠١‏ 
وانظر: جامع الأصول /١١‏ 1۹۸. 


ر( 

ثانياً: عمله بالأخلاق الحسنة 4 

الخلق الحسن موضوع واسع جدأيشمل: الحلم» 
والآناة» والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق 
واللين» والصرء» والعزيمة» والثبات» والعدل 
والإنصاف» والصدق» والب والوفاء بالعهد, والإيثارء 
والرحمة» والعفة» والتواضع» والزهد» والكيس 
والنشاط» والساحة» والمروءة» والشجاعة» والأمانة» 
والإخلاص... وهذا هو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله 
تعالی وما يتفرع منه. 

آما ا لخلتق العظيم الذي مدح الله به النبي 4# فهو الدين 
کله» والخلق الحسن جزء منه کا ذکر ابن تيمية رحه الله 
تعالى في الفتاوى”» وقال الإمام ابن القيم - رحه الله 
تعالی - في مدارج السالكين: (حسن الخلق يقوم على 


)۱( مجموع فتاوى أبن تيمية ۱۰° . 


أريعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء 
والعفة» والشجاعة. والعدل. ومتشا می الأخلاق 
الفاضلة من هله الأربعة)0. 


وهذه الأخلاق الحسنة العظيمة قد عمل ما النبى لإ . 


(1) مدارج السالكين ."٠۸/۲‏ 


جوده وکرمه 4 ® 
المىجث الثامن : جوده وكرمه ل 
e‏ 

الجود والكرم خلق عظيم وهو على عشر مراتب على 

=١‏ ارد ال ی ید اکل ات الد 

۲ - الحود بالرياسة» فيحمل الحواد جوده على الحود 

بریاسته والإیثار فی قضاء حاجات الناس. 

٣‏ - الجود براحته» فيجود ما تعبا نى مصلحة غيره. 

٤‏ - الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود» 
وهو أفضل من المال. 

۵ - الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة وغيرها. 

- الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» فكل يوم 
تعدل فيه بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته 
فترفع متاعه عليها أو تحمله عليها صدقة» 


® جوده و کرمه کل 


والكلمة الطيبة صدقة. 
۷- الجود بالعرض» كمن يعفو عمن اغتابه» أو سبه» 
ونال من عرضه» کا فعل آبو ضمضم. 
۸ - الجود بالصبرء والاحتمال» وكظم الغيظ» وهذا 
أنفع من الجود بالمال. 


۹٩‏ - الجود با لخلق الحسن» والبشاشة» والبسطة» وهو 


٠-الحود‏ بترك ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه. 


ولكل مرتبة من الجود مزيد وتأثر خاص في القلب» 
اھچ والله | مستعان“. 


وکل آنواع الجود والکرم قد اتصف ہا رسول الله بإ 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم ۲/ ۲۹٦-۲۹۲۳‏ بتصرف. 


جوده وکرمه 5 ® 
ومن الأمثلة العظيمة لتطبيق الحود والكرم بال مال ما فعله 
رسول الله ي في الأمثلة الأتية: 


المغال الأول: وصف أنس هه لكرمه كل : 


عن آنس 4 قال: ما سئل رسول الله ب على الإسلام 
شيئاً إلا أعطاه قال: فجاءه رجل فأعطاه غناً بين جبلين 


عطاءَ لا خشى الفاقة”. 


ال ا وغزارة جوده". 


(۱) مسلم کتاب الفضائلء باب ما سئل ب شیئاً فقال: لاء /٤‏ ٩۱۸۰ء‏ برقم ۲۳۱۲. 
(۲) انظر: أمثلة كثبرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب 
حدثنا عبدان ١ /١‏ برقم ٦‏ وكتاب الأدب باب حسن الخلق وما يكره من 
البخل ٠٠ e‏ وكتاب الرقاق» باب قول النبي 4 : لو أن عندي 
مشل خد ذهباً ۲۹٤/۱۱‏ برقم ۱٤٤١‏ ۲/۱۱ ۰ برقم ۰٦٤۷١‏ وکتاب 
الكفالةء باب من تکفل عن میت دیناً فليس له أن یرجع ٤۷٤/٤‏ برقم ۲۲۹۲» 
وكتاب التمني» باب تمني الخير» وقول النبي 4 : لو كان لي مشل أحد ذهبا 
۳ برقم ۷۲۲۸ ومسل کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول اله کل = 


@ جوده وکرمه 4 

وكان َء يعطي العطاء ابتغاء مرضاة الله -عز وجل - 
وترغيباً للناس في الإسلام» وتأليفاً لقلومم» وقد يُظهر 
الرجل إسلامه ولا للدنياثم -بفضل الله تعال» ثم 
بفضل النبي ب ونور الإسلام - لا يلبث إلا قليلاً حتى 
ينشرح صدره للإسلام بحقيقة الإيمان» ویتمکن من 
قلبه» فيكون حينْئلٍ أحب إليه من الدنيا وما فيها". 

ا لمغال الثاني: وصف صفوان له لكرمه ل : 


روى مسلم في صحيحه أن النبي 5 غزا غزوة الفتح 
- فتح مكة - ثم حرج ب بمن معه من المسلمين فاقتتلوا 
بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله ع 
يومئذ صفوان بن أمية مائة من الخنم» ثم مائة» ثم مائة. 
قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله ل ما أعطاني 
= شيئاً قط فقال: لاء وکشرة عطائه ۰۱۸۰٦ ۱۸۰۰ /٤‏ برقم ۲۳۱٤-۲۳۱۱‏ 
وكتاب الزكاة» باب من سأل بفحش وغلظة ۲/ ۰ برقم ۰۱۰١۸-۱۰٥٩‏ 


وباب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ۲/ 1۸۷ برقم .٩٩۱‏ 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم /٠١‏ ۷۲. 


جوده وکرمه 5 3 4 
وإنه لأبغض الناس إِلّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب 
الناس إی. 

وقال نس - 4 -: (إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
وما على ها). 

وإذا رای #8 الرجل ضمي الإيان: فد كان 3 زل 
له في العطاءء قال ي : «إني لأعطي الرجل وغيره أحب 
ل منه خشهة أن يكب ٤‏ النار على و جهه)". ولذلك 


)١(‏ مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل ل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه 
۰/٤‏ برقم ۲۳۱۳ . 

(۲) المرجع السابق ني الكتاب والباب اللشار إليه| آنفاً٤/‏ ٦٠۱۸ء‏ 
برقم ۸ - (۲۳۱۲). 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: # أ يَسَعَلور آلتاسَ 
إلْحَافاً 4 ۳/ ۰ برقم ۷۸٤۱ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء من بخاف 
على إیمانه ۲/ ۰۷۳۳ برقم ٠۰۵۹‏ . 


@ جوده وکرمه ب 
كان ي (يعطى رجالا من قريش المائة من الإبل)٠.‏ 

ا مثالث الثالث: ما فعله َي مع المرأة المشركة : 

من كرمه وأخلاقه العظيمة في ذلك ما فعله بي مع 
المرآة المشركة صاحبة المزادتين» فإنه 4 بعد أن أسقى 
ا صحابه من مزادتیهاء ورحعت المزادتان أشد E‏ منها 
حن ابتداً فيها قال للأصحابه «(احمعوا ها)» فجمعوا ها 
من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتى جحمعوا ها طعاما 
کثرا وجعلوه في ثوب» وملوها على بعبرهاء» ووضعوا 
الثوب بین ید اء فقال ها: «(ادهبی فأطعمی هذا عيالك» 
تعلمين والله ما رزآناك" من مائك شيئًاًء ولكن الله هو 
الذى أسقانا». 

وني القصة نها رجعت إلى قومها فقالت: لقيت سح 
(1( البخاري مع الفتح» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي # يعطي المؤلفة 


قلو بهم ۲٤۹/٦‏ برقم ۳۳٤۹-۳۱٤۳‏ . 
(5) أي: لم ننقص من مائك شيئاً. انظر: فتح الباري ۱/ .٤٥۳‏ 


جوده وکرمه 5 DD‏ 
الناس» او هو نبی ك) زعمواء فهدى الله ذلك الصرم”“ 
بتلك المرأة» فسلمت وأسلموا". 
حوها من المشركين ولا يصيبون ذلك الصرم الذي هي 
فيه» فقالت يومألقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم 
فدخلوا في الإ سلام“. 

وقد کان سبب إسلام هذه المرآة أمران: 

الأمر الأول: ما رآته من أخذ النبى ي وأصحابه من 


. ٠٥١ /١ الصرم: بيات مجتمعة من الناس. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة٦/ 0۸١‏ برقم ٠٠١۷١‏ 
وأطرافه في البخاري: برقم ٤٤‏ ورقم ۳٤۸‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها »٤۷١ /١‏ برقم 1۸1. 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من 
لاء ٤۸/۱‏ برقم ٠٤٤‏ . 


@ جوده وکرمه ب 
ها فجمعوا ها طعاماً كثراً. 

أا قر مهاء فق اس لماعل نذا لأن المسلمن 
صاروايراعون قومها بإقرار النبي 5 على سبيل 
الاستئلاف هم» حتی کان ذلك سبباً لإسلامه«. 

وهذه الأمثلة التى سقتها ما هى إلا قطرة من بحر من 
كرم النبي »ف أحوجنا إلى الاقتداء بالنبي و 
والاقتباس من نوره وهدیه في دعوته ونی آموره کلهاء 
وألله المستعان. 


(۱) انظر: فتح الباري ٠٥۳١/۱‏ . 


ن 


المبحث التاسع : عدله و 

وقد رغب النبى ب في العدل» ومن ذلك أنه قال: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا فى عبادة الله...٠‏ الحديث. 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه| قال: قال 
رسول الله 44 : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمين الر حن عز وجل وكلًا يديه يمين الذين 
بعدلون ني ځُکوهم» وأهلیهم» وَمَا وَلوا۰. 

العدل له مجالات كثبرة لا تحصر منها: العدل في 
الولاية» والعدل ٤‏ القضاءء والعدل ٤‏ تطبیق الحدود» 
والعدل في المعاملات بين الناس» والعدل في الإصلاح 
یں الناس» والعدل مح الأعداء والعدل مح الآولاد 


(۱( الببخاري» برقم ۰ ومسلم» برقم ۱۰۴۱ 
(۲( مسلم» برقم ۱۸۲۷ 


O‏ عدله ع 
ومن الأمثلة العظيمة في تطبيق النبى يل العدل الأمثلة الآتية: 
مخال الأول: مع المرأة المخزومية التى سرقت : 
فد كان النبي 5 أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه» 

ونممايضرب به ال مل في عدله إلى يوم القيامة قصة 

اللخزومية التي سرقت فقطع يدها بعد أن شفع فيها 
أسامةء ولكن الرسول ب 1 يجاب في ذلك» ولم يقبل 

الشفاعة في حد من حدود الله تعالى. 
فعن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشاً همهم شأن 

المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي بي في غزوة 

الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ب ؟ فقالوا: 

ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» جب رسول الله ل 

e‏ له إل ۰ چ » ن 

فا ا رسول الله َه » فكلمه فيها اسامة بن زيد» فتلوّن 

وجه رسول الله 5 فقال: «آتشفع في حد من حدود الله؟» 

فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله! فلا كان العشى 


عدله ي ® 
قام رسول الله و فاختطب فأثنی على الله با هو آهلهء 
فقال: «آما بعد يا الناس: إنا آهلك الذين من قبلكم 
هم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركو وإذا سرق 
فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها». 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. 


قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت» وکانت 
تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله 5 . 

إن العدل حلاف الحور» وقد أمر الله - عز وجل - به 
ي القول والحكم» فقال تعالى: # إا فلم عدوأ وَلَو 


(1) البخاري مع الفتح بنحوه ختصرآني كتاب الحدود» باب إقامة ا لحد على الشريف 
والوضيع ۸٦/٠١‏ برقم »1۷۸١‏ وباب كراهية الشفاعة في ا لحد إذا رفع إلى 
السلطان /١۲‏ ۸۷ برقم ۹/٦ ٦۷۸۸‏ برقم ٥ {Vo‏ برقم ›»۲٦٤۸‏ 
ورواه مسلم بلفظه في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي 
عن الشفاعة في ا لحدود ۳/ ١٠١٠ء‏ برقم ۸۸٦۱ء‏ وانظر: شرح النووي ۱۸٦/١١‏ 
وفتح الباري بشرح صحبح البخاري ۱۲/ .٠٦ ٨٩٥‏ 


O‏ عدله ی 
ص TT‏ ص 272ر ص ب 
ڪان ذا قر 4 وقال: # وَإٍذا حكمتم بين الاس 

ن موأ بالْعَدَل 4 . 

ولاشك أن هذا الخلق العظيم وغيره من أخلاقه ب ما 
يوجب على المسلم تطبيقها أسوة به ئ . 

ا لمثال الثاني: مع النعمان بن بشير وابنه رضى الله عنها : 

وعن النعان بن بشير رضي الله عنها قال وهو على 
المنبر: أعطاني أبي عطيّةء فقالت عمرة بنتٌ رواحة: لا 
رص حتی تشهد رسول الله ب فأتی رسول الله 4 
ال ان اف طت ای م هة تت رو احةعاا 


أ 


(1) سورة الأنعام» الآية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .٥۸‏ 

(۳) انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أي داود ۲ والترمذي ۳/ ۰۱۳۷ 
والنسائي ٠٤/۷‏ وانظر أيضاً: البخاري مع الفستح ۲۹۲/۳ برقم ۳١٤٠ء‏ 
۲ ,برقم ۰ برقم ۰٦٤۷۹‏ ۲ برقم ۰٦۸۰٩‏ ومسلم 
۸/۳ برقم ۱۸۳۰-۱۸۲۷ وهذا ا لحبیب یا حب ص٤‏ ۳٥ء .٥٩۰‏ 


عدله کل @ 
ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
آولادکم» قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية: أن النبي 
قال: «ألك ولذ سواه؟» قال: نعم» قال: فأراه قال: 
«لاتشهدني على جور) وفي لفظ: «لا أشهد على جور» 
وني لفظ: إني نحلت ابني هذا غلاماًء فقال: «أكل ولدك 
نحلته مثلهٌ؟) قال: لا. قال: «فأرجعه» وفي لفظ لمسلم: 
«آليس تريد منهم البر مشل ما تريد من ذا؟» قال: بلىء 
قال: «فإني لا آشهد»<. 

والنحلة: العطية بغير عوض” وفي هذاالحديث 
ر النبي ب على العدل بين الأولادء ووصيته 5 
بالتقوى» وبالعدل بين الأولاد وغيرهم» وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: (وهذا 
واضح آنه لا جوز تخصيص بعض الأولاد بشىء؛ لآن 


(۱) البخاري» برقم لTo/A« «YOAV‏ ¥10۰« ومسلم» برقم ۱۸- (۱۹۲۳). 
)۲( انظر: فتح الباري بشرح صحبح البخاري» لابن ححر» ۳/0 . 


8 عدله ي 
هذا يسبب الشحناء بين الأولاد والعداوةء وللذكر مثل 
حظ الآنثيين كالميراث على الصحيح» ويعدل بين 
الطائىین والعصاة» وپوجه العصاة وينصحون). 

لمثال الثالث: عدله مح هله کل : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان رسول الله ل 
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيا 
أملك فلا تلمنى في) تلك ولا آمْلك»٠.‏ 
ابن باز رححمه الله يقول: (قوله: «فلا تلمنى في) تقلك» 
يعنى الة لقلب» وما يتعلق به؛ فإن المحبة والمودة شىء في 
القلب» لا يستطيع الزوج أن يسوي بينهنً فيه» وله 
أسباب تحبب المرأة إلى زوجها: من دينهاء وشبابماء وغير 
(۱) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ۲١۸١‏ من صحيح البخاري. 


(۲( بو داود برقم ۰۲۱۳۲ والترمذي برقم 11۹ والنسائي ۷/ ٠٦٤‏ وابن ماجه» 
برقم ۰۱۹۷۱١‏ وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام: (إسناده جيد). 


عدله کی 0 
ذلك» وإن) يملك العبد القسم بينهن بالسوية في الليل 
والنهار» والنفقة وإحسان العشرة» وطيب الكلام» أما 


وعن آي هريرة 4# » عن النبى عة قال: «(من كانت له 
امرآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل»٠.‏ 


الإنسان» أما الميل الذي لا يستطيعه فالله يقول: # لا كث 

2 ا و 

اله فسا إلا ey‏ 4 # فاقوا لَه ما اسَتَطعتم ٥‏ 
' 9 و کے ۹ ےد د را ا 

وقال: # ولن ذَستطيعوا ان تع دلوا بين النساءِ ولو حرصتم 

(۱) سمعته آثناء تقريره على بلوغ المرام الحدیث رقم ٠٠۸۴‏ . 

() آحهد۲/ ۳٤۷‏ وأبو داود برقم ۲۱۳۲ والترمذي برقم ۱۱٤١‏ والنسائي ۳/۷ 
وابن ماجه برقم ۰۱۹٦٩‏ وصححه الألباني ني صحیح سنن أب داود ۱/ .٥۹۳‏ 


(۳) سورة البقرة الآية: ۲۸٦١‏ . 
)٤(‏ سورة التغابنء الآية: . 


0 عدله کک 


فلا تَمِيلوأ َل الْمَيَل فَحَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ )» وني 
هذا الحديث الوعيد لمن تعمد الجور والظلم» وأنه ياي 


0 


يوم القيامة وشقه مائل» وهذه عقوبة ظاهرة”. 


ثم قسم بین زوجاته إذا كان له أكثر من واحدة؛ لحديث 
أنس هه قال: «من السْنّة إذا تزوّج الرجل البكر على 
اليّب أقام عندها سبعاً ثم قسم» وإذا تزوج الثيب أقام 
عندها ثلاثاثم قسم)". 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 45 لا ترو جها اقام 
عندها ثلاثاًء وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان“ إن 


o 


. ٠١۹ سورة النساء الاية:‎ )١( 

(۲( سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام. 

)۳( متفق عليه» واللفظ للبخاري: البخاري» برقم ٤١۲٥ء‏ ومسلم» برقم 1 . 
)٤(‏ هوان: يعني ليس لك عندي هوان 

. ۱٤٩١ مسلم» برقم‎ )٥( 


عدله ِ @ 
وعن عائشة رضى الله عنها: (أن سودة بنت رَمْعة 
رهبت يومها لعائشة وكان النبي ب يقسم لعائشة يومها 
ويوم سودة). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 44 
لا قصل بعضنا على بعض في القَسم من مکثه عندناء 
وکان قل یو إلا وهو طوف علیتا جیعاً فیدنو من کل 
مرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت 
عندها» ولقد قالت سودة ا زمغ لجرن است تا 
RL. ERASE‏ 
يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله 4 منهاء قالت: 
تقول في ذلك: أنزل انه تعالى وني أشباهها = أراه قال - 


س و ۸ 


#وإِنا ا اة خا خافت من بَعَلها شور , 


(۲( أسنت: كبرت في السن. 
(۳) فرقت: خافت. 
()٤(‏ سورة النساء الاية: ١١۸‏ : 


:/۱ وقال الألباني في صحيح أبي داودء‎ ۲٠۴١ ابو داود» برقم‎ )٥( 


rE‏ عدله کک 
وسمعت شیخنا ابن باز رحه الله يقول: (تزوج النبي 
سودة بعد خدية وَقَبْل عائشة وطالت حياتها معه فلم 
أسنت وخافت أن يطلقها قالت: يا رسول الله: يومي 
لعائشة. رواه أبو داود وإسناده جید» وهذا یدل على آنه 
لا بأس أن تتنازل المرآة عن يومها لإحدى ضراتها إذا 
رضي الزوج» فيكون للموهوبة يومان ولغيرها يوم)”. 
وقد كان هذا الوقت المشترك بعد العصر؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله بل إذا صلى 
العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن...)"» وسمعت 
شیخنا ابن باز رحه الله يقول: (وهذا يدل على حسن 
عشرته ي › فقد كان خر الناس لأآهله» فكان يطوف 
عليهن كل عصر يتفقد أحواهنٌ وحاجاتهن وذلك من 
۳ وصحیح البخاري برقم .٥۲۱۲‏ 


)۱( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم .٠٠۸۹‏ 
)۲( البخاري برقم ٥۲٠۹۸‏ ومسلم واللفظ له برقم ٠١١٤‏ . 


py =‏ 
غیر جماع) وربا طاف ہن وجامعهن کا في حديث أنس» 
بخسل واحد» ولعل هذا نادر والجمع بين حديث عائشة 
هذا وحديث آنس آنه في الغالب من غبر مسيس وربا 
جامع» فا ثبت مقدم على النافي). 

ولفظ حديث أنس 4 قال: (كان النبي بي يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى 
عشرة» قال الرواي لأنس: أو كان بُطيقه؟ قال: كن 
نتحدّتٌ أنه أعطي قَرَّة ثلاثين» وقال سعيد عن قتادة أن 
أنساً حدثهم (تسع نسوة)”» وقد حمل الحافظ ابن حجر 
انه ضم مارية» وريحانة: جاريتيه إلى زوجاته التسع» 
وأطلق علیهن (نسائه) تغلیباً"» وسمعت شیخنا ابن باز 
رحمه الله يقول: (هذه قوة عظيمة عنده تسع نسوة» 
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ امرام الحديث رقم .٠١۸۹‏ 


(۲( البخاري» برقم ۰۲۹۸ A (TAS‏ 0100۹ 
(۳( فتح الباري› ۸4/۱ 


Or‏ عدله ي 
وجاريتان: ريحانة» ومارية)» (وهذا يدل على أن الرجل 
له أن مجامع زوجاته [ني الوقت المشترك بينهن] تأسياً به 
ي » وهذا من خلقه الكريم)» وني حديث أنس قال: 
(کان للنبي ي تسع نسوة فکان ذا قسم بينهن لا ينتهي 
إلى المرأة الأول إلا في تسع فك يجتمعن كل ليلة في بيت 
التي يأتيها...)”. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: (وهذا 
علاوة على طوافه عليهن كل عصر» وهذا يكسبهن 
تعارفاً وإبعاداً عن الوحشة؛ فإن بين الضرات وحشة» 
فاجتأعهن كل ليلة يسبب التالف)”. 

ومن غدل بن سات آنه کان |د اراد ب 
أقرع بينهن» قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 
٠‏ 5 إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 


(۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» ا لحديث رقم ۲۹۸ بتاريخ 
.A\ A/V /YY‏ 


)۲( مسلم» برقم ۱٤٩١۲‏ . 
)۳( سمعته آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث ٠۸٩‏ ا 


ا 
خرج با معه). 

ومن عدله وکرم آخلاقه ي ما قاله آنس د44 › قال: 
(كان النبي ب عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات 
الؤمنين صحفة فيها طعام» فضربت التي النبي 4# في 
يتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي 
E‏ ا 
٤‏ ا ويقول: «غارت أمکم» ثم حبس الخادم 
حتی أي بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فنع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كيرت صحفتها صحفتهاء وأمسك 
اللكسورة في بيت التي كيرت فيه). 

هذه الأحاديث تدل على عظم النبي بإ وعلى عدله مع 
نسائه» وحسن خلقه معهن» وملاطفتهن» والقيام 


(۱) البخاري» برقم ۲٥۹۲‏ ومسلم برقم ۷° . 
)۲( البخاري» برقم 9 واA€.‏ 


@ تواضعه ب 
الميحث العاشر: تواضعه ع 

يقال: تواضع: تذلل وتخاشع”» والمراد بالتواضع 
إظهار التنزل لمن يراد تعظيمه»ء وقيل: تعظيم من فوقه 
e‏ ) ) 

“i A E 
المتواضعین فقال:  وَعبَاد الکن اذى يمْشون‎ 
على لاض هونا ا إا حاطب الھور قاو أ سما چ‎ 
أي يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين ولا‎ 
متكبرين» ولا مرحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب‎ 
وقار وعفة“.‎ 


والمسلم إذا تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة؛ لقوله 


)١(‏ القاموس المحيط ص۹۹۷. 

.۳٤۱ /۱۱١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقانء الآية: 1۳. 

.۳۲۷ /۲ انظر: مدارج السالکين‎ )٤( 


تواضعه ب ا 


و «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو وإلا 
عزا» ومن تواضع لله رفعه)٠.‏ 

وهذا ما يفتح الله به للمسلم قلوب الناس؛ فإن الله 
يرفعه في الدنيا والآخرة» ويثبت ت له بتواضعه ي قلوب 
لناس متزلة ويرفعه عندهم وجل مکانه"» ما من تكبر 
على الناس فقد توعد الله بالذل والهوان في الدنيا 
ا یت ای ری را رای سا رقي ا 
قالا: قال رسو لا الله ل «العز إزاره والکریاء ردا 


فمن ينازعني عذبته)". 

وقد كان النبي ي أعظم الناس تواضعاًء ومن تواضعه 
الأمثلة الاآتة: 
(۱)( مسلم ۲۰۰۱/۲ برقم ۲٥۸۸‏ . 


(۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠٤١/١١‏ . 
)۳( مسلم مع النووي ۱۷۳/۱١‏ برقم ۰ ۲» ولفظه "فمن ينازعني عذبته"'. 


CE‏ تواضعه ب 

المغال الآول: قصة الناقة العضباء : 

عن أنس ك قال: كانت ناقة لرسول الله ا تسمّى 
العضباء وكانت لا تَسْبق» فجاء أعرابي على قعود له 
فنسقها فاشتد ذلك عل المسلمن وقالوا سقفت 
العضباء» فقال رسول الله ج : «(إن حقاً على الله أن لا 
يرفع شا مو انتا إلا وصعه). 

ورول اله 2 فو الاي ةا افد كان م اضغا 

لمغالث الثاني: وصف أي مسعود لتواضعه 4 : 

عن أي مسعود له قال: أتى النبي بل رجل فكلمه 
فجعل ترعد فرائصة فقال له: «هوّن عليك نفسك فإني 
لست بمَلك» إن أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد» وزاد 
الحاكم في روايته عن جرير بن عبد الله: «... في هذه 


(۱) البخاري مع الفتح /۱١‏ ١٤ء‏ برقم ٠٠١١‏ . 


تواضعه 4 ® 
ٍ ا 
البطحاء»» ثم تلى جرير # وما آنت علييم بار فد كر 
صد رس 
بالقَرَءَان من تحاف وعيد . 
فعلى جميع الناس أن يقتدوا برسول الله 4 فقد كان 
متواضعا في دعوته مع الناس» فكان يمر بالصبيان فيسلم 
عليهم» وتا له بيده الأمة فتنطلق به حيث شاءت» وکانٰ 
في بيته في خدمة آهله» وم يكن ينتقم لنفسه قط» وكان 
يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف 
الأرملة واليتيم في حاجتهاء ويبدأ من لقيه بالسلام 
وجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شىء» فكان متواضعا 
من غر ذلة» جوادا من غبر سرف» رقيق القلب رحي) بكل 
(۱) ابن ماجه» برقم ۳۳۱۲ والحاکم ۲/ ٤٥٦‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۱۲۸/۳ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 


للألباني ۷/٤‏ برقم ,٦‏ سورة ق» الاية: ٤٠٥‏ . 
(۲) انظر: مدارج السالكين لابن القيم 4-۸/۲" . 


® ) تواضعه ل 
المثال الثالث: تفضيله ب للأنبياء على نفسه : 
وقال له رجل: يا خير البرية! فقال النبي 45 : «ذاك 

إبراهيم عليه السلام»» وقال 4 : «ما ينبغي لأَحلِ أن 

قول: آنا خب من یونس بن می۰ 
ولاشك آنه كه أفضل الأنبياء والمرسلين» وسيد الناس 
أجعين؛ لقوله 4 : «آنا سيد الناس يوم القيامة)"» وقال 

: (آنا سید ولد آدم» وأوّل من تنش عنه الأرض. 

وأوّل شافع» وأول مُشقع». 
ومن تواضعه 5 : آنه م یکن له باب بحجبه عن الناس*» 

وكان يرقي المرضى ويدعو همم» ويمسح رآس الصبي 

ويدعو له”» وكان يشفع لأصحابه» ويقول: «اشفعوا 


(۱) مسلم» برقم ۱۳۹۹ . 

(۲) البخاري› برقم ۰٤٦۳۰‏ ومسلم» ۰۱۸٤٩ /٤‏ برقم ۲۳۷۲. 
(۳) البخاري» برقم ۳۳٤۰١‏ و۱٣۳۳‏ و۷۱۲٤‏ ومسلم» برقم ۱۹٤‏ . 
(4( بو داود برقم ۳ وصححه الألباني» ۳/ ۱۳۸. 

)0( البخاري» برقم ۱١۸۳‏ . 

.۷۲٠١ البخاري» برقم‎ )٩( 


وش 7 
تؤجرواء ویقضي الله على لسان نبیه ما شاء»» وقال لأنس 
#ه: «يا بتي على سبيل الملاطفة والتواضع" 

ومن تواضعه ية : أن رجلا كان يقم المسجد أو امرأة 
سوداء» فاتت أو مات ليلا فدفنه الصحابةء ففقدها 
النبي بلا أو فقده» فسأل عنها أو عنه» فقالوا: مات» قال: 
«آفلا 2 آذنتمونی) فکأنہم I‏ أمرها أو أمره» 
فقال: «دلونی على قبرها) فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إِن 
هذه القبور نبملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل 
ينورها هم بصلاتي علیهم)". 

وقال أنس بن مالك 4 : (خحدمت رسول الله 4 عشر سنين 
فا قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته ۾ صنعته؟ ولا لثيء 
ترکته ل ترکته؟ وکان رسول الله لمن أحسن الناس خلاً.... 


(۱) البخاري» برقم ۳۲٤۱ء‏ ومسلم برقم ۲۹۲۷. 
(۲( مسلم» برقم 0۲۲۱ 


)€( البخاري بنحوه برقم ›٦۰۲۸‏ والترمذي بلفظه في الشمائل کا تقدم تخرججه. 


3 حلمه وعفوه و 


المبحث الحادي عشر: حلمه وعفوه 4 

بلغ النبى في حلمه» وعفوه في دعوته إلى الله 
- تعالى - الغاية المثاليةء والدلائل على ذلك كثشرة جداء 
منها على سبيل ال مال لا ا لحصر ما يأتق: 

لمال الأول: مع من قال: هذه قسمة ما عَِلَ فيها 

عن ابن مسعود - 4 - قال :اکان يوم حنين آثر 
النبي بلا أناساً ني القسمة فأعطی الاأقرع بن حابس مائة 
من الإبل» وأعطى عِيينة مشل ذلك» وأعطى أناساً من 
أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمةء قال رجل: 
والله إن هذه القسمة ما عَِلّ فيهاء وما ارد بها وجه ال 
فقلت: والله لأحررة انب ل . فأتيته فأخبرته» فقال: 
فقد آوذي بأكثر من هذا فصر»<. 
(۱) البخاري مع الفتح بلفظهء كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ل يعطي المؤلّفة 


قلوبہم وغیرهم من امس ۲۵۱/۱ برقم ۰ ومسلم» > كتاب الزكاةء باب 
إعطاء المؤلّفة قلوبہم على الإسلام وتصبر من قوي إیمانه ۲/ ۷۳۹ برقم ٠٦۲‏ ۰. 


حلمه وعفوه ب @ 

وهذا من أعظم مظاهر الحلم في الدعوة إلى الله -تعالى - 
وقد اقتضت حكمة النبي ل أن يقسم تلك الغنائم بين هؤلاء 
المؤلفة قلوبہم» ويول من قلبه متلۍ بالإیان إلى إیمانه". 

امثال الثاني: مع من قال: كت هذا 

عن آي سعيد الخدري - ب - قال: بعث على بن آبي 
طالب - 4 - إلى رسول اله الله من اليمن بذهيبة" في أديم 
مقروظ” م تحصل من ترا اء قال: فقسمها بين أربعة 
نفر: بين عيينة بن بدر*» وأقرع بن حابس» وزيد 
ا لخيل”» والرابع إماعلقمة” وإماعامر ابن الطفيلء 


(۱) انظر: فتح الباري» شرح صحیح البخاري ۸/ .٤۹‏ 

(۲) آي: ذهب. انظر: فتح الباري ۸/ .1٨‏ 

(۳) مدبوغ بالقرظ. انظر: فتح الباري ۸/ 1۸. 

.1٨۸ /۸ وهو عيينة بن حصن بن حذيفةء نسب لجده الأعلى. الفتح‎ )٤( 

)١(‏ زيد الخيل بن مهلهل الطائي» وساه النبي ي زيد الخيرء بالراء بدل اللام. انظر: 
فتح الباري ۸/ 1۸ . 

)١(‏ ابن علاثة العامري» أسلم وحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران» فمات بها 
في خلافته. انظر: فتح الباري ۸/ 1۸ . 


® حلمه وعفوه ل 
قال رجا مخ اسا کا یو اج لامو هواه 
قال: فبلغ ذلك النبي ئة فقال: «لا تأمنوني وآنا آمين من 
في السماء» يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟» قال: فقام 
رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث 
اللحية» حلوق الرأس» مُشمر الإزارء فقال: يا رسول 
الله! ات الله» قال: «ويلك» أولست أحقّ أهل الأرض أن 
يتقي الله؟» قال: ثم ولى الرجل» قال خالد بن الوليد: يا 
رسول اله! آلا آضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون 
يصلى» فقال خالد: وکم من مصلل یقول بلسانه ما لیس 
في قلبه! قال رسول الله 5 دإ ا ومر أن امب قلوب 
الناس ولا شق بطونمم». قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال: «إنه بخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله 
رطباً لا جاوز حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق 


السهم من الرميةء لئن أدر کتهم لأقتلنهم قتل عاد). 


(۱) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أي طالب» وخالد بن الوليد= 


حلمه وعفوه 5 ® 
قد استحق القتل واستوجبه؛ ولكن النبي ب م يقتله؛ للا 
دت اا اف اا و اس می خا ر 

امثال الثالث: مع الطفيل بن عمرو خلب 

من مواقف الحلم ما فعله رسول الله َء مع الطفيل بن 
عمرو الدوسي - 4 -» فقد أسلم الطفيل - 44 - قبل 
الهجرة في مكة» ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الاإسلام 
فبدا بهل بیته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه 
وعشيرته إلى الله -عز وجل -فأبت عليه وعصت» 
وأبطؤوا عليهء فجاء الطفيل إلى رسول الله بإ وذكر له 
أن دوسا هلکت وکفرت وعصت وأبت. 


= - رض الله عنه)ا - إلى اليمن ۸/ ٦۷‏ برقم AC‏ ومسلم» في كتاب الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتہم ۲/ ۱ برقم .١ ۰ 1٤‏ 
(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۸/ 1٩‏ . 


e‏ خلمة وو 

فعن أي هريرة - 4 - قال: جاء الطفيل بن عمرو 
الدوسى إلى رسول الله ل فقال: إن دوسا قد عصت 
وأبت» فادع الله عليهم» فاستقبل رسول الله القبلة ورفع 
يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال: «اللهم اهد دوسا 
وائت “e‏ اللهم اهد دوسا وائت . 

وهذا يدل على حلم النبي بل وصبره وتأنّيه في الدعوة 
إلى الله -عز وجل -؛ فإنه 5 م يعجل بالعقوبة» أو 
الدعاء على من رد الدعوة؛ ولكنه بإ دعا هم بالهداية» 
فاستجاب الله دعاءه» وحصل على ثمرة الصر والتان 
وعدم العجلةء فقد رجع الطفيل إلى قومه» ورفق بهم» 


(1) البخاري مع الفتح» في كتاب الجهادء باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم 
۰۱۰۷/٦‏ برقم ۲۹۳۷ وفي كتاب المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو 
الدوسي ٠١۱/۸‏ برقم ٤۳۹۲‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين 
٧ ۹۱‏ برقم 1۳۹۷ ومسلم» في كتاب فضائل الصحابةء باب فضل غفار 
وأسلم وجهينة وأشجع وتيم ودوس وطي /٤‏ ۷١۹٠ء‏ برقم ٤‏ » وآخرجه 
أحمد واللفظ له ۲/ ٤٤۸ ۲٤۳‏ وانظر: البداية والنهاية /٦‏ ۰۳۳۷ ۳/ ۹۹ء وسبرة 
ابن هشام ٤۰۷/۱‏ . 


س ن 
فأسلم على يديه خلق كثير» ثم قدم على النبي ب وهو 
بخيبر» فدخل المدينة بثانين أو تسعين بيتا من دوس» ثم 
لحقوا بالنبي ب بخيبرء فأسهم هم مع المسلمين*. 
الله أكبر! ما أعظمها من حكمة آسلم بسببها ثمانون أو تسعون أسرة. 
وهذاممايوجب على الدعاة إلى الله -عز وجل - 
العناية بالحلم في دعوتهم» ولامجصل هم ذلك إلا 
ا لمثال الرابع : مع من أراد قتله 4 


روى البخاري ومسلم» عن جابر بن عبد الله - رضي 


الله عنه] -قال: غزونامع رسول الله 5 غزوة قبل 
نجل”» فأدركنا رسول الله كَل في واد كثبر العضاه» فنزل 


)۱( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٤٦/١‏ وزاد ا معاد 1۲١ /١‏ والإصابة في ييز 
الصحابة ۲/ .۲۲٠١‏ 

(۲) وقع في رواية البخاري التصريح باسمها '"ذات الرقاع ٠"‏ انظر: البخاري مع 
الفتح ٤۲۹/۷‏ برقم ٠١١١‏ . 


حلمه وعفوه لل 
رسول الله ب تحت شجرة علق سيفه بغصن من 
أغصانهاء قال: وتفَرق الناس في الوادي يستظلون 
بالشجر» قال: فقال رسول الله 4 : «إن رجلا أتاني وأنا 
نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رآسي» فلم 
أشعر إلا والسيف صلتا" في يده» فقال لي» من يمنعنك 
مني؟ فال: قلت: الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 
قال: قلت: اللّه» قال: فشام" السيف» فهاهو ذا جالس»» 
ثم م يعرض له رسول الله و ”. 

لله أكر! ما أعظم هذا الخلق! وما أكبر آثره في النفس! 


. ٠٥/٠١ والسيف صلتا: أي مسلولا. انظر: شرح النووي‎ )١( 

(۲) شام السيف: أي رده في غمده. انظر: المرجع السابق ٠٠/٠١‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة 4٦/١‏ ۹۷ برقم ۲۹٠١‏ وكتاب المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع 
۷ برقم ۰٤۱٠۳١‏ ومسلم» واللفظ له کتاب الفضائل» باب: تو کله على الله 
-تعالی -» وعصمة الله -تعالی - له من الناس ٥۷٦/۱۰۱۷۸٦ /٤‏ برقم ۰۸٤۳‏ 
وأحمد ۳/ ۳۱۱ .۳٦٤‏ 
وانظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأي بكر 
الإسماعيلي في صحيحه ۲/ "o‏ 


ر( 
أعرابي یرید قتل النبي ب ثم يعصمه الله منه» ویمکنه من 
القدرة على قتله» ثم يعفو عنه! إن هذا لخلق عظيم 
وصدق الله العظيم إذيقول للنبي 4 : # ونك لعل 
خلق عظيم € وهذا ا لخلق الحكيم قد أثر في حياة 
الرجل» وأسلم بعد ذلك فاهتدی ده خلق کثر“. 

كان النبي ي يعفو عند القدرة» ويحلم عند الغضب» 
ويحسن إلى المسىء» وقد كانت هذه الأخلاق العالية من 
أعظم الأسباب في إجابة دعوته والإيمان به» واجتماع 
القلوب عليه» ومن ذلك مافعله مع زيد بن سعنة» حد 
أحبار اليهود وعلمائهم الكبار". 


.٤ سورة القلم الآية:‎ )١( 

)۲( انظر: فتح الباري ›٤۳۸/۷‏ وشرح النووي على مسلم ٠٤٤/٠١‏ ودکر ابن ححر 
والنووي في هذا الموضع أن اسم الأعرابي: غورث بن الحارث. 

(۳) انظر: هذا الحبيب يا حب ص۲۸ه. وهداية المرشدين ص٤۸".‏ 


) @ حلمه وعفوه ل 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله بل يطلبه ديناً عليه 
فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه» وأغلظ له القول» 
ونظر إلى النبي ب بوجو غليظِ وقال: يامد آلا 
تقضيني حقي» إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل 
وشدد له في القول» فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في 
رأسه كالفلك المستديرء ثم قال: يا عدو الله تقول 
لرسول الله 4 ما آسمع» وتفعل ما آرىء فوالذي بعثه 
بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» 
ورسول الله َه ينظر إلى عمر في سكون وتَوَدَةٍ ولمم 
ثم قال: آنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غيره هذا منك يا 
عمر» أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاض› 
اذهب به یا عمر فاقضه حقه» وزده عشرین صاعامن 
مرا فكان هذا سبباً لاسلامه» فقال: أشهد أن لا إله إلا 


الله واشھن ان شملا عغدە ورس 


وکان زید قبل هذه القصة يقول: (۾ يبق شيء من 


TD 
علامات النبوة إلا وقد عرفتهافي وجه محمد 5 إلا‎ 
اثنتین لم آخبرهما منه: یسبق حلمه جهله» ولا یزیده شدة‎ 
الجهل عليه إلا حل))0.‎ 

فاختره مېذه الحاددة فو جدہ ک| وصف› فأسلم وآمن 
وصدق» وشهد مع النبي 4 مشاهده» واستشهد في 
غزوة تبوك مقبلا غير مدبر". 

فقد أآقام محمد بي براهين عديدة من أخلاقه على 


المغال السادس: مع رعيم المنافقن 


)١(‏ ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى الطبراني» 
والحاكم» وأي الشيخ في كتابه أخلاق النبي #6 وابن سعد وغيرهم» ثم قال ابن 
حجر: ورجال إسناده مولقون... وحمد بن أبي السري وثقه ابن معين... والوليد 
قد صرح بالتحدیث ۱/ .٥٦٦‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهايةء وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. البداية والنهاية 
“١ ۲‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠١‏ ۲: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

(۲) الإإصابة في تمييز الصحابة .٥٦٦ /١‏ 


© ت 
قليك عبد الله بن أي ول بختلف عليه في شرفه اثنان» ول 
تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين» وكانوا قد نظمواله الخرز» ليتوجوه ثم 
یملکوه علیهم» فجاءهم الله -تعالی -برسول الله 4 
وهم على ذلك» فلا انصرف قومه عنه إلى الإأسلام امتلاً 
قلبه حقداً وعداوة وبغخضاًء ورأی أن رسول الله ڳل قد 
استلبه ملکه» فلا رأى قومه أبوا إلا الإإسلام» دخل فيه 
كارهامصراً على النفاق والحقد والعداوة”» ولم يأل 
جهدا في الصدَّ عن الإسلام» وتفريق جاعة المسلمين» 
والذب عن اليهود ومساعدتهم. 

وقد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الإسلام» 
ولكن عن طريق التستر والنفاق» وقد كان النبي 5 
يقابل عداوته بالعفو والصفح والحلم؛ لأنه يظهر 
اللإسلام؛ ولأن له أعواناً من المنافقين» هو رئيسهم وهم 


. ٠١١ /٤ والبداية والنهاية‎ ۲٠١ /۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


س 
تبّع له» فكان ب جسن إليه بالمقال والفعل» ويقابل 
إساءته بالعفو والإحسان في عدة مواقف» منهاعلى 
سبيل المثال ما يأتي: 

-١‏ شفاعته لليهود -بنو قينقاع - عندما نقضوا العهد: 

نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من 
ا لمسلمين في السوق» وبقتل رجل نصرها من المسلمين*» 
فسار إليهم رسول الله ¥ يوم السبت للانصف من 
شوال» على رأس عشرين شهراً من المجرة» وحاصرهم 
خسة عشر يوماء وتحصّنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فتزلوا على حكم 
رسول الله فأمر بهم فكتفواء وكانوا سبعهائة مقاتل» 
فقام إلى النبي بب عبد الله بن أ حين أمكنه الله منه 
فقال: يا حمد» أحسن في موالٌ» فأبطاً عليه رسول الله 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام 4۷/۲« والبداية والنهاية »٤ /٤‏ والرحيق المختوم 
ص۰۲۲۸ وهذاالحبیب ص٦۲٤۲.‏ 


اا د 
ي فقال: يا محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه» 
فآدخل يديه في جيب درع النبي بإ » وقال: والله لا 
مائة دارع" قد منعوني من الأحمر والاسود حصدهم في 
غداة واحدة» إني والله امرؤ آخشى الدوائر» فوهبهم 
النبي ب له" وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا 
بجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام» 
وقبض منهم آمواهم» ومس غنائمهم صلوات الله 
وسلامه علىه“. 

فلم يعاقبه رسول الله 4 » على هذه الشفاعة وعلى 


)١(‏ الحاسر: هو الذي لادرع له والدارع: هو لابس الدرع. انظر: اللمعجم الوسيط» 
مادة ""حس ر" ۱/ ۱۷۲ ومادة "'درع"" ۱/ ۲۸۰. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤۲۸‏ والبداية والنهاية لابن كثير .٤ /٤‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد ۳/ ۱۲۰۹ء .٠۹۰‏ 


De 
3 ke : 

أحد والمدينة انخزل عبد الله بن أب بنحو ثلث 
العسكر» ورجع بهم إلى المدينة فتبعهم عبد الله بن عمرو 
بن حرام» والد جابر - رضي الله عنه| - فوبخهم» 
وحضهم على الرجوع» وقال: تعالوا قاتلوا في سبيل الله 
أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» 

فرجع عنهم وسبهه”. 

۳ - صده الرسول بل عن الدعوة إلى الله تعالى: 


ركب النبى ي إلى سعد بن عبادة» فمر بعدو الله عبد . 


(۱) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ٤۱۹٠ء‏ وسيرة ابن هشام ۳/ ۸» ۳/ ٥۷‏ 
والبداية والنهاية .١١ /٤‏ 


mہ‏ س 
لله بن أي وحوله رجال من قومه» فنزل ل فسلم ثم 
جلس قليلاء فتلا القرآن» ودعا إلى الله -عز وجل - 
وذکر بالله» وحذر وبشر وآنذر» وعندما فرغ النبي 4 من 
۲ ع ء 
مقالته» قال له عبد الله بن آی: يا هذاء إنه لا احسن من 
حديثك هذاء إن كان حقا فاجلس في بيتك فمن جاءك 
فحدثة إيّاه» ومن لم يأتك فلا تغته"» ولا تأته في مجلسه 
با يكره منه"» فلم يۇاخذه النبي ء4 » وعفا عنه وصفح. 
٤‏ - تشبيته بنى النضر: 


عندما نقض يهود بني النضير العهد يمهم بقتل النبي 
٠‏ بعث إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من 
جواره وبلده» فبعث إليهم هل النفاق - وعلى رأسهم 
عبد الله بن أي - أن اثبتوا وقتّعوا فإنا لن نسلمكم إن 


)۱( آي: لا تکثر عليه به وتتردد به علیه» أو لا تعذبه به. انظر: القاموس المحيط» باب 
التاءء فصل الغين ص ٠ ٠'‏ والمعجم الوسيط مادة "غت" ۲/ 6£ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹. 


ر 
۶ 
قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنامعكم» 
فقويت عزيمة اليهود» ونابذوا رسول الله 4 بنقض 
العهد» فخر ج إل حتى نزل بهم وحاصرهم» فقذف 
الله في قلوبهم الرعب» وأجلاهم النبي 5 وخرجوا إلى 
خيبر» ومنهم من سار إلى الشام”. 
2 ع 
وترك النبي 4 عبد الله بن أي فلم يعاقبه على ذلك 
الفعل القبيح! 
و ۰ ب * ٠»‏ 
٥‏ - كيده وغدره للني ب ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع: 
E‏ ۰ ع 
في هذه الغزوة قام عبد الله بن أبي بعدة مواقف خزية 
توجب قتله وعقابه» ومنها: 
أ- دَبّر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإإفك» وتولى 
ع 
کبره عبد الله بن آي بن سلول”. 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۳/ ۱۹۲ والبداية والنهاية /٤‏ ١۷ء‏ وزاد المعاد ۳/ ٠١١‏ . 


)۲( انظر قصة الإأفك في البخاري مع الفستح» کتاب المغازي» باب حديث 
الانك ۷/ »برقم 1١؛,)ء,‏ وكتاب التفسبر» سورة النور» باب: = 


e‏ حلمه وعفوه ب 
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ت وني هذه الغزوة قال عبد الله بن ايَ: «يقولو ن لين 
sS N O‏ ص ٤‏ ر ي عر 
ر جعنا إل الْمَدِية لَیْح رج آالأعز م ادل ه.. 


ج- وفي هذه الخزوة قال عدو الله: 3 لا تفقوأ على 
قل 


E i 
» من عند رَسول الله حتى يَنفضواً‎ 


(۲) 


- 9وو ٳڏ يموهفم ايكون لتا ُن شَڪَلَّمَ دا سَبَحَدَكَ 
هدد ا تلن عظِيم 4 ۸/ ٠٥١۲‏ برقم ٤۷٥١‏ ومسلم كتاب التوبة» باب 
حديث الإفك /٤‏ ۲۱۲۹ برقم ۲۷۷۰ وزاد المعاد ۳/ .۲۹۸-۲۰٣۹‏ 

.۸ سورة المنافقون» الاية:‎ )١( 
كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب # سواءُ‎ > e وانظر:‎ 


يهم أُسَغفرت لَهُم اَم لَه دَسََعفِرَ هم لن يغفِر آله هب إن آله 
دی اَلقَوم آلفسقیرک ) ٦٥۲۰٦٤۸/۸‏ برقم ٤۹۰٥‏ وني كاب 
الناقب» باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية ٠٠٤١/٦‏ برقم ٠١١۸‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالماً آو مظلوماً /٤‏ ۱۹۹۸ء برقم ۲٠۸٤‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام ۳/ ٤‏ ۳۳. 
(۲) سورة المنافقون» الآية: ۷. 

والحديث في البخاري مع الفتح؛ > كتاب التفسبر» سورة المنافقون» باب قوله تعالى: 
و رسو ل آله 4 1٤۸/۸‏ برقم -.4٩۰ ٤‏ 


حلمه وعفوه ل ® 

وقد ظهرت الحكمة المحمدية» وتجلت السياسة 
الرشيدة في إخماد النبي 4 نار الفتنة» وقطع دابر الشر - 
بفضل الله ثم بصبره - على عبد الله بن ايء وتحمّله له 
والإحسان إليه» ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا 
الزعيم المنافق بالعفو؛ لأنه هذاالرجل له أعوان. 
ويخشى من شرهم على الدعوة اللإسلامية؛ ولأنه يظهر 
إسلامه» وهذا قال النبي ب لعمر بن الخطاب - حينم 
قال: يا رسول الله دعني أضرب عن هذا المنافق -: 
«دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»٠.‏ 

فلو قتله رسول الله 3# لكان ذلك منفراًللناس عن 
الدخول ي الإسلام؛ لأنمم يرون أن عبد الله , ا 


= ومسلم» کتاب صفات المنافقین وآحکامهم ۲۱٤١ /٤‏ برقم ۲۷۷۲. 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء سورة المنافقون» باب 3 سَوَآءٌ عليه 
و و ا ا 2 
اشتغفرّت لھم ام لم َسََعفِر هم € ٤٦/٦۰٦٥۲ /۸ 1٤۸/۸‏ برقم 
٠ءء‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً /٤‏ ۱۹۹۸ء 
برقم 1¥ .(YoA)—‏ 


@ حلمه وعفوه ٤‏ 
فعند ذلك تظهر المماسد» وتتعطل المصالح. 

فظهرت حكمة النبي ب وصبره على بعض المفاسد خوفا 
من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ولتقوى شوكة 
الإإسلام» وقد آمر بالحكم بالظاهر» والله يتولى السرائر. 

وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتل عبد 
الله بن أي فقال: (قد والله علمت» لأمر رسول الله 44 
آعظم بركة من أمري). 

وهكذا ينبغى للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة 

ا مثال السابع: مع ثمامة بن أثال 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - 44 - أنه قال: 


)1( ذكره ابن كشير في البداية والنهاية .۸٠ ٤‏ وانظر: شرح النووي على مسلم 
1۳4/1٦‏ وهذا ا لحبیب یا حب ص٦۳"‏ . 


حلمه وعفوه و @ 
بعث رسول الله َل خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من 
بنى حنيفة» يقال له ثمامة بن أثال» سيد آهل الييامة» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه رسول 
الله ب فقال: «ماذا عندك يا ثمأمة؟» فقال: عندي يا محمد 
خیر» إن تقتل تقتل ذا دم" وإن تنعم تنعم على شاکر» 
وإن كنت تريدالمال فسل تعط منه ما شئت» فر که 
رسول الله ي حتى كان بعد الغد» فقال: «ماعندك يا 
ثمامة؟» فقال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» وإن 
تقتل تقتل ذا دم» وإِن كنت ترد المال فسل تعط منه ما 
شئت» فترکه رسول الله ي حتى كان من الغد» فقال: 
«ماذا عندك يا ثامة؟» فقال: عندي ما قلت لك» إن تنعم 
تنعم على شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد 
as‏ شئت» فقال رسول الله ي : 
(۱) معناه: آن تقتل تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضیلته» وقیل: معناه 


تقتل من عليه دم مطلوب به» وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. انظر: 


@ حلمه وعفوه 4 
«أطلقوا ثهامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجده 
فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: (آشهد آن لا إله إلا الله 
e E E‏ والله ما کان 
على الأرض وجه أبغض إل من وجهك» فقد أصبح 
¢ 4 

وجهك أحب الوجوه كلها إل واللّه ما كان من دين 
آبغض أل ف دراك فأصبح دينك اخ الدين كله إل 
والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك, فأصبح بلدك 
أحب البلاد كلها إل وإن خيلك أخذتنى وأناأريد 
العمرة فماذا تری؟ فبشره رسول الله ك » وأمره أن يعتمر» 
ولکني أسلمت مع رسول الله ب › ولا والله لا یأتیکم من 
اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله عب .٠)‏ 


(ثم خرج - اه - إلى اليامة فمنعهم أن يجملوا إلى 


»۸۷ /۸ البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال‎ )١( 
برقم ۲,)ي ومسلم - واللفظ له إلا ما بين المعكوفين فمن البخاري -في كتاب‎ 
. ۱۷۹١ برقم‎ ,,٬؛‎ ٣ /٣ الحهاد والسبرء باب ربط الأسر وحبسه وجواز المنْ عليه‎ 


ر 
الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء 
بالسيف والابناء با لجوع» فكتب رسول الله 5 إلى ثمامة 
أن جحل پینهم وان الحمل)”. 


وذکر ابن حجر أن ابن منده روی پإسناده عن ابن 
عباس قصة إسلام ثمأمة ورجوعه إلى اليأمة» ومنعه 
قريش عن الميرة» ونزول قوله تعال: ‏ وَلَقَدَ أخُذكَهُم 
بالعذاب فما استَکائوأ لر وَمَا يََصَرَعُونَ ”.٠4‏ 

وقد ثبت ثمامة على إسلامه لماارتد آهل الييامة» 
وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن 
الحضرمي فقاتل معه المرتدين من آهل البحرين*. 


(۱) سيرة ابن هشام ۳٠۷ /٤‏ بتصرف يسير» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ ۸۸. 
(۲) سورة المؤمنون» الآية: .۷٦‏ 

(۳) وقال ابن حجر عن هذا الأثر: إسناده حسن. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .٠٠٠/١‏ 
)٤(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .٠٠٠/١‏ 


a)‏ حلمه وعفوه ل 
الله أكبرء ما أحلم النبي محمد ل » وما أعظمه من موقف» 
فقد کان َل يتألف القلوب» ويلاطف من يُرجى إسلامه من 
الآشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. 
وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله -عز وجل -آن يعظموا 
أمر ا لحلم والعفو عن المسىء؛ لأن ثمامة أقسم أن بخضه 
انقلب حبًا ني ساعة واحدة؛ لما أسداه النبي ب إليه من 
الحلم والعفو وا من بغير مقابل» وقد ظهر همذا العفو الأثر 
الكبير في حياة ثمأمة» وفي ثباته على الإإسلام ودعوته 
إليه"؛ وهذا قال: 
مِم بترك القول ئم يردني إلى القول إنعام النبي محمد 


شکرت له فکي من الغل بعدما رأيت خيالا من حسام مهند“ 


)۱( انظر: شرح النووي على مسلم ۸٩ /٠١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ .۸٨۸‏ 


(۲) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .٠٠٠/۱‏ 


حلمه وعفوه 5 @ 
المثال الثامن: مع من جبذه بردائه 4 

عن نس بن مالك - 4 - قال: كنت أمشي مع النبي 
فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
النبي ب قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم 
قال: يا حمد» مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه 
رسول الله 5 فضحك» ثم آمر له بعطاء”. 

وهذامن روائع حلمه 4 وكاله» وحسن خلقه» 
وصفحه الجميل» وصبره على الأذى في النفس» والمال» 
وليتأسى به الدعاة إلى الله والولاة بعده فى حلمه» 
وخلقه الجميل من الصفح» والإأغضاءء والعفوء والدفع 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة 


قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ٦‏ برقم ۰۳۱٤۹‏ ومسلم» کتاب 
الزكاةء باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ۲/ ۳۰ برقم ٠۰٥۷‏ . 


® حلمه وعفوه 4 
بالتي هي احسن”. 

ا لمنال التاسع: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من آذاه من قومه» 
وقدكال باستطاعته أن يدعو عليهم» فيهلكهم الله 
العظمى» وهي رجاء إسلامهم» أو إسلام دریاتہم؛ ودا 
قال عبد الله بن مسعود - اه -: كأني أنظر إلى رسول 
الله حكى نّا من الآنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليهم» ضربه قومه فأذْمَوه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: «اللهم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون)”. 

وقد مدح النبي E‏ الحلم» وعظم أمره» فقال لاشج 
عبد القيس: «إن فيك خصلتين بحبها الله: الحلم 
(1) انظر: فتح الباري ٠٠٦ /٠١‏ وشرح النووي على مسلم ٠٤١١١۱٤٩/۷‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح» كتاب أحاديث الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان 0/٦‏ برقم 
EVV‏ ومسلم» في كتاب الحهاد والسيرء باب غزوة آحد ۳/ ۱٤۱۷‏ برقم ۲“ 


ا سر 
والأناة)» وي رواية» قال الأشح: یا رسول الله آنا 
تخلقت )ا أم لله جبلنی عليه)؟ قال: «بل الله جبلك 
عليهم)». قال الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبه) الله 
ورسوله". والنبي 5 يحب الحلم ویتصف به. 
مئال العاشر: عفوه يل عن اليهودي الذي سحره 

لقد كان من عظيم عفوه 4 ما فعله مع اليهودي الذي 
سحره؟ فإنه 1 یذکر لذلك اليهودي شيعا ولا راه ي 
وجهه حتی مات”". 


(۱) مسلم» کتاب الإیمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى» وروسله ٤۸/١»‏ 
برقم .۲٣/۱۷‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الأدب» باب في قبلة الجسد ٠٠١۷ /٤‏ برقم ٠۲٠٠١‏ وأمد 
T/9 °*/٤‏ 

. ۱۹۲۸٩ برقم‎ ۳٦۷ /٤ امد‎ )۳( 


@ ناته وتشته ٤‏ 


المبحث الثاني مشر: أناته وتشبته ا 

لا يكون الداعية ناجحا في دعوته إلا إذا التزم الأناة ني 
. جميع أموره وتصرفاته» وما يوضح ذلك الأحاديث 
الصحيحة عن النبي بإ » واتصافه بالأناة والتثبتِ» ومن 
ذلك على سبيل المثال لا ا لحصر ما يأتي: 

المثال الأول: مع أسامة بن زيد له 

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه] - قال: بعفنا 
رسول الله 4 إلى الحرقة من جهينةء قال: فصبحنا القوم 
فهزمناهم» قال: ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم» قال: فل] غشیناه قال: لا إله إلا اللّه» قال: فكف 
عنه الآنصاري» فطعنته بر حي حتی قتلته» قال: فلا قدمنا 
بلغ ذلك ال 9 قال: فقال لي: «يا أسامة» أقتلته بعدما 
قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إن) كان 
متعوذاء قال: فقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟)» 


آناته وتشبته 4 @ 
قال» فمازال یُکررها حتی تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوه*. 

وني رواية: قال: قلت يا رسول الله: إن) قاطا خوفا من 
السلاح» قال: «آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها آم 
ل١‏ فمازال یکررها حتی تمنیت آني آسلمت يومئذ". 


وني رواية: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟» قال: يا رسول الله: استغفر لي» قال: «(وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟». قال فجعل 
لا یزیده على آن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة)". 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب بعث النبي ل أسامة إلى الحرقات 
۷ ۰۱۱۱/۱۲ برقم ٤۲٦۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الکافر بعد آن قال لا إله إلا الله ۱/ ۰۹۷ برقم .)۹٩(- ۱٥۹‏ 

(۲) مسلم» في کتاب الإیم‌ان. باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا إله إلا الله ۱/ 4٩‏ برقم .٩۷‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
۱ برقم ٩۷‏ . 


® ناته وتشته 4# 
وهذا كان النبي بي أعظم الناس أناةَ وتشبتاًء فكان لا 

يقاتل أحداً من الكفار إلا بعد التأكد بأهم لا يقيمون 

شعائر الإإسلام» فعن أنس بن مالك - ظ4 -: (أن النبي ب 

کان إذا غزا بنا قوماً م یکن یغزو بنا حتی یصبح وینظر» فان 

سمع أذاناً كف عنهم» وان م يسمع أذانا أغار عليهم...). 
ا مثال الثاني: قبل القتال 


س 


كان النبي 4 يُعلّم وبري أصحابه على الأناة والتثبت في 
دعوتہم إلى الله - تعالى - ومن ذلك آنه کان يأمر آمير 
سَريته أن يدعو عدوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: 
(( الإسلام واهجرة» او أل الإسلام دول اهجرة» 
ويكونون كأعراب المسلمين. 
(ب) فإن آبوا الإإسلام دعاهم إلى بذل الجزية. 
(1) البخاري مع الفتح بلفظه مطو لا في كتاب الأذانء باب ما بحقن بالأذان من الدماء 


«A4 /۲‏ برقم 1° ومسلم» في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الکفر إِذا سرع فیهم الآذان ۲۸۸/۱ برقم ٠۸۲‏ . 


آناته وتثبته #4 @ 


(ج) فإن امتنعوا عن ذلك کله استعان بالله وقاتلهہ". 
المثال الثالث: فى الصلاة 
ومن تربيته لأصحابه ب على الآناة وعدم العجلة قوله: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تشعون» وأتوها تمشون. 
وعليكم السكينة فما أدركَتَمٌ فصلواء وما فاتكم فأموا)٠.‏ 
وقوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقو موا حتی ترون قد خر جت». 


ولسمو الأناة أحبّها الله عز وجل» قال 5 للأشح: «إن 
فيك خصلتن به الله: الحلم والاًناة)0. 


(۱) أخرج الحديث مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على 
hS GSE‏ : راد 
المعاد لابن القيم ۳/ .٠٠١‏ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الجمعةء باب المي إلى الجمعةء وقوله: # فاش سوا إل 


زکرالله وَذرُوا ابيع ٩‏ ۲/ ۹۰ برقم ۹٠۸‏ ومسلم في المساجد» باب استحباب 
إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعياً ۱/ »٤٠١‏ برقم ٠٠۲‏ . 
(۳) مسلم» في كتاب المساجد باب متى يقوم الناس للصلاة ۱/ »٤١۲‏ برقم ٠٠ ٤‏ . 
)٤(‏ مسلم» في کتاب الإیمان» باب الأمر بالإيمان بالله -تعالى - ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إلیه ۰٤۸/١‏ برقم ۱۸ . 


E‏ آناته وتلته کل 
والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق 
وفدوتېم» وهم أكمل الناس اة وحل|» وأعظمهم ٤‏ 


عن آنس 4 قال: کان رسول الله َة يغير إذا طلع 
الفجر» وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا 
أغار» فسمع رجلا یقول: الله أکبر» الله أكبر فقال رسول الله 
4 «على الفطرة)» ثم قال: آشهد آن لا إله إلا الله أشهد أن 
لا إله إلا الله» فقال رسول الله ب : «خرجت من النار»“. 


عنه 4 أن النبي ب كان إذا غزا بنا قوماً لم يغ بنا 
حتی يصبح وینظر فان سمع أذاناً كف عنهم وإِن 1 
يسمع أذاناً أغار عليهم...٠.‏ 


(۱) آخرجه مسلم ۲۸۸/۱ برقم ۳۸۲ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲/ ۸۹ برقم ٦٠١‏ . 


آناته وتثبته 4 CD‏ 


) 1 ر س 
وهذا یدل على تثبته و وعدم عجلته. 


وعن عبد الله بن سرجس المزنيء أن النبي 5 قال: 
«الَمْتُ الحسن”» والتوّدَةٌ والاقتصاد"» جزء من أربعة 
وعشرين جزءأ من النبوة)”. 

ومهذا يعلم أن الأناة في كل شىء محمودة وخير إلا ما 
كان من أمر الآخرة» بشرط مراعاة الضوابط التي شرعها 
الله حتى تكون المسارعة ما بحبه الله تعالى*. 


.۲۷۷ /۳ السمت الحسن: هو حسن الميئة والمنظر. انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) الاقتصاد: هو التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط. انظر: 
المرجع السابق ۳/ ۲۷۷. 

(۳) الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في التأني والعجلة ٠۳٠١ /٤‏ برقم 
۰ وانظر: صحیح سنن الترمذي ۲/ ۱۹٩١‏ . 

() انظر: شرح السنة للبغوي /٠١‏ ۱۷۷ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٠٠١١ /٦‏ . 


4 رفقه ولينه 5 
المبجث الثالث عشر: رفقه ولينه كل 

أولا: ترغيبه َل في الرفق 

عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى ع قال ها: «إنه 

۶ ۶ 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خر الدنيا 
والآخرة وصلة الرحم» وحسن الخلق. وحسن الحوار 
يعمران الديار ويزيدان في الأعار». 

فقط عظم النبي ب شأن الرفق في الأمور كلهاء وبين 
ذلك بفعله وقوله بیاناً شافیاً کافیاً؛ لکی تعمل امه بالرفق 
في أمورها كلهاء وخاصة الدعاة إلى الله - عز وجل -؛ 
فانم ول الناس بالرفق في دعوتہم» وي جميع تصرفاتہم» 
وأحواهم. وهذا الحدیث السابق وعره من الأحاديث 
التى ستاتي فضل الرفق» والحث على التخلقى ده» 
وبغيره من الأخلاق الحسنةء وذم العنف وذم من تخلق به. 


آخرجه همد ٠١۹ /٦‏ وإسناده صحيح؛ انظر الأحاديث الصحيحة للالباني برقم ۹٠ه.‏ 


رفقه ولینه 4 ر € 

فالرفقق سبب لكل خير؛ لأنه يحصل به من الأغراض 
ويسهل من المطالب» ومن الثواب ما لا يحصل بغيره» 
وما لا ياي من ضده”. 

وقد حذر النبي ب من العنف» وعن التشديد على مته 
» فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت 
رسول الله 5 يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي من مر 
أمتي شيئاً فشقّ عليهم» فاشقق عليه» ومن ولي من أمر 
أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»*» وكان 4 إذا أرسل 
أحدأ من أصحابه في بعض أموره أمرهم بالتيسير ونهاهم 
عن التنفیر» فعن آي موسی - خ4 - قال: کان رسول الله 
ي إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أموره قال: 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
٠م‏ وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ٠١٤١/٦‏ . 

(۲( أخرجه مسلم في کتاب الجهادء باب فضيلة الإمام العادلء وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم ۳/ ۸٥٤۱ء‏ برقم 1۸۲۸. 


4 رفقه ولینه و 


A AD‏ سر وا). 
a‏ 
أراد الله -عز وجل- بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق»٠.‏ 
وقال ع لي مو سی الأشعري ومعاد > رصي 1 


عنھ) حن بع ال ان و 
î‏ وتطاوَعَا ولا تختلفا»". 


یروا ولا تعد ول وب ا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير 
۸/۴ برقم ۱۷۳۲ . 

(۲) أخرجه آحمد في المسند /٦‏ ١۷ء‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
حديث صحيح من رواية عائشة رض الله عنها ۳/ ۲۱۹ برقم ۱۲۱۹ . 

(۳) البخاري مع الفتح في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع ۸/ ۰1۲ برقم ۰٤۳٤٤‏ و٥٤٠۲‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب 
الأمر بالتيسير وترك التنفیر ۳/ ٠١١۹‏ . واللفظ له» برقم .٠۷۳۳‏ 

(6) البخاري مع الفتح في كتاب العلم» باب ما كان النبي ‏ يتخوهمم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا ٠٦۳ /١‏ برقم ٠٦۹‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر 
بالتیسیر وترك التنفیر ۳/ ۹١١٠ء‏ برقم ۲ . 


رفقه ولینه 5 CD‏ 
في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفيرء 
وقد جمع النبي بإ ني هذه الألفاظ بين الشىء وضده؛ لأن 
الإإأنسان قد يفعل التيسير في وقت والتعسير في وقت»› 
ويبشّر في وقت وينفر في وقت آخر فلو اقتصر على يسروا 
PE PG‏ 
الحالات» فإذا قال ولا تعسّروا انتفى التعسير في جيع 
الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب. وكذايقال 
في سرا ولا تعسراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا؛ لأن) قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت 
وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شىء والنبي ب قد 
حث في هذه الأحاديث وفي غبرها على التبشير بفضل الله 
وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحته» ونی عن 
التنفير بذكر التخويف وآنواع الوعيد حضة من غير 
ضمها إلى التبشير وهذا فيه تاليف لن قرب إسلامه 
وتك التشديد عليه» وكذلك من قَارَبَ البلوغ من 


€ رفقه ولینه 4 
الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي كلهم ينبغي 
أن يتدرح معهم ويتلطف بم في أنواع الطاعات قليلاً 
قليلاء وقد كانت أمور الإإسلام في التكليف على التدريح 
فمتى يسر على الداخل فى الطاعةء أو الريد للدخول فيها 
سَهْلَّتُ عليه وكانت عاقبته غالباً الازدیاد منهاء ومتى 
ت ن ی فیا وان فخ ارخا 
اَن لا يدوم ولا يستحليها". وهكذا تعليم العلم ينبغي 
أن يكون بالتدريج؛ ومذا كان النبي 5 يتخول أصحابه 
بالموعظة في الآيام كراهة السّآمة عليهم". 

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل آمته على کل خر 
وحذرهم من کل شر» ودعا على من شق على آمته» ودعا لن 
رفق بهم کا تقدم في حديث عائشة وهذا من آبلغ الزواجر 
عن المشقة على الناس» وأعظم الحث على الرفق ہ”. 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ٤١/١١‏ وفتح الباري ٠١۳/١‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري ۱/ ۱١۳۰۱٦۲‏ . 
)۳( انظر: شرح النووي على مسلم ۳/۱۲ 


رفقه ولینه 4 ٠‏ ® 

ثانياً: رفقه کل 
سبیل الثال لا الحصر مایاني. 

المغال الأو ل: مع شاب استأذن نی الز نا 

عن أي أمامة - له - قال: إن فتىٌ شابا تى النبى ل 
فقال: یا رسول الله اڙڏن : بالزناء فأقبل القوم عله 
فزجروه» وقالوا له: مه مه! فقال له: (ادنه)» فدنا منه 
قريباًء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: 
«أفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله یا رسول الله جعلنی الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم). قال: «أفتحبه 
لأختك؟» قال: لا والله جعلنی الله فداءك. قال: «و لا 
الناس بحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: 
لا والله جعلنی الله فداءك. قال: «ولا الناس ونه 


@ رفقه ولینه ٤‏ 
لعماعهم». قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلني 
لله فداءك. قال: «ولا الناس بحبونه لخالاتمم). قال: فوضع 
يده عليه» وقال: «اللهم اغفر دنىه» وطهر قلىه» وحصن 
فرجه)» فلم یکن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شیء*. 

وهذا الموقف العظيم نما يؤكد على الدعاة إلى الله - عز 
وجل - أن يعتنوا بالرفق والإحسان إلى الناس» ولاسيم 
من يُرعَّبٌ في استئلافهم ليدخلوا في الإسلام» أو ليزيد 
ايانم ويثبتوا على إسلامهم. 

وكا يبين لنا الرسول 5 الرْفق بفعله بينه لنا بقوله 
وأمرنا بالرفق في الأمر كله. 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: دخل رهط من 


)١(‏ أخرجه آحمد في المسند من حديث أبي أمامة ڪه ۲١۷ ۲٠٠ /١‏ وذكره الميثمى في 
مجمع الزوائدء وعزاه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح ۱/,/:, وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم ۳۷۰ ج۱. 


رفقه ولینه 5 4 
اليهود على رسول الله ي فقالوا: السام عليکم. قالت 
عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: 
فقال رسول الله ل : «مهلاً يا عائشة إن الله حب الرفق فى 
الأمر كله»» فقلت: يا رسول الله أو ل تسمع ما قالوا؟ 
قال رسول الله 4 : «قد قلت وعليكم»”. 

وقال #4 : «يا عائشة إن الله رفيق تحب الرفق» ويُعطى على 
الرفق ما لا يعطى على العنف» وما لا يُعطى على ما سواه»”. 

وقال 5 : «إن الرفق لا يکون في شيء إلا زانهء ولا 
ینزع من شیء إلا شانه»". 

وبين ي أن من حرم الرفق فقد حرم الخير» قال ي : 
(۱) البخاري مع الفتح» کتاب الآدب» باب الرفق تي الآمر کله ٤٤۹/۱۰‏ برقم ٠٠۲٤‏ . 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» عن عائشة رضي 

. ۲٥۹۲۳ برقم‎ ۲۰۰ ٤ /٤ الله عنها‎ 


(۳) المرجع السابقء في الكتاب والباب المشار إليهم) سابقاً ۲٠١ ٤ /٤‏ عن عائشة رضى 
الله عنها أیضاًء برقم ۲٠۹۲‏ . 


0 رواب کو 

امن بحرم الرفق بحرم الحير»٠.‏ 

وعن آبي الدرداء - 4# - عن النبي ب قال: «من أطي 

حظه من الرفق فقد عطي حظه من الخيرء ومن حرم حظه 
من الرفق a N a‏ 

به قال: «من أعطي حف من الرفق أعطي حف من الخ 

وليس شيء أثقل فى الميزان من اق الحسن)". 

المغال الثالث: e‏ 


)١(‏ المرجع السابقء في الكتاب والباب المشار إليه) سابقا عن جرير بن عبد الله له 
۳/٤‏ ۰ برقم ۲٥۹۲‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةه باب ما جاء في الرفق ۳٦۷ /٤‏ برقم 
۹۳ وقال حديث حسن صحيح» وانظر: صحيح الترمذي .14٥/۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »٤٥١ /٦‏ انظر: الأحاديث الصحيحة للألباني رقم «AV‏ 
فقد ذکر له شواهد كثرة. 


رفقه ولینه ی @ 


فقال آصحاب رسول الله یه : مه مَهٌ"» قال: قال رسول 
الله 4 : «لا تزرموه"» دعوه)» فترکوه حتی بال» ثم إن 
رسول الله ي دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول» ولا القذرء إنها هي لذكر الف 
والصلاة وقراءة القرآن»» او ک| قال رسول الله ل . 


قال: فأمر رجلامن القوم فجاء بدلو من ماءِ فشنه“ عله. 


وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي 


)١(‏ مه: كلمة زجر» وهو اسم مبني على السكون» معناه: اسكت. وقيل: أصلها: ما 
هذا؟ انظر: شرح النووي ۳/ ۱۹۳ . 

(۲( لاتزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق ۳/ .٠۹۰‏ 

(۳) شنه: أي صبه عليه. انظر :المرجع السابق ۳/ .٠۹۳‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم بلفظه في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى 
حفرها ۲۳۹/١‏ برقم ۲۸ والبخاري مع الفتح» بمعناه ختصرأني كتاب 

الوضوء» باب ترك النبي # والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 
۱ء برقم ۲۱۹ وروايات بول الأعزابي في البخاري مع الفتح في عدة 
مواضع ۰۲۲۳/۱ ٥۲۰/۱۰ ۰٤٤۹/۱۰‏ . 


@ رفقه ولینه 4 
قال: (اللهم ار هني وحمداً ولا ترحم معنا أحدا)» فعن 
أي هريرة - ف - قال: قام رسول الله ي وقمنا معه» 
فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ار مني وحمداء ولا 
ترحم معنا أحداء فلا سلم النبي ئ قال للأعرابي: «لقد 
حجرت واسعا) یرید رحة الله“. 


وتفسّر هذه الرواية الروايات الأخحرى عند غبر 
تخار فن آی = 0> قل ل وجا 
أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحهني 
وحمدأء ولا ترحم معنا أحدا! فالتفت إليه رسول الله 4 
فقال: «لقد تحجرت واسعا)» ثم لم یلبث أن بال في 
السجد» فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله 5 : «إنما 
بعتم ميسرین» ولم تبعثوا مُعسّرین» آهريقوا عليه دلوأ من 
ماء» أو سحلا من ماء)”. 


() البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم ٤۳۸/٠١‏ برقم ٠٠٠١‏ . 
(Y)‏ أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض 
,)برقم ۱٤١‏ وأخرجه آحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر واللفظ = 


رفقه ولینه ب ® 

قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه» (فقام النبي ب إل بأبي 
وأمي فلم يسبٌ» ولم يؤتب» ولم يضرب)”. 

النبي ب أحكم خلق الله فمواقفه وتصرفاته كلها 
مواقف حكمة مشرفة» ومن وقف على أخلاقه ورفقه 
وعفوه وحلمه» ازداد يقینه وایمانه بذلك. 

وهذا الأعرابي قد عمل أعالا تشر الغضب» وتسبب 
عقوبته وتأدیره من الحاضرين؛ ولذلك قام الصحابة إليهء 
واستنكروا أمره» وزجروه فنهاهم النبي َة أن يقطعوا 
عليه بوله. 

وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمةء ويجمع ذلك كله 
الحكمة» فقد أنكر النبي ب بالحكمة على هذا الأعرابي 


= لامد ۲٤۲٤/۱۲‏ برقم ۷۲۵٤‏ وأخرجه مد أیضاًمطولاً ٠١٤/۲۰‏ برقم 
٠٠۰‏ وأبو داود مع العون ۲/ ۳۹. 

(۱) أخرجه أحد في المسند بترتيب أحمد شاكر وهو تكملة للحديث السابق من رواية 
آي هریرة ظ4 ۲۰/ ٤١۱۳ء‏ برقم ۰ وابن ماجه ۱/ ۰۱۷۵ برقم ٥٩۰ ٥۲۹‏ . 


® رفقه ولینه کل 
عمله» فقال له حینا قال : (اللهم ازن و ولا 
ترحم معنا أحدا): «لقد تححرت واسعاً) يريد ل رة 
الله فان رحه الله قد وسعت کل شیء› فال عز وجل: 
EF Seuss‏ 
# وَرَحمتی وَسعت کل شىء 0# فقد بخل هذا 
الأعراي برحة الله على خلقه. 
وقد آثنى الله عز وجل على من فعل خلاف ذلك حيث 
قال: ٭ ولیت ا٤و‏ مِنْ بَعَدِهِم يَقولوت ربَتا 
افر لَنا ولإ خْونتا ازيرت سَبَقونَ بالإيمَىن 4”. 
وهذا الأعرا قد دعا بخلاف ذلك فأنكر عليه النبى 
بالرفق واللين والرحهمة”. 
المفسدة» فلو منح ذلك ا المفسدة» وقد حصل تلویث 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة الحشر» الآية: .٠١‏ 
)۳( انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۱۰/ ٤٩۹٩‏ . 


رفقه ولينه ر @ 


-٠‏ إما آن يقطع عليه بوله فيتضرر الأعرابي بحبس 
البول بعد خروجه. 

۲- وإما آن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه» او 
فأمَرَ النبى كي بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهى 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرههما*. 

وهذا من أعظم الحكم العاليةء فقد راعى النبي بإ هذه 
الصالح» وما يقابلها من المفغاسد» ورسم بك لاأمته 
والدعاة من بعده كيفية الرفق بالحاهل» وتعليمه ما يلزمه 
من غیر تعنیف» ولا سب ولا یذاء ولا تشدید» إذا ۾ 
يكن ذلك منه عناداً ولا استخفافاً» وقد کان هذا 


)۱( انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري ۱ وشرح النووي على مسلم ۳/ ۱. 


@ رفقه ولینه 4 
الاستئلاف والرحمة والرفق الأثر الكبير في حياة هذا 
الأعرابي وغيره» فقد قال بعد آن فقه - ک) تقدم - وني 
رواية الإمام أحمد: فقام النبي إل بابي وأمي» فلم 


(1( 


یسبٌ» ولم يؤنب» ولم يضرب 
فقد أثر هذا الخلق العظيم في حياة الرجل*. 
عن معاوية د بن الحكم السلمي - - قال: بین آنا 
آصلي مع رسول الله بج إذ طن ر رجل من القوم» 
واثکل آمیاه ما شأنكم تنظرون إلٌ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم فلا رأيتهم يصمتونني» لكني 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 
۱ ,برقم »٥۲۹‏ وتقدم تخر يجه عند أحمد. 

(۲( انظر: فتح الباري 1/ Yo‏ وشرح النووي ۳/ ۰۹۱ وعون المعبود شرح سنن 
أي داود ۲/ ۰۳۹ وتحفة الأحوذي» شرح سنن الترمذي 0۷/۱. 


فل لول بعده أحسن تعلی منه» فوالله ما کهرنی“ 
ولا ضربنی ولا شتمنی» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
قلت: يا رسول اللّه! إني حديث عهد بجاهلية» وقد 
جاء الله بالإسلام» وإ منَّا رجالا يأتون الكهانء قال: 
«فلا تأعم). 
قال: وم رجال يتطبرون.» قال: «ذاك شىء مجدونه فی 
صدورهم فاد يصدنہم "۰ (قال 0 الصلاح: فلا 
یصدنکم)» قال: قلت: ومنا رجال بخطون. قال: «کان 
ہی من الأنبياء طط ف| وافق خطه فذاك)". 
(۱) ما کهرني: آي ما قهرني ولا ېرني. انظر: شرح النووي /٩‏ ۲۰. 
)۲( قال العلماء: معناه أن الطيرة شىء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم في 


ذلك ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف ني آموركم. انظر: المرجع السابق /١‏ ۲۲. 
)۳( اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له؛ = 


سے 


EST TT 
قال: وكانت لي جارية ترعى غنا لي قبل أحد‎ 


وال جوانية“ فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة 
من غنمهاء ونا رجل من بني آدم» آسف کا ياسفون» 
لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله َة فعظم ذلك 
علّ» قلت: يا رسول الله! فلا أعتقهاء قال: «ائتني بہا)» 
فاتیته ہاء فقال ها: «أين الله؟» قالت: في السا قال: 
«من آنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإا 


مؤمنة)”. 


وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي 


= ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يُباح» والمقصود آنه حرام؛ لأنه 
لا بباح إلا بيقين الموافقةء وليس لنا يقين بهاء وقيل: إنه ثَِْ ني شرعنا. فحصل من 
مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن فهو حرم. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم /o‏ . 

.۲۳ /١ الجوانية: موضع في شال المدينة بقرب جبل أحد. انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته >۸١ /١‏ برقم ۰٥۳۷‏ وانظر شرحه في شرح 
مسلم للنووي ۰/ ۲۰. 


رفقه ولینه 5 @ 
أوتيها النبي 4 » وقد ظهر آثر ذلك في حياة ونفس 
اخس الها وفافل مار € مارات معلاو 
ولا بعده أحسن تعلي منه. 

ا مثال الخامس: مع من كانت يده تطيش 

عن عمر بن أبي سلمة - 4 - قال: كنت غلاماً في 
حجر رسول الله 5 وكانت يدي تطيش ني الصحفة. 
فقال لي رسول الله 4 : «یا غلام! س الله» وکل بيمينك» 
وکل نما يليك»» فازالت تلك طعمتی بعد". 

المغال السادس: مع من صاب من امرآته قبل الكفارة 
عن سلمة بن صخر الأنصاري - هه - قال في حديثه: 
لي: «آنت بذاك؟» فقلت: آنا بذاك فقال: «أنت بذاك؟» 


)۱( مسلم ۳/ ۱١۹۹‏ برقم ۲ والبخاري مع الفتح ٥۲١ /٩‏ برقم ٥۳۷۲‏ . 


CD‏ ) رفقه ولینه ب 


فقلت: آنا بذاك فقال: «أنت بذاك؟» فقلت: نعم ها أنذا 
فامض ف حكمك فإني صابر له. قال: «أعتق رقبة» قال: 
فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك 
باحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «(فصم شهرين» 
قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في 
الصيام» قال: «فتصدق» قال فقلت: والذي بعثك باحق 
لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً ما لنا عشاء. قال: «اذهب إلى 
صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم 
عنك منها وسقاً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» 
قال فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق 
وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله َي السعة والبركة 
وقد أمر لي بصدقتکم فادفعو ها لي» قال: فدفعو ها لي)۰. 


(۱) أحمد وأبو داود» والترمذی» وابن ماجه» وانظر: صحيح الترمذي 1/ «o‏ 
وإرواء الغلیل ۷/ .٠١۹‏ 


رفقه ولینه و @ 

ا مثال السابع: مح من بكت عند القبر 

عن آنس - 4 - قال: مر النبي 5 بامرأة تبكي عند 
قبر فقال: «اتق الله واصبري» قالت: إليك عني فإنك ل¿ 
تَصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه النبي كك . 
فأتت النبي ب فلم تجد عنده بؤابين» فقالت: لم أعرفك. 
فقال: «إنا الصر عند الصدمة الأولى»”» وهذا فيه 
الدلالة على رفق النبى ي با لجاهل» وترك المواخذة. 


(۱) البخاري مع الفتح ۳/ ١١۸‏ برقم ۱۲۸۳ . 


® صبرة الجميل ل 
المبحث الرابع عشر: صبره الجميل 4ل 
للنبي محمد ب مواقف في الدعوة إلى الله تدل على 
صبره» ورغبته فيم) عند الله تعالى» ومن المعلوم آنه صبر في 
جيع آحواله ابتداءَ بدعوته السرية حتى لقي ربه صابرا 
حتسباًء وأمثلة صبره في دعوته كثيرة جداً لا تحصر 
ولكني أقتصر على إيراد الأمثلة التطبيقية الآتية: 
المثال الأول: صعوده على الصفا ونداؤه العام: 
مر الله نبيه بإنذار عشرته الأقربين» فقال عز وجل: 
8 وَأنذِر عَشِيرَتَكَ آلأفريت (& وَاخْفِض جََاحَكَ 
ِمَنِ بعك يِن المُوْييينَ ( فن عَصوك فَقل لى 
رى ء مما تَعَمَلُونَ 04. 
فقام رسول الله 4 بتنفيذ أمر ربه بالجهر بالدعوة 
والصدع اء وإنذار عشيرته» فوقف مواقف حكيمة 


(۱) سورة الشعراءء الآيات: ۲-4 . 


صبرة الجميل ب @ 
أظهر الله بها الدعوة الإإسلاميةء وبين بها حكمة النبي 4 
وشجاعته» وصبره» وحسن خلقه» وإخلاصه لله رب 
العا لمين» وقمَحَ بها الشرك وأهله» وأذمم إلى يوم الدين. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: لما نزلت 
اندر عَشيرتَك الاَقر بي 4# صعد النبي ب على 
اا ی ر و 
ازا ی ابوا تول کچ ا5ا پک ا 
يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو» فجاء أبو مب» 
وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
ترید آن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟» قالو: نعم ما 
جربنا عليك إلا صِدةاً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شدید». فقال أبو هب: تنا تا لك سائر اليوم هذا 
جا ولت متیآ ی لَه وب 0 ما اغى 


ےھ ص 


e E E 


)۱( البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء باب وآنذر عشيرتك الأقربين ۸/ ۹= 


وني رواية لأبي هريرة - 4 - أنه َه ناداهم بطناً بطناًء 
ويقول لكل بطن: «أنقذوا آنفسکم من النار...»» ثم 
قال: «يا فاطمة آنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك 
لکم من الله شیا غير أن لكم رحا سأبلها بلاها)۰. 

وهذه الصحية العالمية غاية البلاغ» وغاية الإنذارء فقد 
أوضح ئة لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة 
هو حياة الصلة بينه وبينهم» وأوضح أن عصبية القرابة 
التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار 
الذي جاء من عند الله تعالى» فقد دعا يذ قومه - في هذا 
الموقف العظيم - إلى الإسلام» ونهاهم عن عبادة 
الأوثان» ورغبهم في الجنة» وحذرهم من النار» وقد 


= ۷۳۷ برقم ۰٤۷۷۰‏ و/ ٥۵۱‏ ومسلم بنحوه ني کتاب الإیمان» باب قوله: 
وآنذر عشرتك الأقربين ۱ ›/ برقم ۲۰۸ » والآيتان من سورة المسد: ١‏ ۲. 
)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الشعراءء باب وآنذر عشيرتك الأقربين 
۸ ۰۱ء برقم |٥ ٤۷۷۱‏ ۲ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: وأنذر عشبرتك 

الأقربین ۱۹۲/۱ برقم ۲٠٠‏ . 


صبرة الجميل 4 @ 
ماجت مكة بالغرابة والاستنكار» واستعدت حسم هذه 
الصرخة العظيمة التي ستزلزل عاداتما وتقاليدها 
وموروثاتها الجاهلية؛ ولكن الرسول الكريم 45 ل 
يضرب لصرخاتهم حساباء لأنه مرسل من الله - عز 
وجل -» ولابد أن يبلغ البلاغ المبين عن رب العالمينء 
حتی ولو خالفه آو رد دعوده می العا لمين» وقد فعل وب. 

استمر بل يدعوا إلى الله - تعالى - ليلا ونهارآء ورا 
وجهارا لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يردّه عن ذلك 
راد» ولا @ عن ذلك صاد» استمر يتتبع الناس في 
أنديتهم ومجامعهم وعافلهم» وفي المواسم ومواقف 
الحج» يدعو من لقيه من: حر وعبد» وقوي وضعيف› 
وغني وفقير» جميع الخلق عنده ي ذلك سواء. 

ع وف ت ا ا 


)۱( انظر: الرحيق المختوم ص۷۸ وفقه السيرة محمد الغزالي صا 1° 
والسبرة النبوية» دروس وعبر لمصطفى السباعي ص١٤‏ . 


0 صبرة الجميل ل 
مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية» وانفجرت مكة 
بمشاعر الخضب؛ لأنها لا تريد أن تفارق عبادة الأصنام 
والأوثان"» ومع ذلك ل يفتر محمد ب في دعوته» ول 
يترك العناية والتربية الخاصة لأولئك الذين دخلوا في 
الإسلام» فقد كان يجتمع بالمسلمين في بيوتهم على شكل 
أسر بعيدة عن أعين قريش» وتتكون هذه الأسر من 
الأبطال الذين عقد عليهم رسول الله ب الأمل بعد الله - 
تعالى - في حمل العبء والمهام الجسمية لنشر الإسلام 
وبذلك تكونت طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في 
إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسئوليتهاء منقادة لأمر 
راء طائعة لقائدهاء مطبقة لكل آمر يصدر عنه برغبة 
وشوق واندفاع لا یعادله اندفاع» وحب لا يساویه حب. 

وبهذه المواقف الحكيمة» والتربية الصالحة المتينة 
استطاع محمد ي أن يؤدي الامانة. ویرسم لنا طريقاً 


. ٠١ /۳ البداية والنهاية‎ )١( 


صبرة الجميل 3 د 
نسير عليه ي دعوتنا وعملنا وسلوكناء فهو قدوتنا 
وإمامنا الذي نسیر على هدیه» ونستنیر بجگوو َل . 

فقد بدأ الدعوة بعناصر اختارها ورباهاء فلبت 
اللنضة رات به كانت دة عا للاي راا 
هذه الدعوة يُركز على من مجد عندهم الإمكانات أو 
يتوقع منهم ذلك وقد تكوّن من هذه العناصر نواة 
القاعدة الصلبة التي ثب ثبتت عليها أركان الدعوة”. 

ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجا رسول الله ع 
إلى الاغتيال السياسي» ولم يتخلص بالاغتيال من أفراد 
بأعينهم» وكان بإمكانه ذلك وبكل يسر وسهولة» إذ كان 
يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض قادة الكفر: 
كالوليد بن المغيرة المخزومي» أو العاص بن وائل 
السهمي» أو أبي جهل عمرو بن هشام» أو أي هب عبد 
العزى ابن عبد المطلب» أو النضر بن الحارث» أو عقبة 


)1( التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر ۲/ .٦٥‏ 


® صبرة الجميل # 
EE ERE TET‏ 
وهؤلاء هم من أشد الناس آذية لرسول الله يل » فلم 
بأمر أحداً من أصحابه باغتيال أحد منهم أو غيرهم من 
أعداء الإسلام؛ فإن مثل هذا الفعل قد يودي بالج اعة 
الإسلامية كاملة» أو يعرقل مسرتها مدة ليست 
باليسيرة» كرد فعل من أعداء اللإسلام الذين يتكالبون 
على حربه» والنبي 5 لم يؤمر في هذه المرحلة باغتياهم؛ 
لأن الذي أرسله هو أحكم الحاكمين. 

وعلى هذا جب أن يسر الدعاة إلى الله فوق كل أرض› 
وتحت كل ساء» وفى كل وقت» جب أن تكون الدعوة 
على حسب المنهح الذي سار عليه رسول الله 5 سواء 
كان ذلك قبل الهجرة أو بعدهاء فطريق الدعوة الصحيح 
هو هدیه والتزام آخلاقه وحکمه وتصرفاته على حسب 
ما آرادها ل . 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر ۲/ .٠١‏ 


صبرة الحميل 4 r‏ 
ا مثال الثاني: مع اضطهاد سادات ثریش 

الترغيب والترهيب» فلترسل إلى محمد 5 تعرض عليه 
من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه الذي بحميه تحذره 
مغبة هذا التأييد والنصر لمحمد ييي »> وتطلب منه أن 
یکف عنها حمداً ودینه. 

جاءت سادات قریش إل ایی طالب» فقالوا له: يا ابا 
طالب» إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك 
من ابن خيك فلم تنهه» وإنا والله لا نصبر على هذاء مِنْ: 


فعظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديدء 
وعظم عله فرافق قومه وعداوته هم» ول رطب ll‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثر ١ /٣‏ وفقه السيرة محمد الغزالي ص١٠١٠‏ . 


بإاسلام رسول الله َل هم» ولا خحذلانه» فبعث إلى رسول 
الله ية فقال له: يا ابن أخي» إن قومك جاءوني فقالوا لي 
کذا وکذاء للذي کانوا قالوا له» فأبق عل وعلى نفسك» 
ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق آنا ولا آنت» فاكفف 
عن قومك ما يكرهون من قولك. 

فثبت النبي بي على دعوته إلى الله ولم تأخذه في الله لومة 
لائم؛ لأنه على الحق» ويعلم بأن الله سينصر دينه ويْعلي 
کلمته» وعندما ری أبر طالب هذا الثبات ويئس من 
موافقة النبي ب لقريش على ترك دعوته إلى التوحيد قال: 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى اود دفي التراب دفينا 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا“ 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۱,› وانظر : البداية والنهاية ٤۲ /٣‏ وفقه السبرة 
للغزالي ص٤‏ ١١ء‏ والرحيق المختوم ص٤٠.‏ 


ا مثال الثالث: مع عتبة بن ربيعة 

بعد أن أسلم حهمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب 
أخذت السحائب تنقشع» وأقلق هذا الموقف الجديد 
مضاجع المشركين» وأفزعهم وزادهم هولا وفزعا تزايد 
بعداء المشركين همم الأمر الذي جعل رجال قريش 
يساومون رسول الله ي > فبعث المشر كون عتبة بن ربيعة 
ليعرض على رسول الله #5 أمورا لعله يقبل بعضها 
فيعطى من مور الدنيا ما يريد. 

فجاء عتبة حتی جلس إلى رسول الله ل » فقال: يا ابن 
أخى إنك منا حيث قد علمت من السطة” في العشيرة» 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعِبْتَ به 


(1) يعنى: المنزلة الرفيعة. انظر: المصباح المنير» مادة "'سطا'" ص٦۲۷‏ والقاموس 
حيط باب الواو» فصل السين ص١۷٦٠‏ . 


٣m‏ سل 
مني أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضهاء قال رسول الله 5 : «قل أبا الوليد أسمع»ء قال: 
یا ابن آخي إن کنت إن ترید با جئت به من هذا الأمر 
مالا معنا لك من أموالنا حتی تکون أکثرنا مالا وإن 
كنت إنا تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا 
دونك» وإن کنت ترید به ملكا ملكناك علیناء وإن کان 
وا ا 
ا و ی کی کر س 
فرغ عتبة» ورسول الله 5 يستمع منه» قال: «آقد فرغت 
يا ابا الوليد؟» قال: نعم» قال: «فاستمع مني» قال: 

۰ . ق ا ا 2 O.‏ 
أفعل»ء فقال: 9 حم( تازيل مِیَ لرن ازير یر @ 
aR‏ ا قران ا عرو 


صبرة الجميل 4 @ 
وَقالوأ قلُوبنَا ف َة يما تدَعُوتا إِليه َف ءَاذانِنا وَقرُ 
يِن بنا وَبيَيْكَ جات فَاعَمَل انتا عَلُونَ 04. ثم 
مضی رسول الله 5 فيها يقرؤها عليه» فلا سمعها منه 
عتبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها 
يسمع منه» ثم انتهى رسول الله 5 إلى السجدة منها 
فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعت 


+ ٣» 
فانت وذاك)”.‎ 


وني رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول 4 
إلى قوله تعاى: $ قَإِنَ أُعَرضوأ فمل أندرتكر صوقة 
يل َة عاد مود )*» فقام مذعوراً فوضع يده 
على فم رسول الله ية يقول: آنشدل الله والرحم» وطلب 


. ٥-١ سورة فصلت» الآيات:‎ )١( 

(۲) أخرج هذه القصة ابن إسحاق قي المغازي ۳٠۳/١‏ من سيرة‌ابن هشام» قال 
الألباني: وإسناده حسن إن شاء الله. انظر: فقه السيرة للغزالي ص١٠١‏ وتفسير 
ابن كثير ٠٦١ /٤‏ والبداية والنهاية ۳/ ٦۲‏ والرحيق المختوم ص١٠٠.‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 


منه أن يكف عنه» فرجع إلى قومه مسرعاً كأن الصواعق 
ستلاحقه» واقترح على قريش أن تترك مدا وشأنه 
وأخذ يرغبهم في ذلك. 

لقد تخیر رسول الله ب بفضل الله - تعالی -» ثم 
بحكمته العظيمة هذه الآيات من الوحي؛ ليعرف عتبة 

حقيقة الرسالة والرسول» وأن عحمدا بل حمل كتاباً من 
الخالق إلى خلقه» يديهم من الضلال»ء وينقذهم من 
ا لخبال» وحمد 5 قبل غبره مكلف بتصدیقه والعمل به» 
والوقوف عند آحکامه» فإذا كان الله - عز وجل - يأمر 
الناس بالاستقامة على أمره» فمحمد ي أولى الناس 
بذلك» وهو لا يطلب ملکاً ولا مالا ولا جاهاء لقد مکنه 
الله من هذا کله» فعفٌ عنه وترفع أن يمد يديه إلى هذا 
الحطام الفاني؛ لاأنه صادق في دعوته» خلص لربه» ي ”. 


محمد الغزالي ص٤‏ ۱ 1 وهذاا جیب یا عب ص۲ ۰ ١‏ وتفسر ابن کثر /٤‏ ۲ 
(۲) انظر: فقه السيرة محمد الغزالي ص١٠٠.‏ 


ر 
وهذا موقف من أعظم مواقف الصبر والحكمة التي 
آوتيها النبي ي » فهو قد ثبت وصدق في دعوته» ولم يرد 
مالا ولا جاھاء ولا ملکاء ولا نکاحاًء من جل أن 
يتخلى عن دعوته» وقد اختار الكلام المناسب في الموضع 
المناسب» وهذا هو عين الحكمة والخلق الحسن العظيم. 
المثال الرابع: مع أي جهل 

قرر المشركون ألا يألو جهدا في حاربة الإسلام وإيذاء 
بألوان النكال والإيلام. 

ومنذ جهر النبي ب بدعوته ا الله» وبسن ع آباطيل 
الحاهلية» انفجرت مكة بمشاعر الغضب» وظلت عشرة 
أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين فزلزلت الأرض من 
تحت أقدامهم» واستباحت في الحرم الآمن دماءهم 
وأمواهم وأعراضهم» وصاحبت هذه النار المشتعلة 


® صبرة الجميل ل 
حرب من السخرية والتحقر» والاستهزاء والتكذيب» 
وتشويه تعاليم الإسلام» وإثارة الشبهات» وبث 
الدعايات الكاذبة» ومعارضة القرآن» والقول بأنه 
اساطر الأولين» وحاولة المشركين للنبي ي أن يعبد 
آهتهم عاماًء ويعبدون الله عاماً! إلى غير ذلك من 
مفاوضاتمم المضحكة! 

واتهموا النبي ية بالجنون» والسحرء والكذب 
والكهانةء والنبي 4 ثابت صابر حتسب يرجو من الله 
النصر لدينه» وإظهاره”. 

لقد نال المشركون من النبي 5 ما م ينالوه من كثير من 
المؤمنين» فهذا بو جهل يعتدي على النبي ب ليعفر وجهه 
في التراب» ولکن الله ماه منه» ورد کیده في نحره» فعن 
اہی هريرة - ظه - قال: لآ جا عل ب غب 


(۱) انظر: فقه السيرة محمد الغزالي ص٦‏ ' ١‏ والرحيق المختوم ص ٠۸‏ ۲ والتاریخ 
الإسلامى لمحمود شاكر ۲/ ,٤ <¥ <41 «AA Ao‏ وهذا ا لحبیب يا حب ص ` ۱١‏ 


صبرة الجميل ب 3 € 
والعزی» رآيته يمعل ذلك لأطأن عل رفىته» او 


لک س 
ل 
r‏ 


لأعَفْرن وجهه فى التراب» قال: فأتى رسول الله ب وهو 
يصلي» زعم ليطا على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه"» ويتقي بیدیه» قال: فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولا 
وأجنحة» فقال رسول الله 5 : «لو دنا مني لاختطفته 
لملائكة عضواً عضوا). قال: فانزل الله - عز وجل -: 


کہ د 


كلا إن الإفْسْنَ لَيَصْغى € إلى آخر السورة”. 

وقد عصم الله النبي 5 من هذا الطاغية ومن عره» 
وصبر على هذا الآذى العظيم ابتغاء وجه الله - تعالى -» 
فضځی بنفسه وماله ووقته فی سبیل الله تعالی. 
(۱) ويقال أيضاً: فجأهم» أي بغتهم. انظر: شرح النووي ۱۷/ ٠٤٠١‏ . 
)۲( يرجع يمشي إلى ورائه. انظر: المرجع السابق ۷/ .٠٤١‏ 


(۳) آخرجه مسلم في تاب المنافقین» باب قوله تعالى: < كلا إِن آلإِفسَنَ يى 4 
٤‏ ,)برقم ۲۷۹۷ وانظر: شرح النووي ۱۷/ ٠٤٤١‏ . 


3 صبرة الجمبل # 
المثال الخامس: وضع السلا على ظهره بل 
TT ETT‏ 
- 4 - قال: بينها رسول الله ب يصلى عند البيت» وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس» وقد جرت جزور 
بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سَّلا“ جزور بني 
فلان فیأخذه فیضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث 
أشقى القوم" فأخذه» فلا سجد النبي ل وضعه بين 
کتفيه» قال: فاستضحکوا» وجعل بعضهم يمیل على 
بعض» وأنا أنظرء لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر 
رسول الله #4 ٠‏ والنبي 4 ساجد ما يرفع رأسه» حتى 
انطلق إنسان فأخر فاطمة» فجاءت وهي جويرية› 
فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم» فلا قضى النبي 
صلاته» رفع صوته» ثم دعا علیهم» وکان إذا دعا دعا 
(1) السلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وساثر الحيوانء وهي من 


الآدمية: المشيمة. انظر: شرح النووي .٠١١/١١‏ 
(۲( هو عقبة بن بي مُعيط» كا صرح في رواية لمسلم في صحیحه ۳/ ۱٤١۹‏ . 


صبرة الحميل 4 E‏ 
ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاًء ثم قال: «اللهم عليك 
بقریش» ثلاث مرات» فل) سمعوا صوده ذهب عنهم 
الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال: «اللهم عليك بأي 
جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن آبي معيط»› 
وذكر السابع ولم أحفظه» فوالذي بعث مدا ب بالحق 
لقد رأيت الذي سمّی صرعی یوم بدر» ثم سحبوا إلى 
القليب» قليب بدر”. 

ومن أشد ما صنع به المشركون ب ما رواه الببخاري في 
صحيحه عن عروة بن الزبر» قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
(1) البخاري مع الفتح» ني كتاب الوضوءء باب إذا الى على ظهر المصلي قذر أو جيفة 


م تفسد عليه صلاته ۱ برقم 33 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي ل من أذى المشر كين والمنافقین ۲/ ۰۱٤۱۸‏ برقم ٠۷۹٤‏ . 


® صبرة الجميل ل 
برسول الله 5 ؟ قال: ينما رسول الله ب يصلى في حجر 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول 
الله 5 ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل 
آبو بکر» فأخذ بمنکبه» ودفعه عن رسول الله بي وقال: 
$ اتقون رَجُلاً ُن يقول رَيیَ اله وَقَدَ جاء کم 
الت ین رَبك ۰4 

وقد اشتد أذى المشر كين لرسول الله يي ولأصحابهء 
حتى جاء بعض الصحابة إلى رسول الله 5 يستنصره» 
ويسأل منه الدعاء والعون» ولكن النبي الحكيم واثق 
بنصر الله وتأييده» فإن العاقرة ة للمتقن. 


(1) سورة غافرء الآية: ۲۸. 
والحديث في البخاري مع الفتح» في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي 4 
وأصحابه من المشر كين بمكة ۷/ ٠٦١‏ برقم ٠۸٠١‏ وكتاب التفسير» سورة 
لمؤمن ۸/ .٠٠١‏ وكتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي : ((لو كنت متخذاً ‏ 
خلیلاً لاتغذت آبا بکر خلیلاً)) ۷/ ۲۲» برقم .۳٦۷۸‏ واللفظ ملفْق من كتاب 
امناقب وكتاب التفسير. 


صبرة الجميل ل ® 

عن خباب بن الأرت - 4 - قال: شكونا إلى رسول 
OE‏ 
من المشر كين شدة]ء فقلنا: ألا تستنصر لناء آلا تدعو لنا؟ 
فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ي 
الأرض فيجعل فيهاء فيجاء با منشار فيوضع على رأسه 
فیجعل نصفین» ویمشط بأمشاط الحدید [ما دون عظامه 
من لحم وعصب]) فما يصده ذلك عن دينه» والله لمن 
هذا الآمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا عاف إلا الله والذئب على غنمه» ولکنكم 
تستعحلون). 


وهکذا اشتد آذی قریش على رسول الله ب وعل 


(۱) البخاري مع الفتح في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ٦1۹/٦‏ 
برقم ٠۳٦۱۲‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي ك وأصحابه من 
المشر كين بمكة ۷/ »٠١٤‏ برقم ۳۸٠١‏ وني كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الکفر ٠٠١/٠١۲‏ برقم 1۹٤۳‏ واللفظ من كتاب الإكرام 
وما بين المعكوفين من مناقب الأنصار. 


4 صبرة الحميل‎ I 


أصحابه» وما ذلك كله إلا من أجل إعلاء كلمة ا 
والصدع بالحق» والشات علبه» والدعوة ل التو حيد 
ا لخالص» ونبذ عادات الجاهلية وخرافاتها ووثنيتها. 

لقى النبى ي أشد الأذى» ووصل الأمر إلى تغير اسمه 
ا قارا له ولدینه» ا وا له» فقد كان 
المشركون من قريش من شدة كراهتهم للنبي 4 لا 
نه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده 
فيقولون: مُذمّم» وٳذا ذکروه بسوء قالوا: فعل الله 
بمذمم» ومذمم ليس هو اسمه ولا یعرف به» فکان الذي 
يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره بحمد الله تعالى. 

قال 5 : «آلا تعجبون کف يصرف الله عني شتم قریش» 
ولعنهہ؟! یشتمون مذماً ویلعنون مذماً ونا عمد».. 


(۱) انظر: فتح الباري ٥٥۸/٦‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب باب ما جاء فی اسم اء رسو ل الله / ٥٥ ٤‏ برقم ٠٠۳۳‏ . 


صبرة الحميل ل @ 

والنبى # له خسة أساء ليس منها مدعما. 

جاءت آم جيل زوجة أي هب - حين سمعت ما نزل 
لله فيها وني زوجها من القرآن - إلى رسول الله 5 وهو 
جالس في | مسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق› 
وني يدها ملء الكف من حجارة» فلا وقفت عليه) أخذ 
الله ببصرها عن رسول الله ج فلا تری إلا أبا بكر 
فقالت: یا أبا بكر! ين صاحبك؟ قد بلغنی أنه ہجونی» 
والله لو وجدته لضربت ذا الفهر فاه اما والله إني 
لشاعرة» ثم قالت: 

مُدَمَّمَاً عصينا وأمره أبينا ودنه قلينا“ 


استمر المشركون في إلحاق الأذى برسول الله ل 
وبأصحابه الذين أسلمر اء وبعد أن زاد عدد المسلمن 
)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله 4 


.برقم ۳۲ . 
(۲) انظر: سیرة ابن هشام ۱/ ۰۳۷۸ ومعنی قوطما: قلینا: آې ابغضنا. انظر : تفسیر ابن کثر .٥۲۳ /٤‏ 


® صبرة الجمبل ل 
وکثر عددهم ازداد حنق المشركين على المسلمين» 
با ارا واچ یرت یا ای یسل 
الله َة ذلك» ورآى آنه في حاية الله ثم عمه آي طالب» 
وهو لا يستطیع أن د Ea E‏ 
- فقد مات منهم من مات» وعذب من عذب حتى 
عمي وهو تحت العذاب - فأذن رسول الله لأصحابه 
باهجرة إلى الحبشة»ء فكان أهل هذه الهجرة الأولى اثنى 
عشر رجلا وأربع نسوة» ورئيسهم عثان بن عفان ظ4 
ذهبوا فوفق الله هم ساعة وصوهم إلى الساحل سفينتين» 
فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان ذلك في رجب» 
في السنة الخامسة من البعثة» وخرجت قريش في آثارهم 
حتی جاءوا البحر فلم یدرکوا منهم آحداء ثم بلغ هولاء 
المهاجرين أن قريشاً قد كفوا عن النبي ب فرجعوا إلى 
مكة من الحبشة» وقبل وصوهم مكة بساعة من نار 
بلغهم أن الخبر كذب» وأن قريشاً أشد ما كانوا عداوة 


صبرة الجميل ب @ 
e a‏ 
الداخلين ابن مسعود» ووجد أن ما بلغهم من إسلام 
أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار - 
کابن مسعود - أو مستخفياء ثم اشتد البلاء من قريش 
على من دخل مكة من المهاجرين وغيرهم» ولقوا منهم 
اذى شديداء فأذن هم رسول الله يل في الخروج إلى 
الحبشة مرة ثانية» وكان عدد من خرج في هذه المرة الثانية 
ثلاثة وثهانين رجلا إن کان فيهم عبار بن ياسر» ومن 
النساء تسعة عشرة امرآة» فكان المهاجرون في مملكة 
أصحمة النجاشى آمنين» فلا علمت قريش بذلك 
آرسلت للنجاشی بہدايا وتحف ليردهم عليهم» فمنع 
ذلك عليهم» ورد عليهم هداياهم» وبقي المهاجرون في 
ا لحبشة آمنین حتی قدموا إلى رسول الله 5 عام خیبر*. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم TA < ٠۲۳/۳‏ والرحيق المختوم ص۸۹ وهذا 
ا لحبیب يا حب ص ١۲٠١ء‏ وسيرة ابن هشام Te™/‏ والمداية والنهاية ۳/ ٦٦‏ = 


® صبرةالجميل 3 
المثال الثامن: حبسه و في الشعب 
ولا رآت قريش انتشار اللإسلام» وكثرة من يدخل فيه 
وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة» من: إكرام 
وتأمين» مع عودة وفدها خائباء اشتد حنقها على 
الإسلام» وآجعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم» وبني 
عبد المطلب» وبني عبد مناف» وآن لا پبایعوهم» ولا 
۰ ولا یکلموهم» ولا بجالسوهم» حتی يسلموا 
رسول الله َي وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في 
سقف الكعبة» فانحاز بنو هاشم» وبنو عبد المطلب 
مؤمنهم وكافرهم إلا با هب» فإنه بقي مظاهرا لقريش 
على رسو ل الله وي وعلى ر بني هاشم» وبني عبد المطلب. 
وحبس رسول الله ني شعب آبي طالب ليلة هلال 
حرم» سنة سبع من البعثة» وبقوا حصورين مبوسين» 


= والتاريخ الإإسلامي لمحمود شاکر ۲/ ١ ٠۹)۹۸‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» 
قسم السيرة ص۱۸۳ . 


صبرة الجمبل ل ® 
مضيقاً عليهم جداء مقطوعاً عليهم الطعام والمادة نحو 
ثلاث سنن حتى بلغهم الجهد» وسَمعَ أصوات صبيانهم 
بالبکاء من وراء الشعب» ثم أطلع الله رسوله على آمر 
الصحيفة» ونه أرسل عليها الأرضة فأكلت جيع ما فيها 
من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله - عز وجل -» 
فأخبر عمه بذلك» فخرج إلى قريش فأخبرهم أن حمدا 
قد قال کذا وکذاء فان کان کاذباً خلینا بینکم وبینه» وان 
كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد 
أنصفت» فأنزلوا الصحيفة» فل| روا الأمر ک| أخرر به 
رسول الله ٤‏ ازدادوا کفراً إلى کفرهم» وخرج رسول 
الله 5 ومن معه من الشعب بعد عشرة أعوام من البعثة» 
ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهرء وماتت خدحة 
بعده بثلاثة أيام» وقيل غير ذلك0. 

(1) انظر: زاد ا معاد ۴/ »٠١‏ وسيرة ابن هشام ٠۳۷١ /١‏ البداية والنهاية ۴/ >٤‏ 


والتاريخ الإسلامی لمحمود شاکر IYA <1 ٠۹/۲‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي - قسم السيرة ص٣١٠ء‏ %۷ والرحيق المختوم ص١٠١‏ . 


0 صبرة الحميل 4 


ولا نَقَصَتِ الصحيفة وافق موت أب طالب وموت 
خديجة وبينه)ا زمن يسير» فاشتد البلاء على رسول الله 5 
من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه فکاشفوه بالآذى» 
فازدادوا غ على غم حتی يئس منهم» وخرج إلى 
الطائف رجاء ان يستجيبوا لدعوته أو يؤووه أو ينصروه 
على قومه» فلم ير من يؤوي› ولم یر ناصراء وآذوه مع 
ذلك آشد الآذی» ونالوا منه ما لم ینله من قومه". 

المغال التاسع: مع آهل الطائف 

في شوال» من السنة العاشرة من النبوة» خرج النبي ء٤‏ إلى 
الطائف لعله جد في ثقيف حسن اللإأصغاء لدعوته والانتصار 
هاء وکان معه زید بن حارثة مولاه» وکان ي طریقه کل| مر 
على قبيلة دعاهم إلى الإسلام فلم َه واحدة منها. 
عندما وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس 


(1) انظر: زاد المعاد ١ /١‏ والرحيق المختوم ص١٠٠.‏ 


صبرة الجميل بلا ® 
إليهم» ودعاهم إلى الإسلام» فردوا عليه ردا قبيحاً 
وأقام رسول الله َة بين آهل الطائف عشرة آيام» لا يدع 
أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه» فقالوا: اخرج من 
بلادنا» وآغروا به سفهاءهم وصبیانہم» فلا أراد ا لخروج 
تبعه هؤلاء السفهاء واجتمعوا عليه صفين يرمونه 
بالحجارة» وبكلات من السفه» ور جوا عراقیبه حتى 
اختضب نعلاه بالدماء» وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه 
حتی أصابه شجاج ٤‏ رأسه» و رسول الله 5 مں 
الطائف إلى مكة عزوناء كسير القلب» ويي طريقه إلى 
مكة أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الحبال يستأمره 
أن يطبق الأخشبيّن على أهل مكة» وما جبلاها اللذان 
هي بيهم . 


عن عائشة - رضى الله عنها - آنا قالت لرسول الله 


(1) انظر: زاد المعاد ۳/ ١ء‏ والرحيق المختوم ص۲۲٠ء‏ وهذاالحبيب ياعبٌ 
ص۳۲١‏ والبداية والنهاية ۳/ ٠١١‏ . 


4 صبرة الحميل‎ E 
يا رسول الله هل آتى عليك يوم کان آشد من يوم‎ :# 
أحد؟ فقال: «لقد لقثت من قومك [ما لقيت]ء وكان‎ 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسى على ابن‎ 
عبد ياليل بن عبد كلال"» فلم بجبني ل ما آردت»‎ 
فانطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم أَستَفِق ق إلا بقرن‎ 
الثعالى”» فرفعت رآسی» فإدا انا بسحابة قد قد آظلتنی.‎ 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني: فقال: إن الله - عز‎ 
وجل - قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد‎ 
دعث إليك ملك الال لتأمره ۴ ت يهم قال:‎ 
فناداني ملك الجبال وسلم عل ثم قال: يا حمد! إن الله‎ 
قد سمع قول قومك لك» وآنا ملك الالء وي‎ 
ا أَطْبق‎ E ري إليك لتامرني بأمرك في شت ؟ إن‎ 


(۱) ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف. الفتح / .٠"٠٠١‏ 

(۲) وهو ميقات أهل نجد ويقال له: قرن المنازل» ويعرف الآن بالسيل الكبير. 
انظر: الفتح .٠٠١ /٦‏ 

(۳) استفهام» أي: فأمرني ب) شئت. انظر: فتح الباري .۳۱١ /٦‏ 


@ 
عليهم الأخشبين». فقال له رسول الله ب : «بل أرجو أن 
ا ر 


ويي هذا الجواب الذي ادل به رسول الله و تتجل 
شخصيته الفذة» وما كان عليه من الخلق العظيم الذي 


آمده الله به. 
وي ذلك بیان شفقته على قومه» ومزید صره وحلمه» 
وهذا موافق تقول 7 N‏ فيم رَحْمٍَ ي له 


ا 


حول وقوله تعالى: : وما أرَسَلنىك إلا ا 


ا 


سنك 
ا . فصلوات الله وسلامه عله . 


(1) البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين واللائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ۲/٦‏ برقم ۰۳۲۳۱ 
ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي ل من آذى المشر كين 
والمنافقين ۳/ ٠٠٤١١‏ برقم ١۱۷۹ء‏ وما بين المعكوفين من البخاري دون مسلم. 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الاية: .٠١١‏ 

.٠١٤ص والرحيق المختوم‎ ٠*٠١ /٦ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


! 


وأقام 4 بنخلة أياما» وصمم على الرجوع إلى مكة 
وعلى القيام باستئناف خطته الأول في عرض الإسلام 
وإبلاغ رسالة الله الخالدة» بنشاط جديد» وجد وحماس» 
وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد 
أخرجوك؟ فروي عنه" آنه قال: «یا زد إن الله جاعل لا 
تری فرجا وخرجاء ون الله ناصر دینه» ومظهر نبیه). 

ثم سار حتى وصل إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة 
إلى مطعم بن عدي ليدخل في جواره» فقال مطعم: نعم 
ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح» وکونوا عند 
أركان البيت» فإني قد أجرت عمداء فدخل رسول الله 
ي ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام» 
فقام الْطْعمٌ بن عدي على راحلته فنادی: یا معشر قریش 
إني قد أجرت محمد فلا يجه أحد منكم» فانتهى رسول 
لله ل إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين» وانصرف إلى 


r / انظر: زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 


صبرة الحميل ي € 
بیته» والمطعم بن عدي وولده حدقون به بالسلاح حتی 
دخل بیته". 

وني هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي 4 في 
الاستمرار في دعوته وعدم اليأس من استجابة الناس 
ا و عن ميدان جديد للدعوة» بعد أن قامت 
ا لحواجز دونها في ميدانها الأول. 

وني ذلك دليل على أن النبى به كان أستاذاً فى الحكمة» 
وذلك لأنه حينا قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة 
ثقيف في الطائف وقد علم أنهم إذا أجابوه أجابت كل 
قبائل أهل الطائف. 
- أكبر مثل لا يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد. 


)۱( انظر: زاد المعاد ۳٣ /٣‏ وسيرة ابن هشام ۲/ «A‏ والبداية والنهاية ۳/ ۱۳۷ 
والرحيق المختوم ص١٠٠٠‏ . 


2 صبرة الجمبل ل 

وني عدم دعائه على قومه» وعلى أهل الطائف» وعدم 
موافقة مَلَّك الجبال فى إطباق الأخسَبيْن على أهل مكة 
أكبر مثل لما يتحمله الداعية في صبره على من رد دعوته» 
وعدم اليس من هدايتهم» فرب يخرج الله من أصلام 
من یعبد الله لا يشرك به شیئا. 

ومن حكمته ب أنه م يدخل مكة إلا بعد آن دخل في جوار 
العم بن عدي» وهكذا ينبغي للداعية أن يبحث عمن 
يحميه من كيد أعدائه؛ ليقوم بدعوته على الوجه المطلوب*. 

المثال العاشر: مع آهل الأسواق والمواسم 

باشر النبي 5 دعوته في مكة بعد عودته من الطائف في 
شهر ذي القعدة سنة عشر من النبوة» فبداً يذهب إلى 
المواسم التي تقام في الأسواق مثل: عكاظ» ومجنة» وذي 
مجاز» وغيرهاء التي محضرها القبائل العربية للتجارة 


)۱( انظر: السرة النبوية دروس وعر لمصطفی السباعی ص۸٥‏ وهذا ا لحبیب یا حب ص٤١٠‏ 


ر 
والاستاع لما يلقى فيها من الشعر ويعرض نفسه على 
هذه القبائل پدعوها ل الله - تعالى چ وجاء موسم 
الحج هذه السنة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم 
الإ سلام ك| كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. 
ولم يكتف رسول الله 4 بعرض الاإسلام على القبائل 
وكان 4 يرَعْبٌُ جيع الناس بالفلاح» فعن عبد الرحمن 
بن آبي الزناد عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة 
بن عباد» من بنی الديل» وکانٰ تجاهلا قال : رأ اا 
في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أا 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس جتمعول 
علیه» ووراءه رجل وض الوجه» أحول» ذو غدیرتین» 
يقول: إِنه صابئ کاذب» یتبعه حیث ذهب» فسالت عنه» 


)۱( أخرجه أحمد A/T / ٤‏ وسنده حسن» وله شاهد عندابن حبان = 


@ صبرة الجميال ل 

وقد كانت الأوس والخزرج محجُون ک| تحج العرب 
دون اليهود» فلا رآى الأنصار أحواله ي ودعوته» 
عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود» فأرادوا أن 
يسبقوهم؛ ولكنهم ل يبايعوا النبي ب في هذه السنة 
ورجعوا إلى المدينة. 


وف موسم احج من الس الحادية سر ة من النبوة» 
عرض النبي ل نفسه على القبائل» وبينما الرسول 4# 
يعرض نفسه» مر بعقبة نى فوجد ا ستة نفر من شباب 
يثرب» فعرض عليهم الإإسلام» فأجابوا دعوته» ورجعوا 
ال فومهم وقد لوا معهم رسالة الإسلام حتی لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذکر رسول الله ب *. 

= برقم ۱٦۸۳‏ (موارد) من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» والحاكم المستدرك 

بإسنادين» وقال عن الإسناد الآول: صحيح على شرط الشيخين» رواته كلهم 

ثقات آثبات ٠١ /١‏ . 
(۱) انظر: زاد المعاد /٣‏ ٣٤ء‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر ۲/ ١١۳٠ء‏ والرحيق 


المختوم ص‌۲۹٠›‏ والبداية والنهاية ۳/ ›١۱٤۹‏ وابن هشام ۱/۲ 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي محمود شاكر ۳7/۲ وهذا ا لحبیب یا حب ۲/ ۱٤٥١‏ = 


صبرة الجمبل ل Cr‏ 
ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحج سنة اثنتي عشرة 
من النبوة» وکان من بین حجاج یثرب اثنا عشر رجلا فيهم 
خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله ج فى 
العام السابقء والتقوا حسب الموعد مع رسول الله بل عند 
العقبة بمنى» وأسلموا وبايعوا رسول الله 4 بيعة النساء*. 


عن عبادة بن الصامت - له - أن رسول الله كب قال 
وحوله عصابة من أصحابه: «تعالوا بايعونی على أن لا 
تشرکوا بالله شیئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
آولادکم» ولا تاتوا ببهتانِ تفترونه بین آیدیکم 
وأرجلكم» ولا تعصوني في معروفي» فمن وف منکم 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًاً فُعُوقب به فی 
الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًاً فستره 


= والرحيق المختوم ص۲٠‏ وزاد المعاد /٣١‏ ٥٤ء‏ وسيرة ابن هشام ۸/۲ 
والبداية والنهاية ۳/ ٠٤١۹‏ . 


(۱) انظر: زاد المعاد ٤٦/٣"‏ والرحيق المختوم ص ۹١۳٠ء‏ والتاريخ الإسلامي 
 , ۲‏ وهذا الحبیب یا حب ص ١۲٤۱ء‏ وسیرة ابن هشام ۲/ ۳۸. 


4 صبرة الحميل‎ ) CD 


الله عليه فأمره إلى اللّه: إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه») 
فبایعناه على ذلك . 


وبعد أن انتهت Re‏ 
مع هؤلاء مصعب بن عمير - ف4 - ليعلم المسلمين 
شرائع الإسلام؛ SS‏ 
4# - أتم قيام» وني موسم الحج في السنة الثالثة عشرة 
من النبوة حضر لأداء الحج من يثرب ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرآتان» وکلهم قد أسلموا. 

فل قدموا مكة واعدوا النبي 4 عند العقبة» وجاءهم 
على موعدهم» ثم تكلم رسول الله 4 » ثم قالوا: يا 
رسول اللّه» على ما نبايعك؟ فقال: «تبايعوني على: السمع 
والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وآن تقولوا في 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي في مكة 
۷ ,)برقم ۲“ وکتاب الإییان» باب حدثنا آبو اليمان 4/۱ برقم ۱۸ . 


صبرة الحميل ي 2 € 
الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجکم وأبناءكم ولکم اة )0 فقاموا إليه فبایعوه. 

وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله 4 اثنى 
عشر زعيم)» يكونون نقباء على قومهم» وكانوا تسعة من 
الخزرج» وثلاثة من الأوس» ثم رجعوا إلى يثرب» 
وعندما وصلوا أظهروا الإسلام فيهاء ونفع الله بهم في 
الدعوة إلى الله تعالى”. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي بي في 
لقريش أن النبي َة قد بايع هل يثرب» فاشتد أذاهم على 
من أسلم في مكة. فأمر النبي 5 بالهجرة إلى المدينة 
)١(‏ أحمدفي المسند ۳/ ۳۲۲ والبيهقي ٩/۹‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 

۲ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ۷/ ۱١١‏ . . 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤۹‏ والبداية والنهاية ۳/ ٠١۸‏ والتاريخ الإسلامي 
لحمود شاکر ۲/ »۱٤۲‏ والرحيق المختوم ص .٠٤١‏ 


فهاجر المسلمون» فاجتمع قريش في ۲١‏ من شهر صفر 
E‏ من النبوة» وأجمعوا على قتل النبى ي › فأوحى 
الله إلى النبي ي بذلك؛ ولحسن سیاسته وحکمته آمر 
علياً أن يبيت في فراشه تلك الليلةء فبقى المشركون 
ينظرون إلى علٌ من صر الباب”» وخرج رسول الله د 
ومر بابي بكر» وهاجر إلى المدينة”. 


وهذه المواقف العظيمة التي وقفها رسول الله 5 دليل 
واضح على حكمة النبي 4 » وعلى صبره» وشجاعته» 
وأنه و حينا علم بأن قريشاً قد طغت» ورفضت الدعوة 
ببحث عن مكان يتخذ فيه قاعدة للدعوة اللإإسلامية» ول 
يكتف بذلك» بل أخذ منهم البيعة والمعاهدة على نصرة 
الإسلام» وتم ذلك في مؤتمرين: بيعة العقبة الأولى» ثم 
)١(‏ صير الباب: هو شق الباب. انظر: المعجم الوسيط, مادة ""صار" .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲ .١‏ والبداية والنهاية ۳/ ۱۷١‏ وزاد المعاد ۳/ ٥ ٤‏ 


والسيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي ص١٦‏ والتاريخ الإاسلامي 
لحمود شاکر ۲/ ۱٤۸‏ وهذا ا لحبیب یا حب ص۹٥١۱‏ . 


صبرة الجميل 4 @ 


الثانىة» وعندما وجد مکان الدعوة الذي يتخذ قاعدة هاء 
ووجد أنصار الدعوة أذن باهجرة لأصحابه» وأخذ هو 
بالأسباب عندما تامرت عليه قريش» وهذا لا يعتر 
التوكل عل الله تعالٰی» وهذه السياسة الحكيمة مں 
أسباب نجاح الدعوة» وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى 
الله فان النبي 6 هو دوتېم وإمامهه”. 

ا لمثال الحادي عشر: جرح وجهه وکسرت رباعیته 4 
عن سهل بن سعد - 4 - أنه سئل عن جرح النبي 5 
يوم أحد فقال: جرح وجه النبي ي وكيرت رباعيته» 
وو البيضة على رأسه» فكانت فاطمة - علبها 
السلام تغسل الدم» وعلي يمسك فل رات ان اا 
يرتد إلا كثرة أخذت حصرا فأحرقته حتى صار رمادا» 


(۱) انظر: السبرة النبوية دروس وعر ص1۸ . 


@ صبرة الحميل 4 


وقد حصل له هذا الآذى العظيم الڏي تر تج لعظمته 
ITY‏ دعا هم 
بالمغفرة» لنم للایعلمون. 
رسول الله کل حك ني من الأثبياء ضر به قومه وهو 
يمسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنہم 5 ر | ن" . 

فالانبياء ڪ عليهم الصلاة والسلام س وعلل رآسهم 
محمد ب قد کانوا” على جانب عظیم من الحلم والتصبر 
(۱) البخاري مع الفستح» maL Gs SS E E‏ 


ومسلم» كتاب الجهادء باب غزوة أحد ۳/ ١١٤٠ء‏ برقم ٠‏ ۹ . 
(۲( البخاري مع الفتح› > کتاب الأنبياء باب حدننا بو اليمان 7 »برقم EVV‏ 


۲ برقم 1۹۲۹ وأخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب عزوة أحد 
۷/۳ برقم ۱۷۹۲ء وانظر: شرحه في الفتح ٠۲١ /١‏ وشرح النووي 
ا 

(۳) انظر: شرح النووي لمسلم .٠٤۸/۱۲‏ 


صبرة الجمبل 4# r‏ 
والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم هم باهداية 
والغفران» وعذرهم في جناياتهم على انفسهم بأنہم لا 
يعلمون"» قال 5 : «اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
هذا برسول الله )» وهو حينئذ يشير إلى رباعيته» 
«اشتد غضب الله على رجل یقتله رسول الله ٤‏ فی سبیل 
الله عز وجلل)”. 

وني إصابة النبي بي يوم أحد عزاء للدعاة في) ينا لهم في 
سبيل الله من آذى في أجسامهم» أو اضطهاد لحرياتهم» أو 
قضاء على حياتهم» فالنبي ئة هو القدوة قد أوذي وصبر”. 


(۱) شرح النووي على مسلم ۱۲/ ٠٠١‏ بتصرف. 

(۲) البخاري مع الفتح»› كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي َل من الجراح يوم أحد 
۷ برقم ٤0۷۳‏ ومسلم» کتاب الجحهاد» باب: اشتداد غضب الله على من 
قتله رسول الله ۳/ ۱۷۹۳۰۱٤۱۷‏ . 

(۳) السبرة النبوية دروس وعبر ص١١١‏ . 


المبحث الخامس عشر: شجاعته ع 

لاشك أن الشجاعة صبر في ساحات القتال والوغى» 
وفيها ضبط النفس عن مثيرات الخوف حتى لا يجبن 
الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة ويقبح فيها 
الجبن ويكون شراء ومن هذه الأمثلة مجد الإنسان أن 
النبي بل خير قدوة وخير مثال في ذلك؛ وههذا جاهد في 
سبيل الله: بالقلب» واللسان» والسيف» والسنان» 
والدعوة والبيان» وقد أرسل ستاً وسين سريةء وقاد 
بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» وقاتل بنفسه في تسع من 
غزواته"» ومن ذلك الأمثلة الأتية: 

لمغال الأول: شجاعته بإ في معركة بدر الكبرى 

من مواقفه التي تزخر بالحكمة في هذه الغزوة أنه ل 
استشار الناس قبل بدء المعركة؛ لأنه 4ي يريد أن يعرف 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» .٤۳٦/۱۲‏ 


مدى رغبة الأنصار في القتال؛ لأنه شرط له في البيعة أن 
يمنعوه في المدينة مما يمنعون منه أنفسهم وأمواهم 
وأبنائهم وأزواجهم» أما خارج المدينة فلم محصل آي 
شرط› فاأراد کي أن ۰ فجمعهم ا 
واستشارهم» 0 بکر - 4 - فقال وأحسن» ثم 
عمر بن الخطاں - ROE‏ 
انا فقام الاد فقال: يا رسول ا امض لا أمرك الله 
فنحن معك» والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل 
موسى: اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» 
ولكن اذهب أآنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» 
[نقاتل عن يمينك» وعن شالك» ومن بين يديك» ومن 
خلفك» ثم استشار الناس ثالثاء ففهمت الأنصار أنه 
يعنيهم» a‏ 
تریدنا]ء وکان النبي ي يعنيهم»› لا نهم بایعوه على أن 
يمنعوه من الآحمر والأسود في ديارهم» فلا عزم على 


الخروج استشارهم؛ ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 
لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا 
ينصرول إلا في ديارهاء وإني قول عن الأنصار وجيب 
عنهم: فاظعن حيث شئت» وصل حبل من شئت» 
واقطع حبل من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت 
وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا كان أحب إلينا ما 
تركت» وما آمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله 
لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك» 
والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر قَحُية 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن 
تلقى بنا عدوا غداء إنا لَص ني الحرب» صدق فى اللقاء 
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة 
الله» فاآشرق وجه رسول الله 4 وسر بيا سمع» وَشطه 
ذلك» ثم قال: «سیروا وآبشرواء فان الله قد وعدني 


إحدى الطائ فتين؛ ولكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

ومن مواقفه العظيمة في بدر: اعتاده على ربه - تبارك 
وتعالى -؛ لأنه قد علم أن النصر لا يكون بكثرة العدد 
ولا العدة» وإنما يكون بنصر الله -عز وجل - مع الأخذ 
بالسباب والاعتماد على الله. 

عن عمر بن الخطاب - 4 - قال: لما کان يوم بدر نظر 
رسول الله ئ إلى المشركين وهم آلف» وأصحابه ثلاثائة 
وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله َو القبلة» ثم مد 
يدیه» فجعل هتف بربه": «اللهم آنجز لي ما وعدتني» 


(۱) انظر: سيرة‌ ابن هشام ۲/ ٠٠۳‏ وفتح الباري ۷/ ۲۸۷ وزاد المعاد ۳/ ٠۷۳‏ 
والرحيق المختوم ص ` ٠‏ وقد أخرج البخاري مواضع منها. انظر: البخاري مع 
الفعح» كتاب المغازي باب: ‏ ٳذ سيون ربكم فَاَسَمَجَاب لَڪ 4 
/v‏ ۷ برقم ۳۹٥۲‏ وكتاب التفسير ۸/ ۲۷۳ وأخرج مسلم بعض المواضع 
من القصة. انظر: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر ۳/ ۳١٤٠ء‏ 
برقم ۱۷۷۹ وانظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاکر ۲/ .٠۹٤‏ 

(۲) يتف بربه» آي: يصیح ویستغیث بالله بالدعاء. انظر: شرح النووي .۸٤ /١۲‏ 


اللهم إن تلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فا زال هتف بربهء مادا يديه» مُستقبل القبلة» 
حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه ابو بکر» فاخذ رداءه 
فالقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله 
كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
لله - عز وجل  :-‏ إذ تستغيثون ربكم فاسََجَابَ 
كم انى مُمِدكم بالف من اَلمَلَبكة رورت ٠4‏ 
فال الله بالائكة”. 


.۹ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير والمغازي» باب اللإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر ۳/ ۱۳۸۲ء برقم ۳٦۱۷ء‏ والبخاري مع الفتح بمعناه ختصرأ في کتاب 
امغغازي» باب قوله تعا: ( د دَستَغيثون ربكم فَاسَمَجّاب لّكم) 
۷ ۷ برقم ۳۹٥۲‏ وانظر: الرحيق المختوم ص۸٠۲.‏ 

(۳) سورة القمرء الاآية: ٥‏ والحديث في البخاري مع الفتح ۷/ ۲۸۷. 


وقاتل EE:‏ 8 وکان من شد e‏ 
اا بالدعاء والتضر ي تم " فحز ضا ll‏ عل 
القتالء وقاتلا بالأبدان جمعاً بين المقامين الشر يفين. 


وکان ا الناس الرسول 4 > فعن علي بن أي 

طالب - هه - قال: (لقد رأيتتا يوم بدر» ونحن نلوذ 
برسول الله 5 وهو أقربنا إلى العدو» وكان من شد 
الناس يومئذ . 


وعنه -— قال كنا إذا همي البأس» ولقي القوم 
القومَ اتقينا ا الله يه فلا يكون أحدنا آدنى إلى 
القوم منه)”. 


.۲۷۸ /۳ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)( أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۸ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .٠٤١/۲‏ 

)۳( الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي \4۳/۲Y‏ وعزاه ابن كثر في البداية والنهاية 
۳/ ۹ إلى النسائى. 


المثال الثاني: شجاعته ي في غزوة أحد 

من مواقفه في الشجاعة أيضاًء وصبره على أذى قومه 
ما فعله ي ني غزوة أحد» فقد كان يي يقاتل قتالاً عظي)؛ 
فإن الدولة كانت أول النهار للمسلمين على المشر كين 
فاغہزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم» 
فلا رای الرماة هزیمتهم ترکوا مرکزهم الذي أمرهم 
رسول الله بي بحفظه» وذلك أهم ظنوا أنه ليس 
للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» وتركوا 
الجبل فكر فرسان المشر كين فوجدوا الثغر خالياً قد خاد 
من الرماة فجاروا منه» وتمگنوا حتی أقبل آخرهم 
فأحاطوا بالمسلمين»› فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة» 
وهم سبعون» وتولى الصحابة» وخلص المشركون إلى 
رسول الله 4 فجرحوا وجهه» وکسروا رباعیته الیمنی» 
وكانت السفلى» وهشموا البيضة على رأسه» وقاتل 
الصحابة دفاعاً عن رسول الله ل .٠‏ 


(۱) انظر: زاد المعاد ۱۹١ /١‏ ۱۹۹4ء والرحيق المختوم ص ٥ ٠.٠٠١٥١‏ . 


وكان حول النبي ب رجلان من قريش» وسبعة من 
الأنصارء فقال يط لما رهقوه» وقربوا منه: امن يرذهم عنا 
وله الحنةء أو هو رفيقي في الجنة)» فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاً فقال: «من 
يردهم عنا وله الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال 
رسول الله ئ لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا)”. 

وعندما اجتمع المسلمون» ونهضوا مع النبي 4 إلى 
الشعب الذي نزل فيه» وفيهم أبو بكر» وعمر» وعليء 
والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم» فلا استندوا 
إلى الجبل أدرك رسول لله ل أي بن خلف» وهو على 
جواد له» ویقول: آین خحمد» لا نجوت إن نجا؟ فقال 
القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل مناء فأمرهم 
رسول الله ي بترکه» فل دنا منه تناول رسول الله 5 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد ۳/ ١١٤٠ء‏ برقم ٠۷۸۹‏ . 


الحربة من الحارث بن الصمةء فلا آخذها منه انتفض 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعبر إذا 
انتفض» ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة» فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه 
مراراًء فلا رجع عدو الله إلى قریش وقد خدشه في عنقه 
جا کر کر قال: قتلني والله محمد فقالوا له: 
ذهب والله فؤادك والله إن بك من باس» قال: إنه قد قال 
لي بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بصق عل لقتلني» فمات 
عدو الله بسرف» وهم قافلون إلى مكة. 

المغال الثالث: شجاعنه ب في معر كة حنين 


بعد أن دارت معركة حنين والتقى المسلمون والكفارء 


)۱( انظر: زاد المعادء لابن القیم ۳/ ۱۹۹٠ء‏ والرحيق المختوم ص"٦٠.‏ وروی فصة 
قتل النبي # لأبي بن خلف: أبو الأسود عن عروة بن الزبيرء والزهري عن سعيد 
ابن المسيب. انظر: البداية والنهاية لابن كثر /٤‏ ۲« وکلا*ما مرسل»› والطبري 
1۷/۲« وانظر: فقه السيرة لمحمد الغزالی ص‌٣٠۲۲.‏ 


شجاعته ل 3 
ول المسلمون مدبرين"» فطفق رسول الله ل يركض 
بغلته قبل الكفار... ثم قال: «آي عباس» ناد آصحاب 
السمرة» فقال عباس: - وکان رجلا صيناً - فقلت بأعلى 
صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عَطفَة البقر على أولادهاء فقالوا: ‏ 
يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار... فنظر رسول 
الله ب وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال 
«الآن هي الوطيس»”. 

وظهرت شجاعة النبي بك التي لا نظير ها في هذا 
الموقف الذي عجز عنه عظاء الرجال”. 


وسئل البراء فقال له رجل: يا أبا عمارة» أكنتم وليتم 


(۱) كان مع النبي بل ني هذه الغزوة ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه من المدينة ففتح بہم. انظر: زاد المعاد ۳/ ٤٦۸‏ . 

)۲( مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة حنين» وقداختصرت ألفاظه 
۸/۳ برقم ¥٥‏ 

(۳) انظر: الرحيق المختوم ص١١٠٠‏ وهذا ا لحبیب يا حب ص۸ ٤۹‏ . 


یوم حنین؟ قال: لا والله ما ول رسول الله ل » ولكنه ‏ 
خرح شبان آصحابه" وأخفاؤهہ” حسرا ليس عليهم 
سلاح أو کثیر سلاح» فلقوا قوما رماۃ لا یکاد يسقط م 
سهم» جمع هوازن» وبني صر فرشقوهم رشقاً“» ما 
یکادون یخطئون» فانکشفواء فأقبل القوم إل رسول اله 
# وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته» فنزل ودعا 


واستنصر وهو يقول: 
آنا النبي لاكذب أآناابن عبد المطلب 
اللهم نزل نصرك“ 


(۱) جمع شباب. شرح النووي لمسلم ٠١۷١/١۲‏ . 

(۲) جمع خفيف» وهم المسارعون المستعجلون. شرح النووي لمسلم ٠١١/١١‏ . 

(۳) حسراً: جمع حاسر» آي بغير دروع» وقد فسره بقوله: ليس عليهم سلاح. شرح 
النووي لمسلم ۱۲/ ۱١١‏ . 

)٤(‏ رشقا: هو بفتح الراء» وهو مصدرء وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام التي 
ترميها الجماعة دفعة واحدة. انظر: شرح النووي .١٠۸/١١‏ 

)٥(‏ مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» مع التصرف في بعض الكلمات 
١ ٠١ ۳‏ برقم ۱۷۷١‏ والبخاري مع الفتح» كتاب الجهاد» باب من صف أصحابه 
عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر /٦‏ ۰ / برقم ۹ 


س 


قال البراء: كنا والله إذا حمر البأس* نتقي به» وإن 
الشجاع منا للذي محادي به» یعنی النبی 4 ”. 


وني رواية لمسلم عن سلمة قال: مررت على رسول الله 
منهزما"» وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله 
: «لقد رأى ابن الأكوع فزعا). فلا غشوا رسول الله 
# نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من 
الآرض› نم استقبل به وجوههم» فقال: «شاهت 
الوجوه»*» فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا 
بتلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله -عز وجل -» 
وقسم رسول الله 5 غنائمهم بين المسلمين. 


)١(‏ إذا حر البأس: كناية عن شدة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها 
في العادة. انظر: شرح النووي ٠١١/١۲‏ . 

(۲( رواه مسلم في کتابا الجهاد والسیر» باب غزوة حنین ۳/ ۰۱٤۰١۱‏ برقم ۷۹ .)۱۷۷٩(-‏ 

(۳) قال العلماء: قوله: ((منهزما)) حال من ابن الأكوع» وليس النبي يك -. انظر: 
شرح النووي ۱۲/ ۱۲۲. 

. ٠١۲ /۱۲ شاهت الوجوه» آي: قبحت. انظر: شرح النووي‎ )٤( 

. ۱۷۷۷ آخرجه مسلم في تاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین ۳/ ۲١٤۱ء برقم‎ )٥( 


وقد قال العلماء: إن ركوب النبي ي البغلة في موضع 
الحرب وعند اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة 
والشات؛ ولانه أيضا يكون معتمدا يرجع الناس إليه» 
وتطمئن قلو م به وبمکانه» وإٍن) فعل هذا عمداء وإلا 
فقد كانت له ب أفراس معروفة. 

وما يدل على شجاعة تقدمه 4 وهو ي ركض بغلته إلى 
جمع المشركين» وقد فر الناس عنه» ونزوله إلى الأرض 
حين غشوه مبالغة في الشجاعة والصبر» وقيل: فعل 
ذلك مواساة ن كان نازلا عل الأرقى من المسلين» 
وقد أخبر الصحابة - رضي الله عنهم - بشجاعته ب في 
جميع المواطن”. 

ا لمغال الرابع: شجاعته ي في الحاية لأصحابه 


روی الببخاري ومسلم» عن نس - وه - قال: کان 


)1( انظر: شرح النووي على مسلم 1۲ 


النبي ب أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» 
ولقد فزع آهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النبي يي قد سبق الناس إلى 
الصوت» وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»» وهو على 
فرس لاي طلحة عري ما عليه سرج» في عنقه سيف» 
فقال: «لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر). 


وهذا ا مال وغبره من الأمثلة السابقة تدل دلالة واضحة 
على أن ب أشجع إنسان على الإطلاق» فلم يكتحل 
الو جود بمثله ي وقد شهد له بذلك الشجعان الأبطال". 


قال البراء - طف4 -: كنا والله إذا حمر البأس نتقى به 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الآدب» باب حسن الخلق والسخاء» ومايكره من 
البخل ٤٥١/٠١‏ برقم ٠٠١۳‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب في شجاعة النبي 
وتقدمه للحرب ۱۸۰۲/٤‏ برقم ۲۳۰۷ . 

(۲) انظر: رواية علي بن أي طالب في شجاعة النبي في مسند أحمد ١‏ والحاکم 
وصححه» ووافقه الذهبي ۲/ ٠٤١‏ وتقدم تخريجها في آخر المثال الأول من شجاعة 
النبي 4 في غزوة بدر. 


® شجاعته ¥ 
وإن الشجاع منا للذي بحاذي به» يعني النبي ء٤‏ ). 

وقال آنس في الحديث السابق: كان النبي ب أحسن 
الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس...). 

المثال الخامس: شحاعته العقلية ك 

كانت هذه الشواهد السابقة لشجاعته القلبيةء أما 
شجاعته العقلية فسأكتفي بشاهد واحد؛ فإنه يكفي عن 
آلف شاهد ويزيد» وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو» 
وهو يملي وثيقة صلح الحديبيةء إذ تنازل 5 عن كلمة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» إلى بسمك اللهم وعن كلمة 
محمد رسول الله» إلى كلمة: محمد بن عبد الله» وقبوله 


شرط سهيل على ن لا بتي النبي ئ رجل من قريش حتى 
ولو كان مسلا إلا رده إلى أهل مكةء وقد اغتاظ الصحابة 
غيظاً عظي)ء وبلغ الغضب حدا لا مزيد عليه» وهو 5 


(۱) آخرجه مسلم» ۳/ ۰۱٤۰۱‏ برقم ۷۹ »)۱۷۷٩(-‏ وتقدم تخریجه. 


سر( 

فضرب بل بذلك المثل الأعلى فى الشجاعتين: القلبية» 
والعقلية» مع بعد النظر» وأصالة الرأي» وإصابته؛ فإن 
من الحكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء لا تضره بأصل 
قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها". 

و ما تقدم ادج من شحاعته 5 ونباته» وهذا 
نقطة من بحر» وإلا فإنه لو كيب في شجاعته 4 
بالاستقصاء لكَيبَ مجلدات» فيجب على كل مسل 
وخاصة الدعاة إلى الله -عز وجل - أن يتخذوا الرسول 
ا قدوة ف کل أحواهم وتصرفاتہم» وبذلك محصل 
الفوز والنجاح» والسعادة في الدنيا والآخرة» « لقَدَ 
کان کم فی رسول الله اسو le‏ وا 


سر ص ر سے 


اله وَاليَوَم الاخر ودر الله كيرا 04 


۲۷۳١ انظر: وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح ۳۲۹/۰ برقم‎ )١( 
۳۳۱-۳۲۸ /٤ ومسند ا حمد‎ ۳۰۲-۳۲ |٥ وشرح الوثيقة في الفتح‎ .,.۲ 
.٥ه۳۲ وانظر: هذا الحبیب يا حب ص‎ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


حكمته ب في الإصلاح وجع القلوب 


المبحث السادس عشر: حكمته َل في الإصلاح وجمع القلوب 

حكمته 4 في الإصلاح والتاسيش 

عندما وصل رسول الله 5 إلى المدينة كان فيها 
مجموعات من السكان متباينة في عقيدتهاء ختلفة في 
أهدافهاء متفرقة في اجتماعاتهاء وكانت لدم خلافات 
بعضها قديم موروث» وبعضها حديث موجود» وقد 
كانت هذه المجموعات على ثلاثة أصناف: 

| - المسلمون» من: الأوس» والخزرح» والمهاجرين. 

آ ك ارول من الاو والخزرج» والذین ل 
يدخلواي الإسلام. 

٣‏ - اليهود» وهم عدة قبائل: و وقد کانوا 
حلفاء الخزرج» وبنو النضر» وبنو e E‏ 
القبيلتان كانتا حلفاء الأوس. 


حكمته 55 في الإصلاح وجمع القلوب @ 
وقد كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس والخزرج» 
وكانت بينها حروب في الجاهلية» وآخرها يوم بعاثِ 
ولا يزال في النفوس شيء منها”. 
لقد قام النبي ية بحل هذه المشكلات كلهاء بحكمته 
العظيمة» وحسن سياسته» وكان حله وإصلاحه هذه 
الأوضاع» و عه لشمل المسلمين کالاآتی: 
-١‏ بناء المسجد والاجتماع فيه أول عمل وحُد بين القلوب: 
كان أول عمل قام به ئ في الإصلاح والتأسيس بناء 
مسجد النبوي» واشترك المسلمون جميعا في البناء» وعلى 
رأسهم إمامهم محمد ي > وكان آول عمل تعاوني عام» 
وَخد بين القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل»ء وقد كان 
(۱) انظر: البداية والنهاية ۳/ ۲٠۴‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ١٠١١‏ وزاد المعاد ٠۲/۳‏ 
والتاريخ اللإسلامي لمحمود شاكر ۲/ ٠١۹‏ والرحيق المختوم ص١۷١‏ وهذا 
ا حبيب يا حب ص٤‏ ۱۷ وفقه السيرة محمد الغزالي ص۱۸۸ والبخاري مع الفتح» 


باب هل تنبش قبور مشر کی ال جاهلية ویتخذ مکانها مساجد ٥۲٤/۱‏ (رقم »)٤۲۸‏ 
ومسلم» کتاب المساجد باب بناء مسجد النبي کل ۱/ ۳۷۳ ٤‏ ۳۷ (رقم .)٠۲ ٤‏ 


حكمته ¥ في الإصلاح وجمع القلوب 


لكل حي في المدينة - قبل قدوم النبي بإ - مكان يلتقون 
فيه» فيسمرون ويسهرون» وينشدون الأشعار» فكانت 
هذه الحال تدل على الفرقة والاختلاف» فعندما بني 
مسجد كان مركز المسلمين جعياًء ومكان تجمعهي» 
يلتقون به في کل وقت» ویسالون رسول الله ب فيعلمهم 
ويرشدهم ويو جههم'. 

دا ت ات اا الأاب ايت 
القبائلء وتحابّت البطون» وانقلبت التفرقة إلى وحدة» ول 
تعد في المدينة حماعات» بل حماعة واحدة» ول تعد 
زعامات» بل قائد واحد» هو رسول الله بل › یتلقی من 
ربه الأوامر والنواهي» ويْعلّم أمته» فأصبح المسلمون 
صما واحداء وامتزجت النفوس والعقليات» وتقوت 
الوحدة» وتآلفت الأرواح» وتعاونت الأجسام”. 


(1) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 4 وأصحابه 
)۲( انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ۲/ ۱ ۲, والرحیق المختوم ص۷۹٠‏ . 


حكمته في الإصلاح وجع القلوب @ 

ولل يكن المسجد موضعاً لأداء الصلوات الخمس 
فحسب» بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم 
الإسلام وتوجيهاته» ويجتمعون فيه» وتلتقي فيه العناصر 
القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الحاهلية 
وحروبما وقاعدة لإدارة جميع الشؤون» وبث الانطلاقات. 
وموضعا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. 

وهذا ما أقام رسول الله َيل بمكان في المدينة إلا كان 
أول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه المؤمنون» فقد أقام 
مسجد قباء حين أقام فيهاء وصلى الجمعة في بني سالم بن 
عوف» بين قباء والمدينة» في بطن وادي (رانوناء) فلا أن 
وصل إلى المدينة كان أول عمل عمله بناء المسجد فيها“. 

- دعوة اليهود إلى الإسلام بالقول الحكيم: 


ومن قواعد الإصلاح والتأسيس التي قام بها النبي ب 


)۱( أنظر: السيرة النبوية دروس وعبر» ص٤‏ ۷ وفقه السيرة ص۱۸۹ وهذا ا لحبیب يا حب ص .۱۸١‏ 


@ حكمته ي في الإصلاح وجع القلوب 


- بعد أن دخل المدينة - الاتصال باليهود بواسطة عبد 
الله بن سلام - 4 - ودعوتهم إلى الإ سلام. 

فعن نس - 4ه - قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
النبي ب إلى المدينةء فأتاهء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الحنة» وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى 
أمه؟ فقال رسول الله ل : «خثرني مهن آنفا جبریل» قال 
ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله 
: «أما أول شراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله هل ال جنة فزيادة كبد 
حوت» وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة 
فسبقها ماؤه کان الشبه له» وإذا سبق ماؤھا کان الشبه 
ها» [قال: أشهد أن لا إله إلا اله» وأنك رسول الله]ء 
قال: يا رسول اللهء إن اليهود قوم مجْتٌ» إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم هتوني عندك» [فأرسل نبي الله 


حكمته اني الإصلاح وجمع القلوب @ 
ي فأقبلوا فدخلوا عليه» فقال هم رسول الله ب : «يا 
معشر اليهود» ويلكم اتقوا الله فواله الذي لا له إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وآني جئتكم بحق» 
فأسلموا»» قالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي بج - قاها ثلاث 
مرات - فقال رسول الله 5 : «فآي رجل فيكم عبد الله 
بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا»ء وأعلمنا وابن 
أعلمناء قال: «أفرآيتم إن اسلم؟» قالوا: حاشا لله ما کان 
لیسلم» قال: «(أفرأيتم إن سلم؟» قالوا حاشا لله ما کان 
لیسلم» قال: «(أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله ما کان 
ليسلم» قال: «يا ابن سلام اخرج عليهم)» فخرج فقال: 
يا معشر اليهود» اتقوا الله فواله الذي لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون آنه رسول الله» وأنه جاء بحق» فقالوا: كذبت»› 
[شرناء وابن شرنا]» ووقعوا فيه". 


(1) البخاري مع الفتح» في کتاب أحادیث الأنبیاء ۳٦۲ /٦‏ برقم ۳۳۲۹ وني كتاب 
مناقب الأنصار ۷ (رقم ۳۹۱۱)» ۷/ ۲۷۲ (رقم ۳۹۳۸)» والألفاظ من = 


e‏ حكمته ب في الإصلاح وجع القلوب 

وهذه آول تجربة تلقاها رسول الله َل من اليهود عند ) 
دخول المدينة". 

ومن حسن سياسته يي أنه وافق على إخفاء عبد الله بن 
سلام حتی يسال الیهود عن مکانته بينهم» وعندما آثنوا 
عليه» ورفعوا من قدره مره با خروج فخرج وأعلن 
شهادته» وأظهر ما كان يكتمه اليهود من صدق النبى 
ةٍ. ثم ضبطهم ب بالمعاهدة التي ستاأتي. 

۳-المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

كا قام النبي ل بالبدء ببناء المسجد ودعوة اليهود إلى 
الإسلام قام ا با لمو اخاة ل المهاجرين والأنصارء 


= المواضع الثلاةء وانظر أيضاً: البخاري مع الفتح ۸/ ٠١١‏ برقم ٤٤۸٠‏ 
والبداية والنهاية ۳/ .٠٠١‏ 

)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص ١۷١٠ء‏ وهذاالحبيب يا عب ص ١٨۷٠ء‏ وفقه السيرة 
محمد الغزالي ص۱۹۸ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر ۲/ .٠۷۳‏ 


حكمته 5 في الإصلاح وجمع القلوب # 


OOK 
آخی بينهم #۶ في دار نس بن مالك» وکانوا تسعين‎ 
رجلا نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصارء‎ 
آخى بينهم على المواساةء يتوارثون بعد الموت دون ذوي‎ 
:- الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله - عز وجل‎ 
4 واوو آلأَرَحَام بعصم اول ببَعَضفی کس آل‎ 3 

رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة”. 

ذابت عصبيات الجاهلية» فلا حية إلا للإسلام 
وسقطت فوارق النسب واللون والوطن» فلا يتقدم أحد 
أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه» وكانت عواطف الأخوة» 
والإيثار؛ والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة» ويملا 
اللجتمع الحديد بأروع الأمثال؛ وي هذه الأخوة أقوى 
(۱) انظر: هذا الحبيب يا حب لأي بكر الجزائري ص۱۷۸ . 


(۲) سورة الأنفال: الآية: .۷١‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد ۳/ ٠۳‏ والرحيق المختوم ص .٠۸٠‏ 


0 حكمته ني الإصلاح وجع القلوب 
مظهر من مظاهر عدالة اللإسلام الإنسانية والأخلاقية”". 

ولم تكن هذه المؤاخاة معاهدة دونت على الورق فحسب» 
ولا كلات قيلت باللسان فقط؛ وإن| كانت مؤاخاة سجلت 
على صفحات القلوب» وعملاً يرتبط بالدماء والأموالء لا 
كلاماً يثرثر به اللسانء إا مؤاخاة في القول والعملء 
والنفس والمتاع والأملاك في العسر واليسر". 

ومن أروع الأمثال لذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
آخی رسول الله ٤‏ بين عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
الربيع» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها 
مالا فسأقسم مالي بيني وبينك نصفين» ولي امرأتان 
فانظر أعجبه) إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت 
عدتها فتزوجهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع 
فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن» ثم تابح 


.٠۸٠ص والرحيق المختوم‎ ٦۳ /۳ انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.٠۹۲ وفقه السيرة محمد الغزالي» ص‎ ٠٠١ /۲ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ () 


حكمته ب في الإصلاح وجع القلوب 6 
الخدوة تم حجاء وره اثر صفرة» فقال النبي ا 
مهم ؟)» قال: تزوجت امرآًة من الأنصار» فقال: «ما 
سقفت فها ؟) قال: وزل نواة من دهب» أو نواة من 
ذهب» فقال: «أول ولو بشاة). 

وهذه المؤاخاة حكمة فدّة» وسياسة صائبة» وحل رائع 
لكشر من المشكلات التى كان يواجهها المسلمون. 

٤‏ -التربية الحكيمة: 


وقد كان ي يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية 
النفوس» والحث على مکارم الأخلاق» ويۇد ېم بآدات 
الود والاخاء والمجد والشر ف والعبادة والطاعة”“. 


)١(‏ مهيم: كلمة استفهام» أي: ما حالك» وما شأنك؟ انظر: القاموس المحيط باب 
اميم فصل المیم» ص۹۹٤٠.‏ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي - 45 - بين المهاجرين 
والأنصار» ۷/ ١١١‏ حديث رقم ٠۳۷۸١ ۳۷۸١‏ واللفظ من الموضعين» وانظر: 
باب كيف آخى النبى ي بين أصحابه» في الكتاب السابق نفسه. 

)۳( نظر: الرحيق الختوم ص۱۷۹ ۱+ والتاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر ۲/ ٠٠١‏ . 


CE‏ حكمته 4 في الإصلاح وجع القلوب 


فقد كان يقول 4 : «يا أا الناس: أفشوا السلام» 


وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسالام). 


ويقول: «لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه»”› 
«المسلم من سلم الملسلمون من لسانه ویده)". 

ويقول: «لايؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لتضسه»» 

ويقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًا. 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامةء باب حدثنا محمد بن بشار ٠٠١ /٤‏ (رقم 
٥‏ ) وقال: هذا حديث صحيح» وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب إطعام 
الطعام ۱٠۸۳/۲‏ (رقم ١؛)‏ والدارمي /١‏ ١١٠٠ء‏ وأحمدا/ ٠٠٦١‏ 
۲ وانظر: صحیح الترمذي» ۲/ .٠۰۳‏ 

(۲) مسلم» في کتاب الإیمانء باب تحريم إيذاء ا لجار ۸/١‏ (رقم .)٤١‏ 

() البخاري مع الفتح» في كتاب الإيمانء باب آي الإسلام أفضل ٥٤/١‏ (رقم »)١١‏ 
ومسلم كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ٠٠ /١‏ (رقم 
١‏ واللفظ له. 

() البخاري مع الفتح» كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
۱ (رقم ۱۳)» ومسلم» کتاب الإیمان» باب الدليل على آن من خصال الإيمان 
آن بحب لأخيه ما بحب لنفسه ٦۷ /١‏ (رقم .)٤٥‏ 


حكمنه ب في اللإصلاح وجمع القلوب ® 


وشبك بين آصابعه“. 


ویقول: «(لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابروا» ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذلهء ولا 
يحقره» التقوی هاهنا) - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم 
على الملسلم حرام: دمه» وماله وعرضه)". 

وقال: «لا يحل لمسلم آن هجر آخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان 
فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخير هما الذي يبدا بالسلام»”. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد ٠٠١ /١‏ (رقم 
)١‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
1۹44/٤‏ (رقم (Yoo‏ 

(۲) مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وتحريم دمه 
وعرضه وماله ۱۹۸٩ /٤‏ (رقم .)۲٥٠٤‏ 

(۴) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب المجرء وقول الرسول #۶ : ((لا بجحل لرجل أن 
بجر آخاه فوق ثلاث)) ٤۹١ /٠١‏ (رقم ۷۷٠1)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب 
تحریم الهجر فوق ثلاث بلاعذر شرعي ۱۹۸٩ /٤‏ (رقم .)۲٠٠۰‏ 


O‏ حكمته 5 في الإصلاح وجع القلوب 
وقال: (تفتح آبواتب الحنة يوم الإأثنين» ويوم الخميس»› 
فیغفر لکل عبد لا يشر بالل شیئاً إلا رجلاً کانت بینه وبين 
أخبه شحناء. فیقال: آنظروا هڏين حتی رص طلحاء آنظروا 
هذین حتی يصطلحاء آنظروا هذین حتی يصطاحا»).. 


وقال: «تعرض الأعمال في كل يوم خيس وإثنين فيغفر 
لله -عز وجل -في ذلك اليوم لكل امرئ لا بُشرك باله 
شیئاً إلا امراً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: 
ارکوا“ هذین حتی یصطلحاء ارکوا هذین حتی 
رص طلحا)۰. 


وقال 5 : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما) قیل: يا 
رسول الله» هذا نصرته مظلوماًء فکیف أنصره إذا کان 


(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب النهي عن الشحناء والتهاجر /٤‏ ۱۹۸۷ (رقم .)٠٠١‏ 
(۲) ارکوا هذین: آي آخرواء يقال: ركاه ير كوه ركواء إذا أخره» انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم ۱۲۲/۱۲ . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء 
۹A۸ /‏ (رقم oo‏ / “(. 


حكمنه ب في الإصلاح وجمع القلوب 
ظالما؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره)٠.‏ 
وقال: (حی الت اک ت ا فيل : ما هن يا 
رسول الله ؟ قال: (إدا لقیته فسلّم عليه وإدا دعاك 
فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد 


الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه)”. 


ونهانا عن سبع «أمر نا بعيادة المريض» واتباع الجنازة 
ونشمیت العاطس» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» 


ونصر المظلوم» وإبرار المقسمء وانا عن خواتيم 
الذهب» وعن الشرب ٤‏ الفضة» - أو قال: «في آنية 


(۱) آخرجه مسلم في تاب البر» باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؛/ ۱۹۹۸ (رقم 
«(YoAs‏ بمعناه» وأخرجه آحمد بلفظه ۳/ ۰٩٩‏ والبخاري مع الفتح في كتاب 
المظالمء باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً /١‏ ۹۸ (رقم »)۲٤۲٤٤ ١٩٤٤٩۳‏ وکتاب 
الاإكراه باب يمين الرجل لصاحبه ۲ (رقم 40۲(. 

١١١ /۳ البخاري مع الفتح بنحوه في كتاب الجنائزء باب الآمر باتباع الجنائز‎ (Y) 
(رقم ٠ءء ومسلم في كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام‎ 
: ۲۱۹٣۲ برقم‎ (۱۷۰ /6( 


OA‏ حكمته 4 في الإصلاح وجمع القلوب 
الفضة - وعن المياثر ”» والقسى”» وعن لبس الحريرء 
والديباج"» والااسترق)°. 


وقال: «( لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا› ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء َو لا آدلکم على شيءَ إدا فعلتموه ه حاببتم» أفشوا 
السلام بینکم)۰. 

وسئل ا آي السلا خير؟ فقال: «تطعم الطعام» 
وتقرآ السلام على من عرفت ومن لإ تعرف)”. 

ويقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم» 


(۱) المیاثر: سروج من الدیباج أو الحریر. الفتح ۱۰/ ۲۹۳. 

)۲( ثياب مضلعة با لحریر: آي فیها خطوط منه. الفتح ۱۰/ ۲۹۳. 

(۳) الديباج والإستبرق: صنفان من الحرير. انظر: فتح الباري .٠٠۷ /٠١‏ 

(6) البخاري مع الفتح» في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز ۳/ ١١١‏ 
(رقم ۱۲۳۹)» ٥ە/‏ 44 / °« ٠‏ وانظر مواضع الحديث في البخاري 
مع فتح الباري ٠٠١/۳‏ . 

.)٥٤ (رقم‎ ۷٤ /١ مسلم» في تاب الإیمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا ا لمؤمنون‎ )٥( 

(0) البخاري مع الفتح في كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام /١‏ ١ه‏ 
(رقم ۱۲)ء ومسلم في الإیمان باب بیان تفاضل الإسلام ۱/ ٠٥‏ (رقم .)١۹‏ 


| حكمته ي في الإصلاح وجع القلوب @ 


مثل الجحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالسهر والحمی»). 


وقال 5 : «من لا یرحم لا يرحم)". 


وقال: «من لا يرحم الناس لا ير حه الله عز وجل)”. 
وقال و : (سباب المسلم Ke‏ وقتاله کفر). 
وسواء وصلت هذه النصرص للأنصار مں النبي و 


مباشرة» أو سمعوا بعضها من المهاجرين الذين سمعوا من 
البى ي قبل الهجرة» فكل ذلك تربية منه َه لأصحابه 


»)٠٠١٠١ (رقم‎ ٤۳۸/٠١ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم‎ )١( 
.)٠٥۸٩ (رقم‎ ۲۰۰۰ /٤ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم ٤۳۸/٠١‏ (رقم 
۳,) ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحته 4 الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك /٤‏ ۱۸۰۹ (رقم ۲۳۱۹). 

(۳) مسلم في كتاب الفضائل» الباب السابق .1۸٠۹ /٤‏ 

)٤(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن بجحبط عمله وهو لا 
يشعر ۱٠١ /١‏ (رقم »)٤۸‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 44 : 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (رقم .)٠٤‏ 


3 حكمته ب ني الإصلاح وجمع القلوب 
جيعاً ولن بلغته هذه النصوص إلى يوم الدين. 

وغير ذلك من النصوص التي ربٔی ہا عمد 4 أصحابه 
فقد كان يجثهم على الإنفاق» ويذكر من فضائله ما يشوق 
العبادات بيا فيها من الفضائل والأجر والثواب» وكان 
بربطهم بالوحي النازل من السماء ربطاً موثقا يقرؤه عليهم 
ويقرؤونه؛ لتكون هذه الدراسة إشعارا با عليهم من 
حقوق الدعوة» فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. 

وهکذا رفع ب معنویاتہم» ودر بهم على أعلى القيم والمخل 
حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكال الإنساني. 

بمثل هذا استطاع النبي ب أن يبني مجتمعاً مسل) أروع 
المجتمع حلا بعد أن كان يعيش في ظلمات الجهل 


حكمته في الإصلاح وجع القلوب @ 
الكمال الإنساني» وهذا بفضل الله وحده» ثم بفضل هذا 
النبي الحكيم» فحَري بالدعاة إل الله آن يسلكوا مسلكه» 
ويتدوا بهدیه و . 

ه -ميثاق المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود: 

بعد أن قام رسول الله يي بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار» عقد معاهدة آزاح بها كل ما كان من حزازات 
الجاهلية والنزعات القبليةء ولل يترك ججالا لتقاليد 
ا لجاهلية» وقد وضع في هذه المعاهدة ميثاقا للمهاجرين 
والأنصار» متضمنا موادعة اليهود بالمدينة» وهذا من 
أبرز الجهود التي بذها ئ ني الإصلاح والتأسيس. 

کتب رسول الله 4 كتاباً بين المهاجرين والأنصارء 
وادع فيه اليهود» وعاهدهم» وأقرهم على أموالم» 
واشترط عليهم» وشرط هه*. 


(۱) انظر: الرحيق المختوم» ص۱۸۳ . 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثر ۳/ ۲۲۹-۲۲۲١‏ وزاد المعاد ٦٠٥ /٣‏ وانظر: كتابة 
الميثاق بين المسلمين ويهود المدينة في سيرة ابن هشام ۲/ ۱۲۳-4 . 


@ حكمته 5 في الإصلاح وجع القلوب 

وهذا الميثاق في غاية الدقة» وحسن السياسة» وكال 
الحكمة من النبي ب » فقد ربط بين جميع المسلمين في 
المدينة وبين اليهودء فأصبحوا كتلة واحدة» يستطيعون 
أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء. 

لا ات ساسج زاره 
إلى الإسلام» وا لمؤاخاة بين المؤمنين وتربيتهم» وكتابة 
الميثاق» هي التي حل ما النبي بي - بفضل الله تعالى - 
الخلاف المستحكم بين سكان المدينة» وأز ال ہا جمیع آثار 
الماضي» ووحد بها قلوب المسلمين» وطبّق بها النظام 
المتقن داخل المدينةء ومن ثم انتشر هذا النظام» والدعوة 
إلى الله من هذه المدينة إلى جميع أقطار العا!. 


(۱)( انظر: الرحيق المختوم ص١۷٠ «A0  1¥A۸‏ والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر 
1/۲ 14/۲ 3°“ وهذا ا لحبیب یا حب ص٦۱۷ ۷٤‏ 


بلاغة النبي ¥ @ 
المبحث السابع عشر: بلاغة النبي ب : 

نما يدل على تأثر القرآن العظيم في القلوب ما قاله 
جبیر بن مطلعم ف 4# : (سمعت النبي بي يقرا في ا مغرب 
الور لا بلغ هذ الآية: أ فوا ن َء أ 
هم الخبقوت @ أ ام لقو سمرت وَالذَرَضَ بل 
ل بوقئونَ (@ ام عِندَهمَ ڪراين رَيَكَ ام هم 
ألّمُصَيطرُونَ 4 كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما وقر 
الإيان في قلبي]۰. 

وهذا يدل على تأثير القرآن الكريم في القلوب» 
وكذلك أحاديث رسول الله ب ؛ فإغها الوحي الثاني وها 
(1) سورة الطور الآبات: ۲۷-۳١‏ . 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن 

يوسف» ٠1۸ /٦‏ برقم ٤٨٥ ٤‏ وما بين المعكوفين من الطرف رقم ٠٠۲۳‏ من 


كتاب المغازي ٠٠ /١‏ وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة باب القراءة في 
الصبح› FTA‏ برقم ۳ . 


® بلاغة النبي بلا 
تأثير في القلوب أيضاء وما يدل على تأثير كلام رسول 
الله ي في القلوب وبلاغته الأمثلة الآتية: 

المغال الأول: قصة ضاد طب : 

عندما قدم ضاد له مكة» وکان يرقي ن ال 
فسمع سفهاءَ من أهل مكة يقولون: إن مدا مجنون» 
فقال: لو آني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على 
يدي» فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح” وإن 
لله يشفي على يدي من شاء» فهل لك”؟ فقال رسول 
الله ك : «إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من مده الله 
فلا مضل له» ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنٌ حمداً عبده وسوله. أما 
بعد» فقال: أعد عل كلاتك هؤلاء» فأعادهن عليه 
رسول الله ی ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول 


)۱( مراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن. شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠٦/١‏ : 
(۲) أي فهل لك رغبة في رقيتي» وهل تيل إليها؟ انظر: المرجع السابق ٠٠1/٦‏ . 


الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فا سمعت مثل 
كلاتك هؤلاء» ولقد بَلَْرَ ناعوس البحر”» فقال؛ هات 
يدك أَبَايعْك على الإسلام» فقال رسول الله ب : «وعلى 
قومك؟» قال : وعلل مى" 

ا مثال الثاني: مع الطفيل بن عمرو ظ4 : 

ومن بلاغته ي ما جاء عن الطفيل بن عمرو ظ4 أنه كان 
شاعرا» وسيّداً في قومه» فقدم مكة» فحذرته قریش من 
مقابلة الرسول ييه » وقالوا: إن كلامه كالسحر فاحذره أن 
يدخل عليك وعلى قومك ما آدخل علينا؛ فإنه يفرق بين 
المرء ء وروجه» وین لمرء واأینه» فا زالوا حذرونه» حتی 
ی 


)۱( فیل: ناعوس البحر» وقیل: قاموس البحر» وهو وسطه» ولخته» أو قعره. انظر: 


شرح النووي على صحيح مسلم ٤٠١ /٦‏ 
(۲) مسلم» كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء» ۲/ 9۹۳ برقم ۸٦۸‏ . 


4 بلاغة النبي‎ CT 
O TOT ETT O 
منه؛ فان کان آمره ر آخذته منه وإلا اجتنښېته» فنزع‎ 
القطن فلم يسمع كلاماً أحسن من کلامه» فلحقه إلى بيته‎ 
ودخل معه وأخره ا لخر» وقال: اعرضص عل دينك ؟‎ 

فينبغي للدعاة إلى الله عر وجل أن يعتنوا بتذكير الناس 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱/ ٠٤٠‏ . 


معجزاته ودلائل نبوته #۶ 0 
الميحث الثامن عشر: معجزاته ودلائل نبوته ب 
من أعظم الأقوال الحكيمة في دعوة آهل الكتاب 
وغيرهم من الكفار أن تبن همم البراهين والأدلة القطعية 
الدالة على صدق رسالة عمد بي إلى الناس أحعين. 
ولا شك أن الآيات والبينات الدالة على نبوته ج 
وعموم رسالته كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من 
آيات غيره من الأنبياء» وجميع الأنواع تنحصر في نوعين: 
( أ ) منها: ما مضى وصار معلوماً بالخبر الصادق 
کمعجزات موسی وعیسی. 
( ب ) ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن» والعلم 
والإيهان اللذين في أتباعه» فإن ذلك من اعلام نبوته» 
وكشريعته التي تى بهاء والآيات التي يظهرها الله وقتا بعد 
وقت من كرامات الصالحين من أمته» وظهور دينه بالحجة 
والرهان» وصفاته الموجودة في كتب الأنبياء قبله وغير 


@ معجزاته ودلائل نبوته 4 
ذلك" وهذا باب واسع لا آستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر 
في إثبات نبوته ب وعموم رسالته على المطالب الاتية: 

للطلب الأول: معجزات القرآن العظيم. 

الطلب الثاني: معجزاته 5 الحسية. 

المطلب الأول : معجزات القرآن العظيم: 

المعحزة لغة: اا به ا لخصم عند التحدي”. 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين 
عن الإتيان بمثله» يجعله الله على يد من يختاره لنبوته؛ 
ليدل على صدقه وصحة رسالته". 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۷١-٠۷ /٤‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط, باب الزاي» فصل العين» ص ٠٦۳‏ . 

(۳) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۰/۱1 والمعجم الوسيط) مادة: 
عجز ۲/ .٥۸٩‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح الفوزان ۲/ ٠١١‏ . 
والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة 
النبوة والتحدي للعباد. آما الكرامة: فهي مر خارق للعادة غير مقرون بدعوى 
النبوة ولا التحدي» ولا تكون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» مصحوباً بصحة - 


معجزاته ودلائل نبوته 5 @ 
والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد 4 هو 
المعجزة العظمى» الباقية على مرور الدهور والأزمانء 
المعجز للأولين والآخرين إلى قيام الساعة”» قال النبي 
: «ما من الأنبياء نب إلا أعطى من الآيات على ما مثله 
آمن البشرء وإن) كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)”. 
القرآن» ولا آنه 1 يؤت من المعجزات الحسية كمن 


= الاعتقاد والعمل الصالح. أما إذا ظهر الأمر الخارق على آيدي المنحرفين فهو من 
الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان مجهول الحال؛ فإن حاله 
يعرض على الكتاب والسنة ك قال الإمام الشافعي - رحه الله -: (إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير ني المواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة). انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۳/1 
والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان» ص١٠".‏ 

. انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص۳۹۳‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي /٩‏ ۳ (رقم 
۱) ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى 
جميع الناس ٠١٤١ /١‏ (رقم .)٠١۲‏ 


5 معجزاته ودلائل نبوته‎ A 
تقدمه» بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى التي اختص‎ 
Ps 
نى بها من أرسل إليهم» وكانت معجزة كل ني‎ 

فرعون جاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» 
لكنها تلقف ما صنعواء وم يقع ذلك بعينه لغيره. 

ولا كان الأطباء فى غاية الظهور جاء عيسى بب حر 
الأطباء» من: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» 
وكل ذلك من جنس عملهم» ولكن لم تصل إليه قدرتهم 
وکا کات الب ازات السا اة و ااا 
جعل الله - سبحانه - معجزة نبينا محمد يي القرآن 
الكريم الذي“ « لا يأتيه الْبطِل مِن بين يديه وَل مِنْ 


)١(‏ انظر: فتح الباري ٦/۹‏ ۷ وشرح النووي على مسلم ۲, وأعلام النبوة 
للاوردي ص۳٥‏ وإظهار الحق ۲/ ٠١١‏ . 


معجزاته ودلائل نبوته 4 


ر صل 

ولكن معجزة القران الكريم تتميز عن سائر 
لمعجزات؛ لأنه حجة مستمرة» باقية على مر العصورء 
والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانا في حياتمم 
ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء آما القرآن فلا يزال حجة 
قائمة كأنا يسمعها السامع من فم رسول الله 
ولاستمرار هذه الحجة البالغة قال 4 : «فأرجو أن أكون 
أكثرهم اسا يوم القيامة). 

والقرآن الكريم آية بيْنةء معجزة من وجوه متعددة» من 
جهة اللفظء ومن جهة النظم» والبلاغة في دلالة اللفظ 
على المعنى» ومن جهة معانيه التي آمر بهاء ومعانيه التي 
آخبر بہا عن الله - تعالی - وأسمائه وصفاته وملائکته» 
وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عام ما فتح 


. ٤١ سورة فصلت› الآية:‎ )١( 
وتقدم تخريج الحديث.‎ »٦۹ /٦ انظر: الداية والنهاية‎ )۲( 


CAT‏ معحزاته ودلائل نبوته کل 


الله عليه به منها"» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب 
المثال لا ا لحصر بإيجاز على النحو الآتي: 

الوجه الأول: الإعجازالبياني والبلاغي: 

من اللإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجزء الذي تحدى به الإأنس والجن 
أن يأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك» قال تعاى: # قل لين 
Era‏ آلإنس والَڄنُ عل ان ياوا يٽل هَدَا 
الْقَرَءَان ل ١‏ لا اتون بیثل4ے لو کات بعصم م لبعضٍ 
َهيرًا )”» وقال تعالى: ‏ اَم ولون توء بل ل 
ويون لياو دیثمتلِ إن ئو دقر )0. 


(1) انظر: المجواب الصحيح .۷١ ۷٤/٤‏ وأعلام النبوة للمأوردي ص ٠۷٠-٠۳‏ 
والبداية والنهاية ٠١ ٠٥ ٤ /٦‏ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۲/ ٠١٤-۹۰‏ 
ومناهل العرفان للزرقاني ۲/ .٠۰۸-۲۲۷‏ 

(۲) سورة اللإإسراء الاية: ۸۸ . 

(۳) سورة الطور» الآیتان: ۳۲۳ ٠٤‏ . 


س 
وبعد هذا التحدي انقطعوا فلم يتقده ااا ا 
ل i,‏ بعشر سور مثله: # اَم يَقَولوتَ 

آفرله قل فأتوا بعشر سور تل4 مفتریسو وَادَعَوا من 

آسََطعتم من دون الله واد تد . جز 
فأرخى همم في الحبل فقال تعالى: ‏ أ ولون آفتردة قل 
أتوا بسورَق ملو وَادعوا من اَسََطْعَتّم ين دون الله إن 
کن صددقین 4" ثم ن التحدي ني المدينة بعد 
الهجرة» فقال تعال: # ون ڪئم في ريب مما درل 

د اة ا 

دون الله ا رقن (@ فإن 0 لن 

تفلو فاقوا لار الق رَقودهًا ll‏ اا 


. ٠١ سورة هود الاية:‎ )١( 
. ۳۸ سورة يونس»›الآية:‎ )۲( 
. ۲٤۰۲۳ سورة البقرة» الآیتان:‎ )۳( 


5 معحزاته ودلائل نبوته‎ E 
1 فقوله تعالى: فن لم تفعلوأ ون تفعَلوأ  أي: فإن‎ 
تفعلوا ي الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل» فثبت‎ 
التحدي» وأ نہم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله‎ 
فيم يستقبل من الزمان» كا أخبر قبل ذلك» وأمر النبي‎ 
E N 
زو ا کک‎ 


i E 
بأہم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو‎ 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي جميع‎ 
الخلق» وقد سمعه کل من سمع القرآن» وعرفه الخاص‎ 
والعام» وعلم مع ذلك أم لم يعارضوه» ولا أتوا بسورة‎ 

مثله من حين بوث ب إلى اليوم والأمر على ذلك*. 


. ۸۸ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


(۲( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤‏ / ۷۷-۷1 والبداية والنهاية ١‏ 9 . 


معجزاته ودلائل نبوته ل ® 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع 
عشرة سورة» وقد وقع التتحدي بسورة واحدة» وأقصر 
سورة في القرآن سورة الكوثر» وهي ثلاث آيات قصار» 
والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة آلاف ومائتي آية. 
ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب 
كل اعا له حكم السورة الواحدة» ويقع بذلك التحدي 
والإإعجاز”؛ وهذا كان القرآن الكريم يغني عن جيع 
للمحجزات الحسية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

الوجه التاني: الإإخبارعن الغيوب: 

من وجوه الإعجاز القرآني آنه اشتمل على أخبار كثيرة 
من الغيوب التي لا علم محمد ل بهاء ولا سبيل لبشر 
مثله أن يعلمهاء وهذا ما يدل على أن القرآن كلام الله - 


(1) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم ص*٠٠ء‏ وفتح الباري 
ل/ «o۸!‏ ومناهل العرفان للزرقاني ۱/<" YY oY"‏ . 


CAT‏ معجزاته ودلائل نبوته ل 
تعالى - الذي لا تخفى عليه خافية: # وَعِندهء مَفاتح 
الْعَيب لا يَعْلَمُها لا هو وَيَعَلَمُ ما فى ابر وَالَبَحرِ وَمَ 
سقط يِن وَرَقّوٍ إلا يعََمها وَل حب فى لمت آلأرضِ 
ولا رطب ولا يا بس إلا فى کس مین 0. 

والإخبار بالغيوب آنواع: 

النوع الأول: غيوب الماضي: وتتمثل في القصص 
الرائعة وجميع ما آخبر الله به عن ماضى الأزمان. 

النوع الثاني: غيوب الحاضر: أخبر الله رسوله 4 
بعیو تب حاضر ة» ککشف ا المنافقن» والاخطاء 
التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير ذلك ما لا يعلمه 

النوع الثالث: غيوب المستقبل»ء أخبر الله رسوله 4 
بأمور لم تقع» ثم وقعت ك| أخبر» فدل ذلك على أن 


. ٠٩ سورة‌الأنعام الآية:‎ )١( 


: معجزاته ودلائل نبوته م 3 € 


الوجه التالث: الإإعجازالتشريعى: 

القرآن العظيم جاء بمدايات كاملة تامّة» تفي بحاجات 
جميع البشر في كل زمان ومکان؛ لأن الذي آنزله هو 
العليم بكل شيء» خالق البشرية والخبير با يصلحها 
ويفسدهاء وما ينفعها ويضرهاء فإذا شرع أمراً جاء في 
أعلى درجات الحكمة والخبرة « ألا يَعلّم مَنْ حَلَقَ وهو 
اللَطيف اير 4. 


ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التى يظهر عجزها عن معالحة 
المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والاأزمنة 


(1) انظر: الداعي إلى الإسلام للأباري ص٤ ٤۲۸-٤۲‏ وإظهار الحق ٠١۷-٠٠١‏ 
ومناهل العرفان ۲/ ۲٠۳‏ ومعالم الدعوة للديلمي ٤٦۳ /١‏ . 
وقد أخبر ل بأمور غيبية كثيرة جداً. انظر: جامع الأصول لابن الاير ۱۱/ .٠٠٠-۳۱۱‏ 
(۲) سورة الملك الآية: ٠١‏ . 


4 معجزاته ودلائل نبوته‎ a) 
والأحوال» ما يضطر أصحاما إلى الاستمرار في التعديل‎ 
والزيادة والنقص» فيلْغونَ غداً ما وضعوه اليوم؛ لا‎ 
الإنسان عل النقص والغطاًء والجهل لأعاق النفس‎ 
البشرية» والجهل با بحدث غداأ في أوضاع الإنسان‎ 
وأحواله» وفيا يصلح البشرية في كل عصر ومصر.‎ 

وهذا دليل حسي مشاهد على عجز جيع البشر عن 
الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوّم أخلاقهم» وعلى أن 
القران كلام الله سليم من كل عيب» كفيل برعاية 
مصالح العباد» وهدايتهم إلى كل ما يصلح أحواهم في 
الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به واهتدوا 9 قال تعالی: 
3 إن هدا قران دی لی هی افو و يشر المۇمنين 
یمون لصح تان کہ جرا گر ¢ 
(1) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۲١۷‏ وأثر تطبيق المحدود في الجتمع 

الإسلامي» من البحوث المقدمة لمؤتر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن 


سعود الإأسلامية ص۷١‏ 3 ومعالم الدعوة للديلمي ۲/۱ . 
(۲( سورة الإسراء» الآية: ۹ ۰ 


معجزاته ودلائل نبوته 5 @ 


وبا لجملة فإن الشريعة التي جاء بها كتاب الله -تعالى - 
مدارها على ثلاث مصالح: 
المصلحة الأول: درء المفاسد عن ستة أشياء“: حفظ 
الدين» والنفس» والعقل» والنسب» والعرض» والمال. 
المصلحة الثانية: جلب المصالح”: فقد فتح القرآن الأبواب 
جحلب المصالح في جيع اليادين» وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 
المصلحة الثالة: ا لجري على مكارم الأخلاق وحاسن العادات. 


فالقرآن الكريم حل جيع المشاكل العالمية التي عجز 
عنها البشرء ولم يترك جانبا من الجوانب التي يحتاجها 
البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع هما القواعد» وهدى 
إليها بأقوم الطرق وأعدها”. 


. ٤٤۸ /۳ درء المفاسد هو المعروف عند آهل الأصول بالضروریات. انظر: آضواء البیان‎ )١( 

(۲( جلب المصالح يعرف عند آهل الأصول با لحاجیات. آضواء البیان ۳/ ٤٤۸‏ . 

(۳) انظر: أضواء البيان ۳/ ٤٥۷-٤٠0۹‏ فقد آوضح هذا الجانب بالأدلة العقلية 
والنقلية جزاه الله خبرا وغفر له. 


@ معجزاته ودلائل نبوته ۶ 
الوجه الرابع: الإعجازالعلمي الحديث: 
يتصل ب) ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن الأمور 
الغيبية المستقبلة نوع جديد كشف عنه العلم في العصر 
الحديث» مصداقاً لقوله تعالى: # سیه اتا 
لاق ون اشيم حى يب تین لَه أنه اق أو 
رَبك أنهء على کل شىء سويد ۰. 
- لقد تحقق هذا الوعد من ربنا في الأزمنة المتأخرة» فرأى 
الناس آيات الله في آفاق المخلوقات بأدق الأجهزة 
والوسائل: كالطائرات» والغوّاصات» وغير ذلك من 
أدق الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها الإنسان إلا في 
العصر الحديث... فمن أخبر عمداً 4 ذه الأمور 
الغيبية قبل لف وأربعائة وستة وعشرين عاما؟ إن هذا 
يدل على أن القرآن كلام الله» وأن حمداً رسول الله حقاً.. 


. ٥۳ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


معحزاته ودلائل نبوته کد @ 
وقد اكتشفَ هذا الإعجاز العلمى: في الأرض وفي 
الثا وف الخار والفان ون لاان والحون 
والنبات» والاشجاة والحشرات» وغبر ذلك» ولا يتسع 
امقام لذكر الأمثلة العديدة على ذلك*. 
المطلب الثانى : معجزات النبى َج الحسية: 
معجزات النبى وي الحسية الخارقة للعادة كثرة جد 
لا آستطيع حصرهاء وسأقتصر بإيجاز على ذكر تسعة 
أنواع منها على سبيل المثال» على النحو الآتي: 
النوع الأول: المحجزات العلوية» ومنها: 
U 7 e‏ 
١‏ - انشقاق القمر: وهذه من أمّهات معجزاته 4 
() انظر آمثلة كثيرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل العرفان في علوم 
القرآن للزرقاني ۲/ .۲۸٤-۲۷۸‏ وكتاب الإيمان» لعبد المحيد الزنداني ص١٥٠‏ - 
۹. وکتاب التوحید للزندانی أيضاً ۱/ .۷۷-۷٤‏ 
(۲) قال ابن تيمية - رحه الله -: (قد معت نحو آلف معحزة). انظر: الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص۸١٠‏ . 


ومعحزاته - 4 - تزيد على لف ومائتہن»› وقيل: ثلاثة آلاف معحزة. انظر: فتح 


@ معجزاته ودلائل نبوته 1 
الدالة على صدقه»ء فقد سأل آهل مكة رسول الله ٤‏ أن 
يرهم آيةء فأراهم القمر شقتين حتى رأوا جبل جراء 
بينها"» قال تعالى: # اقتربت الساعة وَافشقأَلْقَمَرّ © وَإِن 
روا ءايه خرصو يووا خر متيو ي وڪ ڏو 
وَأَبَعوا أُهَوَاءَهم وَل أمر مسق4 الآيات*. 

۲ - صعوده ب ليلة اللإسراء والمعراجح إلى ما فوق 
السماوات: وهذا ما آخبر به القرآن الكريم» وتواترت به 
الأحاديث» قال تعالى: # ا ا بعلو 
A APT‏ 
برا وله ريه من ٤يا‏ إند هو المي ألَبَصِير4”. 


٠۱۸۲ /۷ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر‎ )١( 
ومسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق القمر›‎ ٦۱۷ /۸ ء)۳٦۳١ (رقم‎ ۳٦ 
(YA (رقم‎ ٤ 

(۲) سورة القمرء الآیتان: ۲-١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية: ١‏ . 


معجزاته ودلائل نبوته 4 @ 

وهذه الآية من أعظم معجزاته بل » فإنه أسري به إلى 
بيت المقدس» وقطع المسافة في زمن قصير» ثم عر به 
إلى الساوات» ثم صعد إلى مكان يسمع فيه صريف 
الأقلام» ورأى الحنة» وفرصت عليه الصلوات» ورجع 
إلى مكة قبل أن د بصبح» فکدّبته قریش» وطلبوا منه 
علامات تدل على صدقه» ومن ذلك علامات بیت 
لمقدس؛ لعلمهم بأنه 4 م ير بيت المقدس قبل ذلك» ‏ 
فجلى الله له بيت المقدس ينظر إليه ويبرهم بعلاماته وما 
سال ف 


وغبر ذلك من الآيات العلوية» كحراسة الساء 
بالشهب عند بعثته 4 . 

النوع الثاني: آيات الجو: 

١‏ من هذه المعجزات ك السحاب له ا > بادن 
)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء ٠۹٩/۷‏ 


(رقم «(TAAT“‏ ومسلم» کتاب الإیہان» باب ذکر املسيح ابن مریم والمسيح 
الدجال ٠١١/١‏ (رقم .)۱۷١‏ 


@ معجزاته ودلائل نبوته 44 
الله تعالى في حصوله ونزول المطر وذهابه بدعائه 5 . 

١‏ - ومن هذا النوع نصر الله للنبي ب بالريح التي قال 
تعالى عنها: # إِذ TS‏ عل رحا 
وجُنُودا لم روما )”» وهذه الريح هي ريح الب 
ارسلها على الأحزاب قال ل انصرّت بالصباء 
و الكت عاد بالدٌبور ر)”» وغيبر ذلك. 

النوع الثالث: تصرفه 2 الحيوان: الإنسء والجن والبهائم: 

وهذا باب واسع» منه على سبيل المثال: 

() تصرفه في الإنس: 

1 کان على بن آبي طالب - 4 - يشتکي عينيه من 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الجمعةء باب الاستسقاء في ا لخطبة يوم الجمعة 
۲ (رقم 4۳۳)ء ومسلم» كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء 
٤/۲‏ (رقم .)۸٩4۷‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٩‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور (رقم )۹٠١‏ 


معجزاته ودلائل نبوته #4 @ 
وجع بء فبصق رسول الله ئه فیه) ودعا له فبراً» کان ۾ 
یکن به وجع. 

۲ - انكسرت ساق عبد الله بن عتيك - فب - 
فمسحها رسول الله ج فکأنا لم تنكسر قط”. 


ع 
| 


۳ - أصيب سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم 
خير» فنفث فيها رسول الله ي ثلاث نفثات» فا 
اشتكاها سلمة بعد ذلك”. 


( ب ) تصرفه فى الجن والشياطين: 


| - كان ل رج الجن من الإنس بمجرد المخاطبة. 
فیقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الله). 


(۱) انظر: البخاري» كتاب ا لجهاد» باب فضل من آسلم على يديه رجل ٤٤ /٦‏ | (رقم۳۰۰۹)» 
ومسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي 4 /٤‏ ۱۸۷۲ (رقم .)۲٤١۹‏ 

(۲) انظر: البخاري مع الفتح» کتاب المغازي» باب قتل ابي رافع ۷/ ۳٤۰‏ (رقم .)٤٠۳١۹‏ 

(۳) انظر: المرجع السابقء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر ۷/ ٤١٥‏ (رقم .)٤١١٠‏ 

)٤(‏ مسند آحمد .١۷۲--۷١ ٤‏ وقال الميثمي في جمع الزوائد ۹/: رجال امد 


رجال الصحيح. 


@ معجزاته ودلائل نبوته 4 
۲ - آخرج الشيطان من صدر عثان بن أبي العاص» 
فضر ب صدر عثان بيده ثلاث مرات» وتفل في فمه» 
وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك ثلاث مرات» فلم 
خالط عثان الشيطان بعد ذلك٠.‏ 
(ج ) تصرفه في البهائم: 
للنبى بي > فقال أصحابه: يا رسول الله! تسجد لك 
البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك» فقال يل : 
(اعبدوا ربکم» وأكرمُوا خاک ولو کنت آمرا ا أحدا أن 


بوسر ت 


يسجَد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ..(%. 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الطب» باب الفزع والأرق ومايتعوذمنه» بسند حسن 
۲/ ۷ (رقم »)۳١ ٤۸‏ وانظر: صحیح ابن ماجه ۱/ ۲۷۲. 

(۲) مسند أحمد ۷.٦‏ وقال الميثمي في مجمح الزوائد /٩‏ ۹: إسناده جيد وانظر: 
معجزات من هذاالنوع مسندالإمام هد ۱۷۲-٠۷١ /٤‏ ومجمع الزوائد 


للهیثمي ۹/ ۱۲-۳ . 


معحزاته ودلائل نبوته 4 @ 


النوع الرابع: تأثيره 2 الأشجاروالثماروالخشب: 


() تأثره فى الأشحار: 


۱| - جاء أعرابي إلى رسول الله ي وهو في سفر» فدعاه 
رسول الله 5 إلى الإسلام» فقال الأعرابي: ومن يشهد 
لك على ما تقول؟ فقال رسول الله كل : «هذه السّلمة)٠»‏ 
فدعاها رسول الله که وهي بشاطئ الوادي» فاقبلت 
تد“ الأرض خداً حتی قامت بين يديه» فأشهدها ثلاثاء 
فشهدت ثلاثاً أنه ک| قال» ثم رجعت ل ا“ 

۲ - اراد رسول الله ب آن يقضی حاجته وهو في سفر 
Sa E‏ «انقادي 


(۱) شحرة من شحر البادية» انظر: الصباح المنرء مادة "سلم"» 1/ cA“‏ وختار 


الصحاح» مادة "سلم"» ص۱۳۱ . 
(۲( أي: تشقها أخدوداً. وانظر: المصباح المنر» مادة "خد" /١‏ ١٦٠٠ء‏ وغختار 
الصحاح مادة (خد) ص۷۲ . 


(۳) الدارمي» في المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم وا لجن ١١ /١‏ 
(رقم »)۱١‏ وإسناده صحيح»› وانظر: مشكاة المصابيح برقم 1/0۹۲0 


® معجزاته ودلائل نبوته 4 
علحّ بإذن اللّه)» فانقادت معه كالبعير المخشوم حتى أتى 
الشجرة الأخرى» ففعل وقال كذلك» ثم آمرهما أن تلتئ 
عليه فالتأمتاء ثم بعد قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» 
وفامت كل واحدة منھ)| على ساق...”. 

( ب ) تأثیره فی الشار: 

جاء أعرابي إلى رسول الله ب فقال: بم أعرف أنك 
نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد 
آي رسول اللّه»؟ فدعاه رسول الله ٤‏ فجعل ينزل من 
النخلة حتى سقط إل النبي 5 » ثم قال: «ارجع)» فعاده 
فأسلم الأعرابي”. 


(1) الذي جعل ني أنفه عوداًء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد إذا كان صعباً. انظر: شرح 
النووي على صحیح مسلم ٠٤١/۱۸‏ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أي 
الیسر ۲۳۰٠/٤‏ (رقم .)١٠۲‏ 

(۳) الترمذي» کتاب المناقب» باب حدثناعباد ٥۹٤/٥‏ (رقم ۳۹۲۸)» وأحمد 
٧۱‏ والحاکم وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ۲/ ٠۲۰‏ . 
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a 
نخل» فلا صنع له امبر ورقي عليه صاح الجذع صياح‎ 
4 الصبي» [وخارَ كا تخور البقرة» جزعا على رسول الله‎ 
فالتزمه رسول الله 0 و صمه إليه وهو يکن ومسحه‎ 
.'] حتی سکن‎ 

النوع الخامس: تأثيره 2 الجبال والأحجاروتسخيرها له: 

(ً( تأثره فی الحبال: 

صعد النبي ب أحدا ومعه ابو بکر» e‏ وعثشان» 

فرجف ہم» و «(اثىت ت احد» فان 
عليك نبی» وصدیق» وشهیدان». 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ٠٠۲ /١‏ (رقم 
)٤‏ وما بين المعكوفين عند أحمد في المسند ۲/ .٠٠۹‏ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابةء باب قوله ل : ((لو كنت متخذا 
خلیاا..)) ۲/۷ 4 ۳/۷ (رقم ۳۹۷). 
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( ب ) تأثيره في الحجارة: 

وقال 5 : «إني ي لأعرف حجراً بمكة كان بُسلّم عل 
قبل أن E‏ ني لأعرفه الآن»٠.‏ 

(ج ) تأثبره في تراب الأرض: 

عندما كان رسول الله ي في معركة حنين» واشتد 
القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب الأرض» 
واستقبل به وجوه القوم» فقال: «شاكَتِ الوْجُوه»» فم 
خلت الله إنساناً منهم إلا ملا عينيه من تلك القبضةء 
فهز مهم الله وفسم غنائمهم بين المسلمين". 

النوع السادس: تضصجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والتمار: 

(آ) نبع الماء وزيادة الشراب: 
)١(‏ مسلم» كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي 4 وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 


(YY (رقم‎ \VAY / f 
(رقم ۱۷۷۷). وحصل‎ ١٤١۲ /۳ مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنین‎ (۲( 
له مثل ذلك في مع ركة بدر.‎ 
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هذا النوع حصل لرسول الله إإإ مراتِ كثيرة جذا» ومن ذلك: 
عطش الناس في الحديبية» فوضع يده 5 في 
الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» فشربوا 
وتوضؤواء قیل لجحابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة لف 
لكفانا» كنا همس عشرة مائة“. 


۲~ قدم ل تبوك فوجد عينها كشراك النعل» فغرفَ 
له منها قلیلاً قلیلاء حتی اجتمع له شيء قلیل» فغسل فيه 
يديه ووجهه» ثم آعاده فيها فجرت العين بء منهمر› 
وبقيت العين إلى الآن". 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
/٦‏ ۸۰ من حدیث ۳۰۷۷-۳٥۷۱‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۷-٤۷١ /١‏ (رقم ٠٦۸١‏ 
۲,) وجامع الأصول لابن الآثیر ۱۱/ .٠١۱-۳۳٤‏ 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة٦/ ›٤٤١/۷ 9۸١‏ 
٠١٠/٠١ ۲۳‏ (رقم »)۳١۷١‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجیش عند إرادة القتال ۳/ ۱٤۸٤‏ (رقم )۱۸١١‏ (۷۲). 

انظر: صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب معجزات النبي 5 ۱۷۸٤١ /٤‏ (رقم .)۷١٠٠١‏ 
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۳ - قصة أي هريرة - 4 - وقدح اللبنء وزيادة لبن 
القدح حتی شر ب منه اضیاف الإسلام. 

( ب ) زيادة الطعام وتكثره لا جعل الله فيه يمن الب ركةء ومن ذلك: 

| - كان النبي 4 في آلف وأربعائة من أصحابه في 
غزوة» فأصابمم مشقة» فأمر ئ أن يجمعوا ما معهم من 
طعام وبسطوا سفرة» وكان الطعام شيئاً يسيراً فبارك فيه 
وأكلوا» وحشوا أوعيتهم من ذلك الطعام”. 

1 - بقي الصحابة والنبي بج في غزوة الخندق ثلاثة 
أيام لا يذوقون طعاماًء فذبح جابر بن عبد الله - طله - 
عناقاً» وطحنت زوجته صاعاً من شعير» ثم دعا النبي 
ي فصاح النبي ب4 بأهل الخندق يدعوهم على هذا 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي بل وأصحابه 
وتخلیهم عن الدنیا ۲۸۱/۱۱ (رقم .)٠٤٥١‏ 

(5) البخاري مع الفتح» کتاب الجهاد باب حمل الزادني الغزو ۱۲۹/۱ (رقم ۲۹۸۲)» 
ومسلم» اللقطةء باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ۴/ ۶ (رقم ۱۷۲۹). 
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الطعام اليسير» ثم جاء النبي - ب - وبصق في العجين 
وبارك» وبصق في البرمة وبارك قال جابر - رضي الله 
عنه)] -: وهم ألف» فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه 
وانحرفواء وإن برمتنا لتغط کا هی”» وإن عجیننا لیخبز 
ک|هو". 

وهذا باب واسع لا یمکن حصره. 

شعیر» فا زال الرجل یکل منه وأهله حتی کاله» فاتی 
النبى َة فقال: «لو لم تل لأكلتم منه ولقام لكم»”. 


(۱) أي: تغلی ویسمع غلیانها. انظر: الفتح ۷/ ۳۹٩‏ . 

(۲( البخاري مع الفتح› كتاب المغازي» باب غزوة الخندق ۷/ ۳۹٥١‏ ررقم 
۱ ») ومسلم» كتاب الأشربة» باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك ۳/ ۱۹۱۰ (رقم ۲۰۳۹). 

(۳) مسلم» کتاب الفضائل» باب معجزات النبي  ۱۷۸٤ /٤‏ (رقم .)۲۲۸١‏ 
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١‏ - کان على والد جابر دین» وما ني نخله لا یقضی ما 
عليه سنين» فجاء جابر إلى رسول الله به ليحضر الكيل» 
فحضر» ومشی حول الجرن» ڈ ا 
هم حتی آوفاهم» قال جابر - 4 -: (وبقي تمري وکأنه 
م ینقص منه شیء). 

النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 

أيد الله رسوله بال ملائكة في عدة مواضع» صر له 
ولدينه» منها على سبيل المثال: 

= في الهجرة» قال المولى‎ - ١ 
فأنرّل الله سكڪيتته. علب واد بجو | ترو‎ # 
وَل ڪلمة الست ڪَفرڙوا لفل و ڪلمة آل‎ 
f هى لعل‎ 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب الناقب» باب علامات النبوة ۲٠۷ /۷ 0۸۷ /٩‏ (رق 


۰,)؛)؛ وانظر شرح روایات الحدیث في الفتح ٥۹۳ /٦‏ : 
)۲( سورة التوبة» الآية: . 
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۲ - في بدر» قال لله تعالی: # إِذ دَسَغیثون ربکہ 
فاشَجَاب لڪُم اى نيدم بالف ِى اَلْمَلَيكة 
مردفیرت 04. 

۴ - في حل فاتل جبريل وميکائيل - عليه) السلام 
- عن يمين النبي 5 وعن يساره”. 

٤‏ - في الخندق» قال الله -عز وجل  :-‏ إِذ جاءتكہ 


۶ ۶2 وو ہ٤۶‏ ص رګ ٤ء۶‏ 


جود قاسلا عل رحا و جنودا ل د وها 4 . 


ه - في غزوة بني قريظةء جاء جبريل إلى النبي 4ل بعد 
أن وضع السلاح من عزوة الخندی واغتسل» فقال له 
جہریل : ذد وضعت السلاح؟ واللّه ما وضعناه» فاخرج 


. ٩ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب: إذ همت طائفتان... ٠١۸/۷‏ (رقم 
٠٤‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي # يوم 
آحد /٤‏ ۱۸۰۲ (رقم ۲۳۰۹). 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٩‏ . 
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إلبهم» فسأله النبي ب : «إلى أين“؟ فأشار إلى بني قريظة 
فخرج 5 » ونصره الله عليهه”. 


٦‏ - فی حنین» قال الله - سبحانه وتعالی -: ٭ وَأنرل 


4 
وور > ا e,‏ ا r‏ سے ص د 0 و ص ق 
جنودا لم ترّوها وعدب الك ۰ . کفروا وذالك جراء 


الكفرينَ #”. 

النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 

هذا النوع من أعظم الآيات الدالة على صدق رسالة 
محمد ي » ومن ذلك: 

| - كفاه الله تعالى المشركين والمستهزئين» فلم يصلوا 
إليه بسوء» قال تعالى: # قَاصْدَعٌ بم تمر وَأغَرضَ عن 
مركن © إنا كفين ك المستر وير ٠0)‏ 


(۱) البخاري مع الفتح» كتاب المغازيء باب مرجع النبي من الأحزاب ۷/ ٤٩۷‏ (رقم »)٤١۱١۷‏ 
ومسلم کتاب الجهاد باب جواز قنال من نقض العهد ۳/ ۱۳۸۹ (رقم .)۱۷٩۹‏ 

(۲) سورة التوبةء الية: ۲٠‏ . 

(۳) سورة الححر» الآیتان: ٩٥ ٩٤‏ . 


معحزاته ودلائل نبوته 5 ® 
۲ - کفاه الله آهل الكتاب» قال تعالى: # فان ءامنواً 

ا قد هدوا إن تَوَلوَا فما هم في 

.04# وهو اَلْسَِيه اللي‎ E 


صر 

ار ن اون ت ن ف ون ر ن ف 
بلغت رساله ا . 

وهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جيع الناس» فكل 
من هذه الأخبار الثلاثة قد وقع ک| أخبر الله - تعالى - 
فقد كفاه الله أعداءه بأنواع عجبة خارجة عن العادة 
المعروفة» ونصره مع کثرة آأعدائه وقوتېم وغلبتهم» 
وانتقم ممن عاداه. 


ومن ذلك أن رجلا نصرانياً أسلم» وقراً البقرة وال 


. ۱١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 1۷ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
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فکان یقول: ما يدري محمد إلا ما کتبت له» فأماته الله 
فدفنه قومه» فأصبح وقد خر جته الأرض من بطنهاء 
فأعادوا دوفنه» وأعمقوا قەره» فأصبح وقد خر جته 
الأرض منبوذاً على ظهرهاء فأعادوا دفنه وأعمقوا له 
فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا أن هذا ليس من 
الناس فتر کو ه منبو دا" . 

النوع التاسع: إجابةه دعواته ا : 

الأدعية التي دعا بها النبي ئ وشوهدت إجابتها 
كالشمس في رابعة النهار كثيرة جدَأًء لا تحصر ولا يسع 
امقام لذكر أكثرهاء ولكن منها على سبيل المثال: 

١‏ - قال ب لأنس - 4 -: «اللهم أكثر ماله وولده» 


)۱( البخاري مع الفتح› كتاب المناقب» باب علامات النبوة ٦۲ ٤ /٦‏ (رقم »)۳۹٣۱۷‏ 
ومسلم» صفات المنافقين ۲٠٤٠١ /٤‏ (رقم .(YVA!|I‏ 
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وبارك له في اعطیته»» [واطل حیاته واغفر له]"» قال 
آنس: فوالله إن مالي لکثير» وان ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على نحو الائة اليوم”» [وحدثتني ابنتي أمينة أنه 
دفن لصلبي مقدم ا لحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة]*. 

وكان له - هه - بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين. 
وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك“. 


١‏ - ودعا ب لأم أي هريرة بالمداية فهداها الله فوراًء 


(۱) البخاري مع الفتح» کتاب الصیام» باب من زار قوما فلم بفطر عندهم ۲۲۸/٤‏ 
((رقم ۱۹۸۲)» ومسلم» في فضائل الصحابةء باب فضائل نس 
٤‏ (رقم .)۲٤۸۰‏ 

(۲) البخاري في الأدب المفرد» برقم ٠٥١‏ وانظر: فتح الباري /١١‏ ٥١٤٠ء‏ وسير 
آعلام النبلاء ۲/ .۲٠۹‏ 

(۳) مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل انس /٤‏ ۱۹۲۹ (رقم .)۱٤۳( )۲٤۸۱‏ 

۲۲۸ /٤ البخاري مع الفتح کتاب الصیام» باب من زار قوماً فلم یفطر عندهم‎ )٤( 
.(4۹۸۲ (رقم‎ 

)٥(‏ الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب آنس /٩‏ 1۸۳ (رقم ۳۸۳۳) وقال: هذا 
حدیث حسن غریب» وانظر: صحیح الترمذي ۳/ ٤‏ ۲۲. 
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واشلهت وقصتها عجره جلا. 


۳ - وقال ي لعروة بن آبي ا لجعد البارقي: «اللهم 
بارك له فى صفقة يمينه»› ا 
ارنعن الفا قبل آن يرجع إلى أهله"» [وكان لو اشتر 
التراب لربح فيه]". 

٤‏ - ودعاؤه َة على بعض أعدائه» فلم تتخلف اللإجابة 
كأي جهل» وأمية» وعقبة» وعتبة... وغيرهم كثبر“. 


۵ — ودعاؤه يوم بدر» ويوم حنال» وعل سراقهة بن 
مالك - 4 - وغیرهم كثر*. 


(۱) مسلم» کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل ابي هریرة /٤‏ ۱۹۳۸ (رقم .)۲٤۹۱‏ 

."۷١ /٤ مدني المسند‎ )۲( 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى ٠٠۲ /١‏ (رقم 
۲( 

. ٠٤١۸/۳ ومسلم‎ ۳٤۹/۱ انظر: البخاري مع الفتح‎ )٤( 

)١(‏ انظر: دعاءه يوم بدر في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر ۳/ ۱۳۸۲٤‏ (رقم »)۱۷٦۳‏ ويوم حنين في مسلم» كتاب 
ا لجهاد والسيرء باب غزوة حنين ۳/ ٠٤١١‏ (رقم »)۱۷۷١‏ وقصة سراقة في = 
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والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه الدلائل 


إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 


= البخاري مع الفتح› کتاب مناقب الأنصارء باب هحرة النبى و وأصحابه ل 
المدینة ۷/ ۲۳۸ (رقم »)۳۹۰۰٩‏ وانظر: ص۲۷۱ و٥۲۷.‏ 


@ عموم رسالته 5 إلى الجن والإنس 


المبحث التاسع عشر: عموم رسالته 4 إلى الجن والإنس 

إن أصل الآصول هو تحقيق الإیان ب| جاء به محمد ب 
وآنه رسول الله إلى جيع الخلق: إنسهم وجنهم» عرمم 
وعجمهم» کتابيهم ومجوسيهم» رئيسهم ومرؤوسهم» 
وآنه لا طريق إلى الله -عز وجل - لأحد من الخلق إلا 
بمتابعته 4 باطناً وظاهرأً» حتی لو آدرکه موسی وعیسی» 
وغيرهما من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ ا 
علیهم اتباعه» ک| قال تعالی: ود خد الله مي شل 
لم ءاتيتڪم ن ڪت ب وحکمو ڏ تم جاء ڪم رسو 
o i‏ معکہ ومن بو ولخنصرةر قال ا 
رخدت ا دلکم ت قالوَا أقرَرَنَا قال فاشپدوا 
وأ عم هَن شهدي @ ممن دول بَعَدَ ذلك 
قأولتيك هم لفوت . 


(۱) سورة آل عمران» الاآیتان: ۸۱» ۸۲ . 


عموم رسالته 5 إلى الجن والإنس 4 
قال ابن عباس - رضی الله عنه)] -: (ما بعث الله نيا 
إلا أذ عليه الميثاق: لئن بعت محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» وأمره أن ال على امته الميثاق بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولینصر نه). 
أظهر کم ما حل له إلا أن يتبعني)). 
١‏ - إما أن يكون المخالف مؤمنا بأنه مرسل من عند 


-١۹۱ انظر: الفرقان بين آولياء الرحن وأولیاء الشیطان لابن تیمیة ص۷۷‎ )١( 
بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة‎ ٠٦٠٥-۹/٠۹١ وفتاوى ابن تيمية‎ ١ 
وتفسير ابن كثير‎ ء١۷٦-۳١‎ /١ للثقلينء والجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
ومعام الدعوة‎ ۳٠٤١ /۲ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎  ,١ 
.٠٠۹-۳۰۳‌ص والمناظرة في الإسلام والنصرانية‎ .٠١٩- ٤ /١ للديلمي‎ 

(۲) أآخرجه الإمام أحمد قي مسنده ۳/ ۳۸ وله شواهد وطرق كثيرة ذكرها الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۷٤-٠۷١ /١‏ وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ٦ /١‏ 1۸. 


® عموم رسالته 4# إلى الجن والإنس 

-١‏ وإما أن يكون المخالف منكر أ للرسالة هلة وتفصيلا. 

فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه جعلها خاصة بالعرب 
فإنه یلزمه أن يصدقه في کل ما جاء به عن الله - تعالی - 
ومن ذلك عموم رسالته» ونسخها للشرائع قبلهاء فقد 
بن ي آنه رسول الله إلى الناس أحعين» وأرسل رسله» 
وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى» وقيصره 
والنجاشی» وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» 
ثم قاتل من م يدخل في الإسلام من المشركينء وقاتل 
أهل الكتاب» وسبى ذراريهم» وضرب الجزية عليهم» 
وذلك كله بعد امتناعهم عن الدخول في اللإسلام» أما 
کونه يؤمن برسول ولا يصدقه في جع ما جاء به فهذا 
تناقض ومكابرة. 

وأما المنكر لرسالة نبينا محمد بج مطلقاًء فقد قام 
البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة ج > ولا 
تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس والحنْء فإما أن 


عموم رسالته ي إلى الجن والإنس @ 
يأتي با يُناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف 
بمدلوهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما 
آخبر به الرسول ٠‏ وإن ذهب یکابر ویعاند ليأتي بقرآن 
مثل ما جاء به محمد 5 وقع في العجز وفضح نفسه لا 
عالة؛ لأن أصحاب الفصاحة والبلاغة قد عجزوا عن 
ذلك» ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لأن القرآن 
معجزه فائمهة مستمره خالل“ . 

وحينئذ يلزم جميع الخلق العمل ب| فيه والتحاكم إليه. 

وقد صرح القرآن الكريم بأن حمدا 4 رسول إلى جميع 
الناس» وخاتم الت قال تعالی: 3 قل تايها الاش 
نی رسول الله ي إلَيڪم جيِيعًا اذى له ملك آلسَّمَوَّتٍِ 
رارض لآ إل إلا هو خی وَيِْیت فَامنوا بال 


(۱)( انظر: الجواب الصحبح لمن بدل دين المسيح ٦ \4 /١‏ ومناهج الجدل في القرآن 
الکريم ص۳۰۳٠‏ والإرشاد إل صحيح الاعتقاد للدکتور/ صالح بن فوزان ۲/ .٠۸۲‏ 


@ عموم رسالته ب إلى الجن والإنس 
وَرَسوله لي الأ اذى يوين باه وَڪَلِمَتِهِ 
ابوه لڪ هدور 0» وقال تعالى: ‏ بارا 
ای رل اَلفُرَقانَ عل عَبَدوء لِیکونَ لِلعَلَمَ 
تذیرًا #”» وقال تعالی يأمر نبيه بالإنذار والتبليغ: 
وأو إل هدا اران لأنذ رگم په وَمَنْبلَ 04. 

وهذا تصریح بعموم رسالته لکل من بلغه القرآن. 

وصرح تعالى بشمول رسالة ابي بط لأهل الكتاب 
فقال: # وقل دين ونوا لَب وَالمََنَ ڪر لمر د َ 


ا ر و 


ERE‏ أف تراما عك ع الله 
بَصِير بلَبَادِ )*» وقال تعالل: ‏ ما ک 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ١ سورة الفرقان الاآية:‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 


عموم رسالته 5 إلى الجن والإنس ۳ 6 


من الک ˆ وکن رسو ل الل وسات ا €« وقال 


وبلغ ب الناس جيعا أنه خاتم الأنبياء» وأن رسالته 
عامة» قال 4# : ((أعطيت خساً ل بُعْطَهُنَ أحدٌ من 
الأنبياء قبلي))ء وذكر منها: ((وكان النبى بُبعث إلى قومه 
خاصةء وبعشت إلى الناس كاة))... الحديث*. 


وقال 4: ((مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل 


. ٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة سباًء الآية: ۲۸ . 

(6) البخاري مع الفتح» كتاب الصلاةء باب قول النبي ك : ((جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا)) ۱ (رقم »)٤۳۸‏ ومسلې کتاب المساجد ۱/ ۳۷۰ (رقم .)٥۲۱‏ 


٤‏ عموم رسالته 5 إلى الجن والرنس 
الناس يطوفون به ویعجبون له» ویقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟» قال: ((فأنا الأبنةء وأنا خاتم النبيين))٠.‏ 


وعموم رسالته 5 لجميع الإنس والجن في كل زمان 

ومكان من بعثته إلى يوم القيامة» وكونها خانة 
الرسالات» يقضى ويدل دلالة قاطعة على أن النبوة قد 
ازقطعت بانقطاع الوحي بعده» ونه لا مصدر للتشريع 
والتعبد إلا كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله 4ي وهذا 
يقتضي وجوب الإیان بعموم رسالته واتباع ما جاء به 
ی ااا ی و 
و الأمة بودي ولا نصرانيٌ ثم يموت ول يۆمن 
بالذي آرسلت به إلا کان من أصحاب التار»”. 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الناقب» باب خاتم النبيسين ٠٥۸/٦‏ 
(رقم »)۳٠٠١‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب ذكر كونه ل خاتم النبيين 
٤‏ / 174۰ (رقم ۲۲۸۲). 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد ب إلى جميع الناس» 
ونسخ الملل بملته ۱/ ۱۳۴١‏ (رقم .)٠١١‏ 


عموم رسالته # إلى الجن والإنس CD‏ 

وبعون الله - تعالى - فقد قامت الحجة وثبتت رسالة 
النبي 5 وعمومها وشموها لحميع الثقلين: الإنس 
N‏ $ قد جاءکم بصا 
من رَیکہ من أَبَصْر قفد > ومن عَم لَه وم 
یکم فیظر 0€ $ وَقلٍ a‏ فمن شاءِ 
يوين وم سُا٤‏ يكر ...) الآية۰. 


. ٠١٤ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ۲۹ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 


3 اعتراف المنصفين من علاء اليهود والنصارى برسالته 4 
المبحث العشرون : اعتراف المنصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته غل 

أولا: اعتراف المنصفين من علماء اليهود: 

لاشك أن من حكمة القول مع آهل الكتاب في 
دعوتېم إلى الله - عز وجل -الاأستشهاد عليهم بشهادة 
علماء آهل الكتاب المنصفين» الذين وفقهم الله - تعالى - 
وقبلوا الحق» وبينوه ول يکتموه» وهذا من باب قوله 
تعال: 3 وَسَهِدَ سَاهِد مهلها ٠٠4‏ 
نهم كانوا منهم فأقروا باللإسلام وأنه الدين ا لحق ما يلي: 

| - عبد الله بن سلام 4 وأرضاه: 

لو لم يسلم من اليهود في زمن النبي ٤‏ إلا سيد اليهود 
وخیرهم وابن خیرهم» باعترافهم وشهادتېم» لكان ٤‏ 


.۲٠ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 


اعتراف المنصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته ل @ 


مقابلة كل مودي على وجه الأرض» فكيف وقد تابعه 
من الأحبار والرّهبان من لا بحصي عددهم إلا الله. 

وقد آمن هذا الرجل بالله وبرسوله 4 » فعن نس - 
4# - قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي ب المدينة 
فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 
قال: ما اول اشر اط الساعة؟ وما ول طعام يأكله أهل 
الجنة» وما بال الولد ينزع إلى آبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول 
الله ع : «(خبرنی ن آنفا ج قال این سللام: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله ي : «أما أول 
أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الجحنة زياد گب حُوتٍ"» وآما 
الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرآة فسبقها ماؤه كان 
الشبه له» وإذا سبق ماؤها کان الشبه ها)»» [قال: أشهد أن 


.٠٠٠ ١١٤ص انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم‎ )١( 
وني رواية للبخاري برقم ۳۹۳۹: ((فزيادة بد الحوت)).‎ )۲( 


® اعتراف المنصفين من علهاء اليهود والنصارى برسالته لل 
لا إله إلا اللهء ونك رسول الله] قال: يا رسول الله إن 
اليهود قوم ممت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم 
بوني عندك» فادعهم [فاسأهم عني قبل ان يعلموا 
ب [فأرسل نبي الله ئ فأقبلوا]» فدخلوا عليه 
فقال هم رسول الله ي : «يا معشر اليهود» ويلكم اتقوا 
اللهء فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول 
الله حقاًء وني جئتکم بحق» فأسلِمُوا»» قالوا: ما نعلمه - 
قالوا للنبي ب » قاها ثلاثاً مراراً - فقال رسول الله ل : 
«فأي رجل فیکم عبد الله بن سلام؟) قالوا: ذاك سيدنا 
وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء وأخبرنا وابن أخبرناء 
[خیرنا وابن خيرنا» وأفضلنا وابن أفضلنا]» قال: 
«آفرآيتم إن أسلم؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك» حاشا لله 
ما کان لیسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا حاشا له 
ما کان لیسلم» قال: «آفرآیتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله 
ما کان ليسلم» قال: «يا ابن سلام اخرج عليهم»» 


اعتراف المنصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته ل @ 
[فخرج عليهم عبد الله فقال: أشهد آن لا إله إلا الله 
اه أن مدا رسرل اانا مسر الهرف اقا 
لله» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آنه رسول 
اللّه» وآنه جاء بحق» فقالوا: کذبت]» [شرٌّنا وابن شرٌناء 
ووقعوا فیه]ء [فأخرجهم رسول الله ل ٠]‏ 

وعن عبد الله بن سلام - ب - قال: ا 
المدينة انجفل الناس قبل رل : فلم رسول الله ب › 
لِم رسول لله ل » قم رسول اله 4 ثلاثاء فجئت في 
الناس لأنظر» فلا تا وجه عرفت ان وجهه لیس 
بوجه کذاب» فکان اول شيء سمعته تکلم به أن قال: 


(۱) البخاري مع الفتح» کتاب الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته /٦‏ ۳۹۲ (رقم ۳۳۲۹)» 
ومناقب الأنصارء باب هحرة النبى ی وأصحابه إلى المدينة ۷/ ۲٠٠١‏ (رقم 
۳41۱(« وباب حدثني حامد بن عمر» عن بشر بن المفضل VY /V‏ (رقم 


TE 


۸؛) وكتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله: # ا عدوا 


لڄبّريل #. ۸/ ٠٠١‏ (رقم ١۸٤٤)ء‏ وألفاظ الحديث من المواضع الأربعة 
وانظر: البداية والنهاية ۳/ .۲٠١‏ 


e‏ اعتراف المنصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته لإ 
«یا ہا الناسء أفشوا السلام» واطيځوا الطعام» واا 
الأرحام 0 بالليل والناس نیام» تدخاوا الحنة بسالام). 


وقد أثنى الله على هذا العام الرباني» فعن سعد بن أبي 
وقاص قال: ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي” على 
الأرض إنه من آهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» قال: 


ور س م n‏ 2 


وفيه نزلت هذه الاية”: # سد شاهد من بن اسر ل 


ةة 
عل متلهے 0‰ . 
ر ر 


(۱) ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام ۲/ ۱۰۸۳ (رقم )۲١١‏ بلفظه 
والترمذي في صفة القيامةه باب حدثنا محمد بن بشار »)۲٤۸٥( ٠٥۲ /٤‏ وأحمد ني 
الملسند ٤٥۱ /٤‏ وانظر: صحیح ابن ماجه ۲/ ۲۲۲ . 

(۲) قد ثبت عنه - 4 -آأنه شهد لأناس كثر با لجنة» ومنهم العشرة المبشرون بالجنة 
فقيل بأن سعد بن أبي وقاص - 4 - يعني من الأحياءء لأن عبد الله بن سلام - 
عاش بعد موتمم» ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد ويؤخذ هذا 
من قول سعد 4۶ : یمشي على الأرض. انظر: فتح الباري ۷/ ٩۱۲۹ء ٠١١‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح» کتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام ۷/ ٠١۸‏ 
(رقم (۳۸۱۲)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله بن سلام 
/٤‏ ۳۰ (رقم .)۲٤۸۳‏ 

. ٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )٤( 


اعتراف المنصفين من علاء البهود والنصارى برسالته 4 @ 


۲ - زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود ظلد : 

قال - 4 -: ما من علامات النبوة شىء إلا وقد 
عرفتها في وجه رسول الله ب حين نظرت إليه إلا اثنتين 
ل أخبر هما منه: يسبق حلمه جهلهء ولا تزيده شدة الحهل 
عليه إلا حل)ء وقد اختبرت)اء فأشهدك يا عمر أني قد 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناً» وبمحمد نیا 
وأشهدك أن شطر مالي - فإني أكثرها مالأ - صدقة على 
أمة محمد 4 . قال عمر: أو على بعضهم فإنك لا 
تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فخرج عمر وزيد إلى 
رسول الله ي » فقال زید: آشهد آن لا إله إلا الله وأشهد 
ET‏ 
وشهد معه مشاهد كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مُقبلاً 
غر مدیر"» له ورحه. 


)۱( ذكره الميثمي في جمع الزوائدء وعزاه إلى الطبراني» وقال: رجاله ثقات ۸/ ٤١‏ ۲» 
وتقدم تخريجه كاملا مطولاً ني حلم النبي ب والقصة هنا ختصرة فارجع إليها ني 
مجمع الزوائد للهيثمى» ۹/۸ 6 . 


e‏ اعتراف المنصفين من علاء اليهود والنصارى برسالته ل 
تی رسول الله ك وأبو بكر وعمر على رجل من اليهود 
ناشر التوراة يقرؤها يعزي ا نفسه على ابن له قي الموت 
کاخ الفتىان وأحمله» فقال رسول الله 2 «(آنشد 
بالذى آنزل التوراة» هل تجد فى كتابك هذا صفتى 
وڅخرجی)؟ فقال بر اسه هکذاء أي: لا. فقال ابنه: ي 
والذي آنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك وخرجك» 
وأشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله. فقال: «آقيموا 
البهودي عن آخیکم)» ثم وَل كفته» وحتطة وصلى عليه ل .٠‏ 
هذه ثلاثة أمثلة لاعترافات أحبار اليهود بان حمدا ل 
9 وأن صفته موجودة في التوراة» ويعرفه الو دک 
) ,ل 


)١(‏ أحمد في المسند ٤١١ /١‏ وقال ابن كثير: هذا حديث جيد قوي» له شواهد في الصحيح 
عن انس هه -انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲٥۲‏ ومجمع الزوائد ۲۳١/۸‏ . 


اعتراف امنصفين من علماء البهود والنصاری برسالته کل Go‏ 
ليون رَس شاء فيفر . 

ومن آسلم من اليهود عندالموت ما جاء في حديث 
نس ڪه قال: (کان غلا ودي يخدم النبيّ ا فمرض 
فأتاه النبي ب يعوده فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم»» 
فنظر إلى أيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم» 
[وفي رواية النسائي» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
uz‏ الله]ء فخرج النبي ب وهو يقول: «الحمد 
لله الذي آنقذه من النار»”. 

ثانياً: اعتراف المنصفين من علاء النصارى: 

من حكمة القول مع النصارى ٤‏ دعوتېم إلى الله 
الاستشهاد عليهم بشهادة المنصفين من علاء النصارى» 
ومن وفقه الله منهم للإسلام» فإن هذا من باب # وَشهدَ 


. ۲۹ سورة الكهف. الأية:‎ )١( 
۲۱۹ /۳ وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ .٥٦٥۷ البخاري برقم ٠١۳٠ء ورقم‎ (۲) 


4 اعتراف المنصفين من علاء اليهود والنصارى برسالته‎ a 
و کا‎ e 
شاهد من أهلها #”» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا‎ 
ا لحصر ما يأتي:‎ 
النحاشى ملك الحبشة رحه الله ورض عنه:‎ - ١ 
عندما قرأ جعفر بن آبي طالب - 4 - على النجاشى”‎ 
صدرا من سوره مریه» بکی النجاشي حتی اخضلت‎ 
حیته» وبکی أساقفته حین سمعوا ما تلل علیهم» وقال‎ 
النجاشى للوفد: (ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟) فقال‎ 
وكلمته» أخرجه من البتول العذراء التي لم يقرا‎ 
القسيسين والرهبان» ما يزيد على ما تقولون في ابن مريم‎ 
.۲٠ سورة يوسف›الاية:‎ )١( - 
أصحمة ملك الحبشةء آسلم وحسن إسلامه» وهو معدود في الصحابةء ولم بُهاجر»‎ (۲) 
ولا له رؤيةء فهو تابعي من وجه» صحابي من وجه» توفي في حياة النبي 4 فصل‎ 


عليه بالناس صلاة الغائب» ولم يثبت آنه صلى على غائب سواه. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۱ -. 


اعتراف المنصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته #4 @ 
ما تزن هذه وقال للوفد: مرحباً بكم وبمن جئتم من 
عنده» فاا اأشهد أنه رسول الله وأنه الذي تر غ 
ولولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله...)٠.‏ 

۴ - سلمان الفارسي 4 وأرضاه: 

قصة سلمأن مشهورة عجيبة"» فقد عاش مع مجموعة 
من علاء النصارى» وعندما كان مع آخر عام من هؤلاء 
بعمورية بالروم حضرته الوفاة» فأوصى إلى سلمان 
الفارسي وقال: (قد أظلَكَ زمان نبي بيعت من الحر» 
مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل» وإن فيه 
علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية 
ولا يأكل الصدقةء فإن استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه). 

وسافر سلان ووجد العلامات التي وصفت 


)۱( انظر: سير أعلام النبلاء ۸/۱ . 
(۲) انظر: قصته وإسلامه - 4 في سير أعلام النبلاء ۱| 00-۰0. 


@ اعتراف ال منصفين من علماء اليهود والنصارى برسالته 4# 
له» فأسلم طب . 

۳ - هرقل عظيم الروم: 

قال هرقل لاي سفیان في آخر حديثه: (... وسألتك 
هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر 
وسالتك بم یأمرکہ؟ فذکرت آنه یأمرکم أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیا وينهاكم عن عبادة الأوثانء 
ویامرکم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» م أكن أظن آنه منكم» فلو آني أعلم آني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلت عن قدمه...). 


ثم قال للروم بعد ذلك: يا معشر الروم هل لكم ي 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء للذهبي ٠١ »٥٠۰۹/۱‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بو اليمان الحكم بن نافع 
١/(رقم‏ ۷)» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ب إلى هرقل 
یدعوه إلى الإسلام ۳/ ۱۳۹٩‏ (رقم ۱۷۷۳). 


اعتراف المنصفين من علاء اليهود والنصارى برسالته 4 e‏ 
الفلاح والرشد» وان شت بثبت ملککم فتبايعو اأ دا النبى؟ 
ولکن رغب في ملکه وضنٌ به» فلم یسلم! 

شهدوا لرسول الله بي وأنه رسول الله حقاًء فلا يقدح 


i‏ الله إلى الناس امین # لِك بان 
و و قت 1 هبانا وانھ م لا ي ڪَ رون 04 . 


فحري e‏ لنصاری أن يسيروا على طريق علائهم 


(۱) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا آبو اليمان الحكم بن نافع 
۱( رقم ۷). 

(۲) انظر: هداية الحيارى لابن القيم ص٥۲٥‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۸۲ . 


4 خبر آعماله وخواتمها‎ rr 
المبحث الجادي والعشرون: خبر أعماله خواتمها كل‎ 
كان ب إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه؛ ولهذا قال: «إن‎ 
أحب الأعال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل»>.‎ 
وعن أبي هريرة ظ4 قال: (كان النبي بل يعتكف في كل‎ 
رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قَبٍصَ فيه اعتكف‎ 
عشرین يوما» وکان يُعْرَّض عليه القرآن في كل عام مرةء فلا‎ 

کان العام الذي فص فيه عرض القرآن مرتین)*. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 5 
يكثر آن يقول قبل آن يموت: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» أستغفرك وآتوب إليك». قالت: قلت: يا 
رسول الله» ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقوها؟ 
قال: «جُعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها 


(۱( البخاري مع الفتح ۰٤۳ /٩‏ برقم ۰٤۹٩۹۸‏ و ۰۲۱۳/٤‏ ومسلم ۲/ ۸۱١‏ برقم ۷۸۲. 


خير أعاله وخواتمها 4# Cr‏ 
إذا جاءَ صر الله وآلفتَح #”. وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنها لعمر عن هذه السورة: # إِذا جاءَ صر 
الله وَالفَح € إنها: أجل رسول الله ئة أعلمه إياه فقال: 
DY‏ وقيل: نزلت # إذا جاء 

ر الله وآلفتَح € يوم النحر والنبي ل في منى بحجة 
۳ داع”» وقيل: نزلت أيام التشريق*» وعند الطبراني آنا 
اا لك هله المورة خد رسول ال افد طا كان 
اجتهادا في أمر الآخرة”؛ وهمذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: کان رسول الله 45 یکثر آن يقول في رکوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبيحمدك» اللهم اغفر 


. ٤۸٤ برقم‎ ۳١۱/۱ مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري مع الفتح ۸/ ٠۳١‏ برقم ٤٤١١‏ . 

(۳) انظر: ت ا اا ها اا ۷۰ وقیل: عاش بعدها 
اخ ونا تنا فتح ۸/ ٤‏ ۷۳. 

.٠١١ /۸ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠۳١ /۸ انظر: فتح الباري‎ )٥( 


3 خر آعماله وخواتعها کل 
لل» يتأول القرآن". ومعنى ذلك أنه يفعل ما أمر به فيه 
وهو قوله تعالى: 9 فسح مد ريك وَأَسكَغَفِره إنه. 
ڪان واا 4. 


وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعر 
المستنبطة من هذا المبحث كثرة» ومنها: 

| . الحث على المداومة على العمل الصالح» وأن قليلاً 
دائ خير من كثير منقطع؛ لأن بدوام العمل الصالح 
القليل تدوم الطاعة والذكرء والمراقبة» والنية» 
لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة”. 

۲ ۔ من أجهد نفسه في شىء من العبادات لا يطيق 
(1) البخاري برقم ۷۹٤‏ ومسلم برقم .٤۸٤‏ 


(۲) انظر: شرح النووي ٤٤١/٤‏ . 
(۳) انظر: فتح الباري ۱ وشرح النووي /٦‏ ۳۱۸. 


خبر آعماله وخواتمها 4 @ 
العمل به = شى عليه آن يمل فيفضي ذلك إلى تركه". 

۳ الإنسان المسلم كلا تقدم في العمر اجتهد في العمل 
على حسب القدرة والطاقة؛ ليلقى الله على خبر أحواله؛ 
ولان الأع)ل بالخواتيم» وحر الأع)ل الصالة 
خواتیمها". 


(۱( انظر: فتح الباري .٠٠١ /٤‏ 
)۲( انظر: فتح الباري ۰۲۸٩ /٤‏ و ٤٦/٩‏ . 


3 وداعه لامته ووصایاه ل 


المبجث الثاني والعشرون: وداعه لأمته ووصاياه 4 

١‏ آذانه في الناس بالحح: 
الآمة» وجاهد في الله حق جهاده» أعلن في الناس وأذن 
فيهم وأعلمهم أنه حاج في السنة العاشرة-بعد أن 
مكث ني المدينة تسع سنين كلها معمورة با لجهاد والدعوة 
والتعليم -وبعد هذا النداء العظيم الذي قصد به 4 
إبلاغ الناس فريضة الحج؛ ليتعلموا المناسك منه لإ 
وليشهدوا آقواله» وأفعاله» ويوصيهم ليبلغ الشاهد 
الغائب» وتشيع دعوة الإأسلام» وتبلغ الرسالة القريب 
والبعيد". قال جابر #: إن رسول الله ب مكث تسع 
سنين م جج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۸/ ٤۲۲‏ وشرح الاي .٠٤٤/٤‏ 


وداعه لأمته ووصایاه ا e‏ 
برسول الله 4 » ويعمل مثل عمله... وساق الحديث 
وفيه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء"“ نظرت إلى 
مد بصري بین يديه من راکب وماش» وعن یمینه مثل 
ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك“ 
ورسول الله َة بين آظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم 
تأویله وما عمل به من شیء عملنا به... وساق الحدیث وقال: 
حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. 

۲ وداعه ووصيته لأمته فی عرفات: 

قال جابر 4: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن 
دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 


شهركم هذاء في بلدكم هذاء آلا كل شيء من مر 


)١(‏ البيداء: اسم للمفازة والصحراء التي لا شىء فيهاء وهي هنا موضع بذي الحليفة. 
فتح الملك المعبود ۲/ ۹. 
)۲( قیل کان عددهم تسعين ألفاء وقيل مائة وثلاثين ألفا. انظر: المرجع السابق ۹/۲و .٠٠١‏ 


٤‏ وداعه لأمته ووصایاه ع 


الجاهلية تحت قدمي موضوع” ودماء الجاهلية موضوعة. 
وان آول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث کان 
مسترضعاًفي بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية 
موضوع» وأول رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 
فانه موضوع کله" فا تقوا الله في النساء فإنكم أخذقموهن 
بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اله" ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم* أحدأتكرهونه فإن فعلن ذلك 


)۱( والمعنى آنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية وصار كالشيء الموضوع تحت 
القدمين فلا يعمل به في الإسلام» فجعله كالشىء الموضوع تحت القدم من حيث 
إهماله وعدم المبالاة به. انظر: شرح النووي ۸/ ۳۲ وشرح الاي «00/٤‏ وفتح 
املك المعبود /١‏ ۱۸. 

(۲) والمعنى الزائد على رأس المال باطل آما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن» انظر: 
شرح النووي ۸/ .٤۳۳‏ 

(۳) قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف أو الإمساك بإحسان» وقيل: هي لا إله 
إلا الله وقيل: الإمجاب والقبول» وقیل: هى قوله تعالى: ‏ فانكخوأ ما طَابَ 
لک السا c%‏ سورة النساءء الآية: ۳. قال النووي: (وهذا هو الصحيح 
ویدخل فيه القبول والإمجاب) شرح النووي» ۸/ ETT‏ وشرح الأي 0/4« 
وفتح الملك المعبود 1۹/۲. 

- والمعنى لا يأذن لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم» ولیس‎ )٤( 


وداعه لأمته ووصایاه 5 @ 
فاضربوهن ضربا غير مبرّح” وهن عليكم رزقهن 
وكسوعہن بالمعروف» وقد تركت فيكم مالن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به کتاب الله"» وأنتم تسألون عني فما 
نتم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» 
ونصحت. فقال بإصبعه السبًابة يرفعها إلى الساء 
وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد» اللهم اشهد) ثلاث 


= المراد من ذلك الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهه؛ ولأن فيه الحد. 
شرح النووي ۸/ ٤۳۳‏ والأبي ۲٠١۷ / ٤‏ وفتح الملك المعبود ۲/ .٠٠‏ 
)١(‏ غير المبرح: لا شدید ولا شاق» انظر: فتح الملك المعبود ۲/ ۱۹ء وشرح النووي 
۳/۸ 
(۲) والمعنى قد تركت فيكم مرلن تخطئوا إن تمسكتم به في الاعتقاد والعمل وهو 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولامن خلفه» وسكت عن السنة؛ لأن 
القرآن هو الأصل في الدين› أو لأن القرآن أمر باتباع E i E E‏ 


تايا انين ءامثرأ أطيعوأ آله وأطِيوا اسول وأؤلى الأ ن 


ِن عتم ف سىء فردوه إ الله وَالرسول € سورة النساء الآية: ٩ه.‏ 


3 E 


وقال: # وما ١‏ تنگم آلرَسُول فَخذوه وما نكم عن هوا € سورة 


الحشر› الآية: ۷. انظر: فتح املك المعبود ۲/. ۰, وقد جاء عند الحاکم من حدیث ) 
ابن عباس رضي الله عنه| الوصية ب (... كتاب الله وسنة نبيه..) وصححه الألباني 


& وداعه لأمته ووصایاه کل 


مرات”. وقد كان في الموقف جم غفير لا محص عددهم 
إلا الله تعالى”. 

وأنزل على النبي بلي يوم عرفة يوم الجمعة قوله 
تععال: ‏ اَليَوم كلت لک ینم وَأممت عليكہ 
نعمت وریت ضیت لم اسل دیا € وهذه أكبر نعم 
لله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم ب ؛ وهذا 
جعله الله حاتم الأنبياء» وبعثه إلى الجن واللإنس فلا 
حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرّمه» ولا دين إلا 
ما شرعه» وکل شيء آخبر به فهو حق وصدق» لا کذب 
فيه ولا خلف» ¥ وَدَمَ كلمت رَبك صقا وَعَدَّلً چ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۲۱۸ . 

(۲) قيل: مائة وثلاثون ألفا. انظر: فتح الملك المعبود ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٣‏ والحديث آخرجه البخاري برقم ٥‏ ومسلم برقم 
TAS‏ 

. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 


وداعه لأمته ووصایاه 5 8 
أكمل الله هم الدين تمت عليهم النعمة”. 

وقد ذكر أن عمر بكى عندما نزلت هذه الآية في يوم 
عرفة» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكاني آنا كنا في زيادة 

ِء ع 

من دینناء فاما إدا اکمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص”) 
۳ وداعه ووصيته لأآمته عند الحمرات: 
النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 


ءو د 
احج تعد ححتی ھلہ)“. 


(۱) تفسر ابن کشر ۱۲/۲ . 
)۲( ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۲/ ۱۲ وعزاه بإسناده إلى تفسير الطبري. وهذایشهد له 
قوله ا : ((بدا الإسلام غریباً وسیعود غریبًا کا بداً...)). 


(۳) مسلم برقم ۱۲۹۷. 


0 وداعه لأمته ووصایاه ل 
رسول الله ب فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف 
وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة. .. فقال رسول الله 
قولا کثیراً ثم سمعته یقول: : إن مر عليكم عبد مجذّع 
آسود یقود کم بکتاب الله تعالی فاسمعوا له وأطيعوا)٠.‏ 

٤‏ - وصيته ووداعه لأمته يوم النحر: 

عن آبي بكرة 4 أن النبي ب قعد على بعيره وأمسك 
إنسان بخطامه - أو بزمامه - وخطب الناس فقال: 
«أندرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
[فسکت] حتی ظننا آنه سیسمیه بغر اسمه» فقال: 
«آليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «فأي 
شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله آعلم [فسکت] حتی ظتنا 
آنه سیسمه بغیر اسمه» فقال: «آليس بذي الحجة؟» قلنا: 
بلی یا رسول الله. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا الله ورسوله 
أعلم [فسکت] حتی ظننا آنه سیسمیه بغر اسمه. قال: 


(۱) مسلم برقم ۱۲۹۸ . 


وداعه لأمته ووصایاه غ @ 
«آليست البلدةالحرام؟» قلنا: بلى يا رسول الله » قال: 
«فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» وأبشاركم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدکم هذا افون رکم غالک فن اکم »فلا 
ترجعوا بعدي کفاراً] [آو صُلالاً] یضرب بعضکم 
رقاب بعض» آلا ليبلغ الشاهد الغائب فرب 
بلغ أوعى من سامع] ألاهل بلغت [ثم انکفاً” إلى 
کىشین آملحین فذبحه]..» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى آمته فليبلغ 
الشاهد الغائی”. 

وسكوته ي بعد كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة 
كان لاستحضار فهومهم؛ وليقبلوا عليه بكليتهم؛ 


.٠۱۸۳ /١١ انكفاً: أي انقلب. انظر: شرح النووي‎ )١( 

(ooo TTY EE TAY AVE ٠٠١.٦۷ برقم‎ ۲٦/۳ البخاري‎ )۲( 
ومسلم برقم ۱۹۷۹ والألفاظ من هذه المواضع.‎ »٤٤۷ ۸ 

(۳) البخاري برقم ۱۷۳۹ . 


€ وداعه لأمته ووصایاه 4 
وليستشعروا عظمة ما يبرهم عنه”. 

يوم النحر بين الجمرات... وقال: «هذا يوم الحج الأكبر) 
وطق" النبي يقول: «اللهم اشهد» وودع الناس فقالوا: 


هذه ححة الوداع"”. 


وقد فتح الله أسماع جميع الحجاج بمنى حتى سمعوا 
خطبة النبي 5 يوم النحر» وهذا من معجزاته ن بارك 
في أسماعهم وقَراها حتى سمعها القاصي والداني حتى 
كانوايسمعون وهم في منازهم*. فعن عبد الر حن بن 
معاذ التيمي 4 قال: (خطبنا رسول الله ونحن بمنى 
فحت أسماعنا حتی کنا نسمع مایقول ونحن في منازلنا. ٨.‏ 


(۲) طفق: جعل وشرع يقول. 

(۳) البخاري برقم ۱۷٤١‏ . 

.٠٠١١/۲ وفتح الملك المعبود‎ ٤١١ /١ انظر: عون المعبود‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود برقم ۱۹۵۷ وفي آخره قصة تدل على أنه يوم النحرء والحديث صححه 
الألباي في صحیح سنن أبي داود برقم ۱۷۲۴ ۱/ .۳٠۹‏ ) 


وداعه لأمته ووصایاه کا @ 

- وصيته ي لأمته في أوسط آيام التشريق: 

وخطب ئ الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة 
مكة يسمونه بذلك؛ لأكلهم رؤوس الأضاحي فيه» وهو 
أصحاب النبي ب » وهما من بني بكر» قالا: رأينا رسول 
راحلته» وهی خطبة رسول الله ب التى خطب" بمنى“ 
وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي 4 
و آيام التشريق فقال: «يا مہا الناس إن ربكم واحد» 


(۱) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٤١۲ /١‏ وفتح املك المعبود تكملة المنهل 
العذب المورود ۲/ ٠٠١‏ وفتح الباري ۳/ .٥۷٤‏ 

(۲) ومعنى قوله: "وهي خطبته التي خطب بمنى""' أي مثل الخطبة التي خطبها يوم 
النحر بمنى» فالخطبتان: في بوم النحرء وفي ثاني آيام التشريق اليوم الثاني عشر 
متحدتان في المعنى. انظر: عون المعبود ٤١١ /٥‏ وفتح الملك المعبود ۲/ ۹ 

(۳) بو داود برقم ۱۹١۲‏ ویشهد له حدیث سرّاء بنت نبهان برقم ۱۹١۲۳‏ وصحح 
حديث أي نجیح الألباني في صحیح سنن آبي داود ۳٦۸/۱‏ برقم ۱۷۲١‏ . 


E )‏ وداعه لأمته ووصایا ل 
وإن أباكم واحد. ألا لاا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على 
مر إلا بالتقوی» أبلغت؟» قالوا: بلغ رسول الله ل . ثم 
قال: «آي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. ثم قال: «أي شهر 
هذا؟» قالوا: شهر حرام. ثم قال: «آي بلد هذا؟» قالوا: 
بلد حرام. قال: «فإن الله قد حرم بينكم دماء كم 
وأموالكم» وأعراضكم» ا ا 
هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟» قالوا بلغ رسول الله ب . 
قال: «ليبلغ الشاهد الغائب)٠.‏ 

وهناك جل من خطبه بني حجة الوداع في الأماكن 
امقدسة منها حديث ابن عباس رضى الله عنها: أن 
رسول لله ل خطب الناس في حجة الوداع فقال: «إِن 
TT Te‏ 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ۳/ .۲٠١‏ وانظر: حديث أبي حرة الرقاشي عن 


عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ب في أوسط آيام التشريق أذود عنه 
الناس... وذكر فيه جملا تراجع ويراجع سند الحديث في مسند أحمد / .Y‏ 


وداعه لأمته ووصایاه ب ® 
الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم ولكن رضي آن يُطاع 
فيه سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني قد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبداً کتاب 
الله وسنة نسيه...» الحديث. 
الوداع يقول: «يا أيها الناس أطيعوا ربكم» وصلوا 
مسکم» وأدوا زكاة أموالكم» وصوموا شهر کم 
وأطيعوا ذا آم ركم تدخلوا جنة ربكم)”. 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر 
المستنبطة من هذا الميحث كثرة» ومنها: 


(۱) ذكره المنذري في الترغيب وعزاه إلى الحاكم» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
۱ برقم ۳٢‏ وله صل في صحیح مسلم. انظر: حدیث رقم ۰۲۸۱۲ وانظر: 
مسند أحمد ۲/ ۳٦۸‏ والأحاديث الصحيحة برقم ٤١١‏ . 

(۲) الحاكم ٤۷٣ /١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


Ce‏ وداعه لأمته ووصایاه ل 

-١‏ إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي بل با حح 
فقد حج مع النبي 4 ؛ لقول جابر رضي الله عنه: (فقدم 
لمدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمُ برسول الله ل 
ویعمل مثل عمله). 

1 استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال 
الشمس إن تيسر ذلك. 

۲ استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات» يبين 
فيها للناس ما يحتاجون إليه» ويعتني ببيان التوحيد» 
وأصول الدين» ويحذر فيها من الشرك والبدع والمعاصي» 
ويوصي الناس بالعمل بالكتاب والسنة. 

وقد ثبت أن النبي ب خحطب في حجة الوداع ثلاث 
خطب: خطبة يوم عرفة» والخطبة الثانية يوم النحر في 
منى» والخطبة الثالشة في منى يوم الثاني عشر من ذي 


وداعه لأمته ووصایاه ل @ 


ا لحجة. ومذهب الشافعي أن الإمام خطب يوم السابع 
من دي الححة کكذلك“ ويعلم الإمام الناس ٤‏ کل 
خطبة ما بجتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. 

چ تأکید اط حریم الدماء والأعراض› والأموال 
والأبشار الحلدية. 

-٥‏ استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير؛ لقوله 
: (كحرمة يومکم هذاني شه ركم هذاني بلدكم هذا). 

- إبطال أفعال الجاهلية» وربا الجاهلية» ونه لا 

۷- إن الإمام ومن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
وطيب نفس من قرب عهده بالا سلام. 

۸- الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال» ما 


(1) انظر: فتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود ۲/ .٠١‏ 


@ وداعه لأمته ووصایاه و 


-٩‏ مراعاة حق النساء» ومعاشرتهن بالمعروف» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة بذلك جمعها النووي أو معظمها 
في رياض الصالحين. 

-١‏ وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وجواز تأديبها 
إذا تت ب) يقتضى التأديب لكن بالشروط والضوابط 
التى جاءت بالكتاب والسنةء وأن لا محصل منكر من 


-١‏ قوله: «لتأخذواعني مناسككم فإِني لا أدري 
لعلي لا آأحج بعد حجتي هذه» ففي ذلك لام الأمرء 
والمعنى خذوامناسككم» وهكذاوقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي تيت با في حجتي من 
الأقوال» والأفعال» والميئات هي أمور الحج وصفته 


وداعه لأمته ووصایاه ا ® 
وهي مناسککم فخذوها عني واقبلوها» واحفظوها 
راقلوا ار علو ها الا وهلا الخدت اصل 
i E‏ : (صلوا کے) 
رآيتموني أصلى». 

۴- وني قوله 4 : «لَعَل لا أحج بعد حجتي هذه» 
إشارة إلى توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته 3¥ » وحثهم 
على الأخذ عنه» وانتهاز الفرصة وملازمته» وبذا سميت 
حجة الوداع. 

٤‏ -الحث على تبليغ العلم ونشره» وآن الفهم ليس 
شر طا في الأداء» ونه قد يأتي في الآآخر من يكون أفهم ممن 
تقدم ولكن بقلة» وأن الأفضل آن يكون الخطيب على 
مکان مرتفع؛ لیکون آبلغ في ساع الناس ورؤیتهم له. 

-٠٥‏ استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل 


.۷۲٤١ البخاري برقم‎ )١( 


@ وداعه لأمته ووصایاه ي 
١١-الأمر‏ بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله 
تعالى» وإذا ظهرت منه بعض ال معاص والمنكرات» وء ظً 
وف اا وای اش 

۷- الوصية رطاعة الله » والصلاة» والزكاة» والصيام» 
وآنه لا فرق بين أصناف الناس إلا بالتقوى. 

۸- معجزة النبى ب الظاهرة الدالة عل صدقه» 

۹- الضحية سنه مؤكدة على الصحيح من آقوال 
آهل العلم» وهي في حق الحاج وغير الحاج فلا مجزئ 


(۱( البخاري» برقم ۰٤٤٩٩‏ ومسلم» برقم ۱١۷۹‏ . 


و داعه لأمته و وصایاه ي @ 
خطب الناس بمنی انقلب فذبح کہشین آملحین" وهذا 
ا 2 ا وأمره 


(۱) انظر: فتح الباري ۳/ ٥۷۷ ٥۷٤‏ وشرح النووي ٤١٤ ٤۲۲/۸‏ و۹ -٥۱/‏ 


O o۲ 
1-4/0 ° |۲ 


@ تودیعه للأحياء والأموات ا 


امبجث الثالث والعشرون: توديعه للأحياء والأموات ع 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4 
كلا کان ليلتها من رسول الله ب يخرج من أخر الليل إلى 
البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وآتاكم 
ما توعدون» غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”. وني رواية أنه قال ل: 
«فإن جبريل أناني.. فقال إن ربك يأمرك أن تأي آهل 
البقيع فتستغفر هم قالت عائشة: يا رسول الله» كيف 
اقول هم؟ قال : «قولي: السلام عليكم آهل الديار من 
اللومنين والمسلمين ويرحم الله اللستقدمين منا 
والمستأآخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»". 

وقد ذكر الإمام الأ بي رحه الله تعالى أن خروجه هذا 


من العوسج. انظر: شرح النووي ۷/ ٤٦‏ وشرح الأي على مسلم |١‏ ۰ . 
(۲) آخرجه مسلم برقم .٩۷٤‏ 


توديعه للأحياء والأموات کا Ce)‏ 
کان في آخر عمره ٍ” وهذا والله أعلم يدل على توديعه 
للأموات كا فعل مع شهداء أحد؛ وىذا والله آعلم كان 
يرج ي الليل ويقف ي البقيع يدعو هم ك| قالت عائشة 
رضي اله عنها: «ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام 
فآطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف...)”. 


وعن عقبة بن عامر ظ4 أن النبي ب حرج يوما فصلى 
م 

على قتلى أاحد صلاة الميت” بعد ث)اني سنين كالمودع 

للأحياء والآموات ثم طلع على المنبر فقال: «إني بين 

ایدیکم فرط لکم» وآنا شهید علیکم» وإن موعدكم 
هذا وای ذد أعطيت مفاتیح خزائن الأرض» أو مفاتیح 

(۱) انظر: شرح الأ على صحيح مسلم ۳/ ۳۸۸ وفتح الباري ۷/ .٠٤۹‏ 

(۲) مسلم برقم .٩۷٤‏ 

(۳) الأحاديث الصحيحة دلت أن شهداء العركة لايصلى عليهم» أما هذا الحديث 
فكأنه ل دعا هم واستغفر هم حين علم قرب أجله مودعا هم بذلك» كا ودع أهل 
البقيع بالاستغفار هم. انظر: فتح الباري ۳/ ۲٠١‏ و۷/ ۳٤۹‏ ورجح ذلك العلامة 
ابن باز في تعليقه على فتح الباري ٦۱١ /٦‏ . 


CD‏ توديعه للأحياء والأموات ا 
الأرض,» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا بعدي”» 
ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها [وتقتتلوا 
فتهلکوا ك| هلك من كان قبلكم] قال عقبة: فكانت 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 45 1على المنبر]). 

فتوديعه ي للأحياء ظاهر؛ لن سياق الأحاديث يشعر 
أن ذلك کان آخر حیاته ي » وما توديعه للأموات 
فباستغفاره لأهل البقيع ودعائه لأهل أحد وانقطاعه 
بجسدہ عن زیارتېه". 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعسر 
المستنبطة من هذا المبحث كثرة» منها: 


(1) أي لا آخاف على مجموعكم؛ لأن الشرك قدوقع من بعض آمته بعده لا . 
فقح الباري ۳/ ۲۱۱. 

(۲) البخاري من الألفاظ في جمیع المواضع» برقم ٤١٤١ ۳٥۹٦۰۱۳۲٤٤‏ ١۸٠٤ء‏ 
1٥4۰ ٩٦‏ ومسلم برقم ۰۲۲۹۲ وما بین المعکوفین من صحیح مسلم. 

.۳٤۹ /۷ الفتح‎ )۳( 


توديعه للأحياء والأموات # @ 
ا لحياةء وبعد الميات؛ وهذا صلى على شهداء أحد بعد ثمان 
سنوات» وزار آهل البقيع ودعا هم» وأوصى الأحياء 
ونصحهم» ووعظهم وأمرهم ونهاهم فما ترك خيراًإلا 
دهم عليه» ولا شرا إلا حذرهم منه. 

التحذير من فتنة زهرة الدنيا لمن فتحت عليه» 
فينبغي له أن ببحذر سوء عاقبتهاء ولا يطمئن إلى 
زخارفهاء ولا ینافس غیره فیهاء ویستخدم مأ عنده منها 
في طاعة الله تعالى”. 


(۱) انظر: فتح الباري ٠٤٠٥/۱۱‏ . 


بداية مرضه ## وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


المبحثالرابع والعشرون : بداية مرضه ب وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 

رجع 5 من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة 
قية الشهر» والمحرم» وصفرأ» وجهز جيش أسامة بن 
زید رضي الله عنهماء فبینم) الناس على ذلك ابتدئ رسول 
لله ل بشكواه في ليال بقين من صفر: قيل في الشاي 
والعشرين منه» وقيل: في التاسع والعشرين » وقيل: بل 
٤‏ أول شهر ربع الآول» وقد صل عل اء اخد 
فدعا هم كا تقدم» وذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم 
ودعا م مودعآهم» ثم رجع مرة من البقيع فوجد 
عائشة وهي تشتكي من صداع برآسها وهي تقول: 
وارأساه. فقال: «بل آنا والله يا عائشة وارآساه». قالت 
عائشة رضي الله عنها: ثم قال: «وماضرك لو مت قبلي 
فقمت عليك وكفنتك» ENT‏ ودفنتشك) 
قالت: قلت: والله لكأني بك لو قدفعلت ذلك لقد 
رجعت إل بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت: 


بداية مرضه #5 وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


«(فتبسّم رسول الله ا وتتام به وجعه حتی استعزبه" 
وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه فاستاذنهن أن يمرض 

وأول ما اشتد برسول الله ب وجعه في بيت ميمونة 
رضى الله عنها فاستأذن آزواجه أن يمرض في بيت عائشة 
رضى الله عنها“» فعن عائشة رضى الله عنها قالت: لا 
ثقل رسول الله ي واشتد به وجعه استأذن آزواجه أن 


يمرض في بيتي فاذن له فخرج وهو بين رجلين خط 


(۱) ابن هشام بسند ابن إسحاق» انظر: سيرة ابن هشام ٠۳۲١ /٤‏ وانظر: البداية 
والنهاية لابن كثير ۲۲٤/١‏ وفتح الباري ۸/ ۳۰-۹ وأخرجه مد 
۲ و۲۲۸ لابن ماجه» والبيهقي» وقال الألباني: إن ابن إسحاق قد صرح 
بالتحديث في رواية ابن هشام فثبت الحديث والحمد لله. آحكام الجنائز ص .٠١‏ 

(۲) استعزبه: اشتد عليه وغلبه على نفسه. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۳۲١ /٤‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۳١ - ۲۲۳/١‏ 
وقيل: كان ذلك في التاسع والعشرين من شهر صفر يوم الأربعاء» فبقي في مرضه 
ثلاثة عشر يوماً وهذا قول الأكثر. 
انظر: الفتح ۸/ ٠۲۹‏ . 

. ۱۲۹ /۸ وانظر: فتح الباري‎ ٤۱۸ صحیح مسلم برقم‎ )٤( 


بداية مرضه ## وأمره لأبي بكر آن يصلي بالناس 


رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل 
آخر" وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث ان رسول الله 
ا دخل بيني واشند به وجعه قال: «کریقوا" عل 
من سبع قرب" لم تلل أوكيتهن لعلي أعهد“ إلى الناسء 
فأجلسناه في خضب“ لحفصة زوج النبي 4 ثم طفقا“ 
نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا بيده أن 
قد فعلتن» ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم»”. 


(۱) هو علي بن بي طالب ڪ# کا قال ابن عباس في آخر حديث البخاري رقم ٦۸۷‏ 
ومسلم برقم ٤۱۸‏ . 

(۲) وفي رواية: أهريقوا: أي ريقوا وصبوا. الفتح .٠٠/١‏ 

(۳) هذا من باب التداوي؛ لأن لعدد السبع دخولاًني كثير من أمور الشريعةء وأصل 
الخلقةء وفي رواية فهذاالحديث عند الطبراني: ((... من آبار شتى)). # 
۱و 

.٠۳ /١ آعهد: آي أوصي. الفتح‎ )٤( 

)١( -‏ الملخضب: هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه وتغسل فيه الثياب من أي جنس 
کان. النووي /٤‏ ۳۷۹ والفتح ۳۰۱/۱ و٠۰٠.‏ 

(0) طفقنا: آي شرعنا: يقال: a r‏ الفتح ۰۲/۴ ۳۰ 

)۷( البخاري برقم ۱۹۸ وذكر هنا له ستة عشر موضعأء وقد جمع بين هذه المواضع 
الألباني في ختصر البخاري /١‏ ۰, ومسلم برقم .٤۱۸‏ 


بداية مرضه ي وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


وعنها رضى الله عنها قالت: (ثقل رسول الله َي فقال: 
«أصلى الناس»؟ قلنا: لا هم ينتظطرونك يا رسول الله! 
قال: «ضعوا لى ماء فى المخضب» قالت: ففعلنا. فاغتسل 
فذهب لينوء فأغمى عليه» ثم فاق فقال ك : «أصلى 
«(ضعوال ماء في الملخضب)» قالت: ففعلنا [فقعد] 
«أصلى الناس»؟ فقلنا: لا » هم ينتظرونك يا رسول اللّه! 
فقال: «(ضعرالى ماء فى اللخضب» ففعلنا [فقعدا] 
«أصلى الناس»؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! 
قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي 5 
لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله ب إلى 


. ٠١١ /۲ لينوء: أي لينهض بجهد. الفتح‎ )١( 


بداية مرضه 4 وأمره لأبي بكر أن يصلل بالناس 


أي بكر؛ ليصلى بالناس» فتاه الرسول" فقال: إن رسول 
الله ئ يأمرك آن تصلى بالناس. فقال أبو بكر -وكان 
رجلا رقيقاً-يا عمر! صل بالناس. فقال له عمر: نت 
أحق بذلك. قالت: فصل بہم بو بكر تلك الأیام. ثم إن 


لن 
۾ * *» 4 » 


رسول الله 4 وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين - 
أحدهما العباس”-لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى 
بالناس» فلا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر,» فأوما إليه النبي 
بأن لايتآخر» وقال فه|: «أجلساني إلى جنبه) 
فأجلساہ إلى جنب آبي بکر» فجعل بو بكر يصلي وهو 
قائم يأتم بصلاة النبي 4 والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
والنبي ب قاعد)”. وهذا صريح في أن هذه الصلاة هي 


(1) أي الذي أرسله إليه النبي بل ليصل بالناس. 

)۲( والآخر علي ڪه کا تقدم. 

(۳) البخاري برقم 1۸۷ ومسلم برقم ٤٠۸‏ وقد اخترت بعض الألفاظ من البخاري 
وبعضها من مسلم. 


بداية مرضه # وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


صلاة الظهر”. وقد كان ي حريصا على أن يكون أبو 
بكر هو الإمام وردد الأمر بذلك مرارأء فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما قل رسول الله ل جاء بلال 
يۆذنه بالصلاة» فقال: «مروا باکر قا اکان 
فقلت: یا رسول الله إن آبا بكر رجل سيف" وإنه متى 


)۱( وزعم بعضهم آنا الصبح» واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: 
((وآخذ رسول الله ل القراءة من حيث بلغ أبو بكر» وهذا لفظ ابن ماجه وإسناده 
حسن؛ لکن في الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن یکون ل سمع لما قرب من آبي بكر 
الآية التي انتهى إليها أبو بكر خاصةء وقد كان هو يسمع الآية أحياناً في الصلاة 
السرية كما في حديث أبي قيادة ثم لو سلم م يكن فيه دليل على أنها الصبح بل 
بحتمل آن تكون المغرب فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل قالت: 
(سمعت رسول الله ل يقرأً ني ا مغرب بالمرسلات عرفاًء ثم ما صلى لنا بعدها حتى 
قبضه الله) البخاري برقم ۷٦۳‏ و۲۹٤٤‏ ومسلم برقم ٤٤۲‏ قال ابن حجر: لکن 
وجدت في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته وقد صرح 
الشافعي أنه ل م يصلٌ بالناس ني مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه 
التي صلى فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها أولا إماماًثم صار مأموماً يسمع الناس 
التكبير. انظر: الفتح ۲/ .٠١١‏ 

(۲) أسيف: شديد الحزن: والمراد آنه رقيق القلب إذا قرا غلبه البكاء فلايقدر على 
القراءة. فتح الباري ۲/ ۲١٥۱ء .۲٠٠۰۱٠۰‏ 


بداية مرضه 4# وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر؟ فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت لحفصة: 
قولي له إن آبا بکر رجل سیف وإنه متى يقم مقامك لا 
يسمع الناس فلو آمرت عمر» فقالت له فقال رسول الله 
: «إنكنٌ لأنتن صواحب یوسف مروا آبا بكر فلیصل 
بالناس» فقالت حفصة لعائشة: [ما كنت لأصيب منك 
خيرآً]. قالت عائشة: فأمروا أبا بكر يصلى بالناس فل 
دحل في الصلاة وجد رسول الله بل من نفسه خفة» فقام 
هادی بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض» حتی دخل 
المسجد» فلا سمع آبو بكر حسه ذهب يتأخر» فأوماً إليه 
رسول الله 5¥ : «قم مكانك» فجاء رسول الله ب حتی 
جلس عن يسار أبي بكر» فكان رسول الله و يصلى 
بالناس جالسا وأبو بكر قائ) يقتدي أبو بكر بصلاة النبي 
5 ويقتدي الناس بصلاة آي بکر). 


(۱) البخاري برقم ۷١۳‏ ۲ ومسلم برقم ٤۱۸‏ قول حفصة رضي الله عنها:= 


بداية مرضه يل وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


والسبب الذي جعل عائشة رضى الله عنها تراجع 
لنبي تلفي إمامة أبي بكر بالصلاة هو ما بيه في رواية 
أخرى قالت رضى الله عنها: (لقد راجعت رسول الله ع 
ي ذلك وما لني على كثرة مراجعته إلا أنه ل يقع في 
قلبې أن بحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء ولا كنت 
ری آنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فأردت 
أن يعدل ذلك رسول الله ب عن آي بکر)”؛ ومذا قال 5 
ها ولحفصة: «إنكن لأنتن صواحب يوسف)”. 

قال ابن کثبر رمه الله تعالی: (وتقدیمه غ لبي بكر 
معلوم بالضرورة من دين الإأسلام وتقديمه له دليل على 
آنه أعلم الصحابة» وأقرؤهم لا ثبت في الصحيح: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله..٠"‏ الحديث. نعم قد اجتمعت 

= ما كنت لأصيب منك خيبراً. البخاري برقم .1۷٩‏ 
- (۱) البخاري برقم ۰۱۹۸ و٥٤٤٤»‏ ومسلم برقم ٤٤۸‏ رواية .٩۳‏ 


)۲( البخاري برقم ۷١۳‏ مسلم برقم ٤٠۱۸‏ وتقدم تخرججه. 
)۳( مسلم برقم 1۷۳ . 


بداية مرضه ل وآمره لأي بكر أن يصل بالناس 


في ابي بکر هذه الصفات طف ...)0. 
المببحث كثرة» ومنهاً: 
| استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد وقبور أهل 


إحداث البدع. 


1- جواز تغسيل الرجل زوجته وتجهيزها والزوجة كذلك. 


۳- جواز استئذان الرجل زوجاته أن يمرٌّض في بيت 
إحداهن إذا كان الانتقال يشق عليه» وإذا لم يأذن فحينئذ 


يقرع بينهن. 


)١(‏ البداية والنهاية ۲٣٤ /٥‏ وروی البيهقي عن انس 4 آنه کان يقول: ((آخر صلاة 
صلاها رسول الله ل مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به خلف أي بکر)) قال ابن 
كشير رحمه الله في البداية والنهاية :۲٠٠١ /١‏ ((وهذاإسناد جيدعل شرط 
الصحيح)) ورجح العلامة ابن باز رحه الله أن النبي ل لم يصل خلف أحد من أمته 
إلا عبد الرحمن بن عوف. قلت: ما الصلاة التي صلاها مع أبي بكر فإنه هو الإمام 
کا تقدم والله أعلم. 


بداية مرضه ي وأمره لأي بكر أن يصل بالناس 


“- جواز المرض والإغماء على الأنبياء ببخلاف الجنون 
فإنه لا يجوز عليهم؛ لآنه نقص» والحكمة من مرض 
الآنبياء؛ لتكثير أجرهم» ورفع درجاتهم» وتسلية الناس 
هم؛ ولئلا يفتتن الناس بهم فيعبدونهم؛ لما يظهر على 
يدهم من المعجزات والآيات البينات» وهم مع ذلك لا 
یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله. 

-٥‏ استحباب الغسل من الإاغاء؛ لأنه ينشط ويزيل 
أو خفف الحرارة. 

-٦‏ إذاتأخرالإمام تأخرايسيراً ينتظر» فإذا شق 
الانتظار صلى أعلم الحاضرين. 

۷- فضل آبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة رضي 
لله عنهم» وتنببهه وتنیه الناس آنه أحق باخلافة من غیره: 
لآن الصلاة بالناس للخليفة ؛ ولان الصحابة رضي الله 
عنهم قالوا: (رضینالدنیانا من رضیه رسول اله کل لدیتنا). 


بداية مرضه ب وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


۸- إذا عرض لاوٍمام عارض أو شغل بأمر لا بد منه 
منعه من حضور الجاعة فإنه يستخلف من يصلي بهم 
ويكون أفضلهم. 

۹- فضل عمر ظ4 ؛ لأن أبا بكر وثق به» وههذا أمره أن 
يصلي ولم يعدل إلى غيره. 

-١‏ جواز الثناء والمدح في الوجه لن أَمِنَ عليه 
الإأعجاب والفتنة؛ لقول عمر له : (أنت أحق بذلك). 

-١‏ دفع الفضلاء الأمور العظيمة عن أنفسهم إذا 
کان هناك من یقوم بہا على وجه مقبول. 

-١‏ يجوز للممستخلف فى الصلاة ونحوها أن 
يستخلف غيره من الثقات لقول أي بكر: (صل يا عمر). 

۳- الصلاة من أهم ما يسأل عنه. 


٤‏ - فضل عائشة رضي الله عنها على جميع أزواج 


بداية مرضه ي وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


النبي #۶ الموجودات ذلك الوقت وهن تسع إحداهن 

-٥‏ جواز مراجعة ول الآمر على سبيل العرض 
والمشاورة والاستشارة ب| يظهر آنه مصلحة» لكن بعبارة 
لطيفة تحمل الحكمة وحسن الأسلوب. 

-١١‏ جواز وقوف المأموم بجنب الإمام لحاجة أو 
مصلحة: كإساع ال مأمومين التكبير في الحم الغفير الذين لا 
يسمعون الصوت» أو ضيق المكان» أو علة أخرى كصلاة 
المرآة بالنساء» أو المنفرد مع اللإمام» أو إمام العراة. 

۸- التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع 
الج اعة إلا عند العجز التام عن ذلك. | 

۹- الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العام والفاضل. 


بداية مرضه 5 وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


-٠‏ إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالساً صلل 
الاش اوساو صا قن صاقف 

-١‏ البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن 
لايتكلف ذلك ولا يطلبه» فإذا غلبه البكاء فى الصلاة 
بدون اختیاره فلا حرج. 


(۱) انظر: شرح النووي ۰۳۸٦-۳۷۹ /٤‏ وشرح الأب ۲/ ٠٠۲-۳١١‏ وفتح 


. ۲۰٦۲۰۳۰۱۷۳۱٦٦ و‎ ۱٦٤ ۱۰5۲ ۱٥۱ /۲ الباری‎ 


خطبته العظيمة ووصيته للناس ب N‏ 


المبحث الخامس والعشرون : خطبته العظيمة ووصيته للناس و 
خحطب ب أصحابه في يوم الخميس قبل أن يموت 
بخمسة أيام خحطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من 
ثر الصحابةء مع ما قد كان نص عليه أن يؤم الصحابة 
أمعین» ولعل خطبته هذه كانت عوضاً ع| اراد أن یکتبه 
في الكتاب» وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدي 
هذه الخطبة العظيمة» فصبوا عليه من سبع قرب ل تحلل 
أوكيتهن» وهذا من باب الاستشفاء بعدد السبع كا 
وردت به الأحاديث" والمقصود أنه ب اغتسل ثم خرج 
وصلى بالناس ثم خطبهم. قال جندب 4 : سمعت 
رسول الله 4 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إِني 
آبراً إلى الله أن یکون لي منکم خلیل”؛ فان الله تعالى قد 
(1) انظر: البداية والتهاية لابن کثبر /١‏ ۲۲۸. 
(۲) الّة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه» وهي 


أعلى المحبة الخالصةء والخليل: الصديق الخالص؛ وإنم) قال ذلك يل ؛ لأن خلته 
كانت مقصورة على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من حاب = 


خطبته العظيمة ووصيته للناس ا 


اتخذني خلیلاًء کا اتخذ إبراهیم خليلاً ولو كنت متخذا 
من متي خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاء آلا وإن من کان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائھم وصالحیهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»٠.‏ 

وعن أبي سعيد الخدري له قال: خطب النبي ل 
فقال: «إن الله خبّر عبداً بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما 
شاء وبين ما عنده فاختار ما عند اللّه)» فبکی ابو بکر ظلهُ 
وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال التاس: 
انظروا إلى هذا الشيخ يبر رسول الله ل عن عبد خبره 
لله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله» وهو 
يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله ل هو 
[العبد] المخثر» وكان بو بكر أعلمنا. فقال رسول الله 
«[يا با بكر لا تبكي] إن من من الناس عل ني 


۱ ۰ وشرح النووي ۰۱٦/٩‏ شرح الاي ٤٠٦/۲‏ . 
)۱( مسلم برقم ۲ 


خطبته العظيمة ووصيته للناس ي 


صحبته وماله" آبو بکرء ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي 
لاتخذت با بکر» ولکن أخرةٌ الإسلاي ومودته» لا قن 
في المسجد باب إلا سد إلا باب آي بکر ). 


وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا 
المببحث كشرة» ومنها: 


١‏ مر النبي ل بسد الأبواب إلا باب أي بكر من جملة 
الإشارات التى تدل على آنه هو الخليفة. 
نهم ومن کان آرفع في النهم استحق ت أن يطلق عاب 
۳ الترغيب في اختيار ماني الآخرة على مافي الدنياء 
وأن الرغبة في البقاء في الدنيا وقتأ من الزمن إنما هي 


(۱) معناه: أكثرهم جوداًلنا بنفسه ومالهء انظر: فتح الباري ۰.۱ . وشرح النووې /٠١‏ ۰ 
)۲( البخاري برقم £« ToOf‏ ° ومسلم برقم YAY‏ . 


للرغبة ي رفع الدرجات في الآخرة وذلك بالازدياد من 
عليه؛ لأن من لم يشر الناس لا يشكر الله تعالى. 

ف الاي م اا ادهل اا روهال 
القبور في المساجد آو وضع الصور فيهاء ولعن من فعل 
ذلك» وآنه من شرار الخلق عند الله کائناً من کان*. 

حب الصحابة لرسول الله ل أكثر من النفس 
ا ا ا ا 
وآمهاتہم. 


. ۱٣/٠١ والنووي‎ ٩ ۱٤ /۷ ٥٥۹ /۱ انظر: فتح الباري‎ (1) 


اشتداد مرضه ي ووصيته في تلك الشدة 


المبجث السادس والعشرون : اشتداد مرضه ب ووصيته في تلك الشدة 


عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كو كان إذا 
اشتكى يقرأ عل نفسه با معوذات” وينفث فلا اشتد 
وجعه [الذي توفي فيه] كنت آقراً [وفي رواية آنفث] عليه 
بهن وآمسح بيده نفسه رجاء برکتها. قال ابن شهاب: 
(ينفث على يديه ثم يمسح )| وجهه)”. ويي صحيح 
مسلم قالت: «کان رسول الله ب إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات فلا مرض مرضه الذي مات فيه 
جعلت آنفث عليه وامسحه بيد نفسه؛ لأا كانت أعظم 
بركة من يدي»”. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اجتمع نساء النبي ب فلم يغادر منهن امرأة فجاءت 
(1) المراد بالعوذات: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وقل آعوذ برب الناس. 

انظر: الفتح ۸/ ۱۳۱ و1۲/۹. 
(۲) البخاري برقم ٥۷٥۱۰٥۷۳۰ ٥۰۱۹۰٤٤۳۹٩‏ ومسلم برقم ۲۱۹۲ وکان یفعل 


ذلك ي أيضا إذا آوى إلى فراشه ""فيقراً بقل هو الله أحد, وبالمعوذتين جيعا ثم يمسح 
ا وجهه وما بلغت من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات"'' البخاري برقم .٥۷٤۸‏ 


(۳) مسلم برقم ۲۱۹۲. 


© اشتداد مرضه ي ووصيته في تلك الشدة 
فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله بل . فقال: 
«مرحباً بابنتي» فأجلسها عن يمینه أو عن شماله» ثم إنه 
اسر إلیها حديثا فبكت فاطمة. ثم إِنه سارها فضحكت 
أيضاًء فقلتٌ ها ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر 
رسول الله ب . فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
حزنٍ» فقلت حین بکت: أخحصك رسول الله ي بحدیثه 
دونناثم تبکین؟ وسالتها عم قال: فقالت: ما كنت 
لأفشی سر رسول الله ل فلما توفي رسول الله ل قلت: 
عزمت عليك بم الي من الحق لما حدثتيني ما قال لك 
رسول الله 5 ؟ فقالت: آمًا الآن فنعم: أمّا حين سارّني في 
المرة الأولى «فآخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل 
عام مرة ونه عارضه به في العام مرتين ولا أراني* إلا قد 
حضر أجلي فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك»» 
قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فل)| رأى جزعي 


)١(‏ أي لا أظن. 


اشتداد مرضه ل ووصيته في تلك الشدة OY)‏ 
سارني الثانية فقال: «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة؟) قالت: 
فضحکت ضحکي الذي رأيت" وني رواية: «فأخبرني 
ني آول من يتبعه من آهله فضحکت»)”. 

فكان سبب ضصحكها رضى الله عنها أنها سيدة نساء 
لؤمنين» وأول من يلحق به من آهله» وسبب البکاء آنه 
أخبرها بموته َه . قال ابن حجر رحه الله تعالی: (وروی 
النسائي في سبب الضحك الأمرين)” آي بشارتها بأنها 
سيد ة نساء هذه الآمة» وكونها أول من يلحق به من 
أهله. وقد اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها ول من 
مات من آهل ت النبي بعده حتی من ازواجه٥.‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (ما رأيت أحدا أشد 


کک 


(۱) البخاري برقم ٤٤۳۳‏ ٤١٤٤ء‏ ومسلم برقم ٠٤٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) البخاري برقم ٤٤٩٤,٤٤۳۳‏ ومسلم .۲٤٠۰‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ۸/ ۱۳۸ . 

. ۱۳۹/۸ انظر: فتح الباري‎ )٤( 


E‏ اشتداد مرضه #۶ ووصيته في تلك الشدة 


عليه الوجع” من رسول الله E‏ )7 . 


الله ي وهو يوعك" فمسسته بیدي فقلت: يا رسول الله 
انك توعك وعکا شدیداء فقال رسول الله بل «أجل إني 
وعك ک) يوعك رَجلان منکم) قال: فقلت: ذلك أن 
فوقھا] إلا حط اللہ ہا سیئاته ك تحط الشجرة ورقها»٠.‏ 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم قالا: 


٢‏ ا 


ا 


(1) المراد بالوجع: المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعا. انظر: الفتح ٠١١/١١‏ 
وشرح النووي ۱۹/ .۳٣۳‏ 
(۲) البخاري برقم ٥٦٤٩‏ ومسلم برقم .۲٠٥۷۰‏ 
(۳) يوعك: قيل الحمى» وقيل لها وقيل إرعادهاالموعوك وتحريكها إياه. الفتح 
۰-.-. 
)٤(‏ البخاري مع الفتح ۱١١/١١‏ برقم ٥٦٦۷ ٥٦٦٠۰٥٦٦۰ 0٦٤۸۰0٦٤۷‏ 
ومسلم /٤‏ ۱۹۹۱ برقم ۲١۷١‏ واللفظ له إلا ما بين المعكوفين. 


مر ضه 4 ووصيته في تلك الشدة ۰ @ 
لاز" برسول الله بإ طفق" يطرح خيصة” له على 
وجهه فإدا اغتم“ كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: 
«(لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد» ذو ما صنعو |. 


وعن عائشة رضي الله عنها آم تذاكرواعند رسول 
الله ئ في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها 
با لحبشة فيها تصاوير» فقال رسول الله ي : «إن آولؤك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور, أوليْكٍ شرار الخلق عند الله 


(1) تُزل: أي لما حضرت النية والوفاة. انظر: شرح السنوسي على صحيح مسلم 
بهامش الأ ۲/ ٠٤١‏ وفتح الباري ۱/ .٥۳۲‏ 

(۲) طفق: أي شرع وجعل» انظر: داو 
حاشية السنوسي» وفتح الباري .٠١۲ /١‏ 

(۳) خيصة: كساء له أعلام. 

)٤(‏ اغتم: تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحرارة. 

() البخاري مع الفتح ۸/ ٠٤١‏ برقم »٤٤٤٤ ٤٤٤‏ ومسلم برقم .٠۳١‏ 


a‏ اشتداد مرضه 5 ووصيته في تلك الشدة 


يوم القيامة). 

وعن عائشة رضى الله عنها أيضا قالت: (قال رسول 
الله و في مرضه الذي ل يقم منه: لعن الله اليهرد 
والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» قالت: فلو لا 
ذلك لأبرزوا e‏ 


وعن آي هريرة 4 عن النبي ب أنه قال: «لا تجعلوا 
ونکم قبورا ولا تهغلرا قري عبد وصلواعل فا 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم)". 

وعن نس هه قال: لما ثقل النبي ب جعل يتغشاه“ 


(۱) البخاري برقم ۳۸۷۸۰۱۳۲٤۱ ٤۳٤و ٤۲۷‏ ومسلم برقم ٥۲۸‏ . 

(۲) البخاري برقم ٤٤٤۳ ٤٤٤۱ ۳٤٥۳ ۱۳۹۰ ۰۱۳۳۰ ٤۳١‏ ۸۱۰ ومسلم 
برقم ۲۹ ولفظ مسلم ((غير أنه حُشْىّ))» وعند البخاري برقم ۰ ((غر أنه 
حَشِی أو خشِی)). 

)۳( آبو داود ۱۸/۲ ۲ برقم ٤۲‏ ۲۰ وأحهد ۲/ ۳٦۷‏ وانظر صحیح آبي داود ۱/ ۳۸۳. 

)٤(‏ یتغشاه: یغطیه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه ویغمه. 


اشتداد مرضه 4 ووصيته في تلك الشدة 8 
فقالت فاطمة رضى الله عنها: واكرب أباه" فقال هها: 
«ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاء 
أجاب ربا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى 
جبریل ننعاه". فلم دفن قالت فاطمة رضى الله عنها: يا آنس! 
أطابت نفو سکم آن تحثوا على رسول الله َة التراب؟)<. 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر فى هذا 
الببحث كثرة ومنها: 

-١‏ استحباب الرقية بالقرآن» وبالأذكارء وإنا جاءت 
الرقية بالمعوذات؛ لأنهاجامعة للاستعاذة من كل 
المكروهات حلة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما 
خلق الله عز وجل» فيدخل في ذلك کل شیء» ومن شر 
النفاثات في العقد» ومن شر السواحر» ومن شر 
(۱) م ترفع صوتا رضي الله عنها بذلك, ولا لنهاها کل . انظر: الفتح ۸/ ٠٠٤۹‏ 


(۲( ننعاه: تَعَّى الميت إذا أذاع موته وأخر به. 


a‏ اشتداد مرضه ق ووصيته في تلك الشدة 
ای د ا د 

1- عناية النبي بلي ببنته فاطمة وعبته هها؛ وطهذا قال: 
(مرحباً بابنتي» وقد جاءت الأخبار أا كانت إذا دخلت 
عليه قام إليها وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه» وإذا دخل 
عليها فعلت ذلك رضي الله عنهاء فل مرض دخلت 
عليه وأكبّت عليه تقبله". 

يؤخذ من قصة فاطمة رضى الله عنها آنه ينبغي 
e nea‏ 
ورحمتهن» وتربيتهن التربية الإسلاميةء اقتداء بالنبي ل 
وأن يختار ها الزوج الصالح المناسب. 

-٤‏ عناية الولد بالوالد ك| فعلت فاطمة رض الله 
عنهاء فيجب على الولد آن يحسن إلى والديه» ویعتنی 
ببرماء ولا يعقه|ء فيتعرض لعقوبة الله تعالى. 


(۱) انظر: شرح النووي ٤۳۳/۱٤‏ والأبي ۷/ .۳۷١‏ 
(۲( انظر: فتح الباري ۸/ ٥‏ 


اشتداد مرضه ي ووصيته في تلك الشدة OIF)‏ 

0 - معجزة النبى ب التى تدل على صدقه وأنه رسول 
الله ي » ومن ذلك آنه خر أن فاطمة ول من يلحقه من 
أهله» فکانت آول من مات من آهله بالاتفاق. 

- سرور آهل الإيمان بالانتقال إلى الآخرةء وإيثارهم 
حب الآخرة على الدنيا لحبهم للقاء الله تعالى» ولكنهم لا 
يتمنون الموت لضر نزل بهم؛ لرغبتهم في الإكثار من 
الأعء)ال الصالحة؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا 
من ثلاث كا بين النبي عليه الصلاة والسلام. 

۷- المريض إذا قرب أجله ينبغي له أن يوصي أهله 
بالصبر؛ لقوله ء4 لفاطمة: «فاتقي الله واصبري». 


۸- فضل فاطمة رضى الله عنها ونما سيدة نساء المؤمنين. 


۹- المرض إذااحتسب المسلم ثوابه» فإنه يكفر 
الخطاياء ویرفع الدرجات» وتزاد به الحسنات» وذلك 
عام في الأسقام» والأمراض ومصائب الدنياء وهمومها 


at‏ اشتداد مرضه # ووصيته في تلك الشدة 
وإن قَلّت مشقتهاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم 
أشد الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثل؛ لآم خصوصون 
بك ال الصر والاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة من الله 
تعالى ليتم هم الخير ويضاعف هم الأجر» ويظهر 
صبرهم ورضاهم» ويلحق بالأنبياء الأمثل فالأمثل من 
أتباعهم؛ لقربهم منهم وإن كانت درجتهم أقل» والسر في 
ذلك والله أعلم أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت 
نعمة الله عليه اكثر کان بلاؤه أشد؛ ومهذاضرعف حد 
ا وقال الله تعالى: # يساءَ الى من 
أت ينك فة ميِْيصَعفلَهّا لداب ضعفَيّن 0. 
والقوي تحمل ما حمل» والضعيف يرفق به» إلا أنه كلم 
قويت المعرفة هان البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلا 
فيهون عليه البلاء» وأعلى من ذلك من يرى أن هذا 


٠۳٦١ ۳٦٠١ ۲۳۸/۱۰ سورة الأحزاب,» الآية: ۳۰ وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.۳۲٠٣/۸ والأ ی‎ «\ € /o 


اشتداد مرضه #۶ ووصيته في تلك الشدة @ 
تصرف المالك في ملکه فیسلم ويرضی ولا يعترض”. 
۸١‏ التحذير من بناء المساجد عل القبور ومن 
وآنه من شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة» وهذا من 
أعظم الوصايا التي آوصى بها رسول الله ا قبل موته 


خمسه أیام". 


)۱( انظر: فتح الباري ۸/ ۹٦۱۳ء‏ و ۰ TA g7۱‏ 
(۲( انظر: فتح الباري ۸/ ١۱۳٠ء‏ و٠ Ag.‏ 


A‏ وصايا النبي #5 عند موته 
المبحث السابع والعشرون: وصايا النبي بإ عند موته 

عن ابن عباس رضي الله عنه] قال: يوم الخميس وما 
يوم ا لخمیس” اشتد برسول الله 5ء وجعه فقال: «ائنون 
أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبدا» فتنازعوا ولا ينبغي 
عند نبي التنازع [فقال بعضهم: إن رسول الله ي قد غلبه 
الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»] [فاختلف 
أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قرْبوا يكتب 
لكم تابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» 
فل| أكثروااللغو والاخحتلاف قال رسول الله 5 : 
"[قوموا] وني رواية: «دعوني فالذي آنا فيه خير" نما 


)۱( يوم الخميس وما يوم الخميس؛ معناه: تفخيم مره في الشدة وا مكروه والتعجب 
منه » وفي رواية في آواخر كتاب الجهاد عند البخاري: ((ثٹم بکی حتی خضب دمعه 
الحصى)). وفي رواية لمسلم: ((ثم جعلت تسیل دموعه حتی رآیتها على خدیه...)) 
انظر: فتح الباري ۸/ ۱۳١۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم. 

(۲) المعنى: دعوني من النزاع والاختلاف الذي شرعتم فيه فالذي آنا فيه من مراقبة الله 
تعالى والتأآهب للقائهء والفكر في ذلك خير ما أنتم فيه» أو فالذي أعانيه من كرامة= 


وصايا النبي ل عند موته ® 
تدعونني إليه] أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشر كين من 
جزيرة.العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم 
به“ وسكت عن الثالغة أو قال فأنسيتها"" قال ابن 
حجر رحمه الله تعالى: "وأوصاهم بثلاث" أي في تلك 
الحالة وهذا يدل على آن الذي آراد آن یکتبه ج م يكن 
أمراً متحت؛ لأنه لو كان ما أمر بتبليغه ل يتركه لوقوع 
اختلافهم ولعاقب الله من حال بینه وبين تبلیغه» ولبلٌغه 
هم لفظاً كا أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك» وقد 
عاش بعد هذه القالة أياما وحفظوآغتنة أشباء لفظا 
فیحتمل أن یکون جموعها ما اراد أن يكتبه والله أعلہ”. 


= الله تعالى الذي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير نما آنا فيه من الحياة.. وقيل غير 
ذلك. انظر: فتح الباري ۸/ ٤١۳٠ء‏ وشرح النووي. 

)١(‏ وأجيزوا الوفد: ا اتو 
وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهي 
وإعانة هم على سفرهم. انظر: فتح الباري ۷/ ٠١١‏ وشرح النووي. 

(۲) البخاري برقم »٤٤٩۲ ٤٤۳٩۱١‏ ومسلم برقم ۱٦۳۷‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۳٤/۸‏ . 


GN‏ وصايا النبي ## عند موته 

والوصية الثالشة في هذا الحديث ميحتمل أن تكون 
الوصية بالقرآن» أو الوصية بتنفيذ جيش أسامة له . أو 
الوصية بالصلاة وما ملكت الأيمان» أو الوصية بأن لا 
بتخذ قره کک وٹنایعبد من دون اله» وقد ثبشت هذه 
الو صايا عنه ب . 


وعن عبد الله بن أب أو كه أنه سيل هل أوصى 
رسول الله بي ؟... قال: «أوصی بکتاب الله عز وجل)”. 
والمراد بالوصية بكتاب الله: حفظه حسًا ومعنى» فيكرم 
ویصان» ویتبع ما فیه: فیعمل بأوامره» وججتنب نواهیه» 
وداوم على تلاوته وتعلمه وتعلیمه ونحو ذلك". 

وقد آوصی بل بكتاب الله تعالى في مناسبات كثيرة: 
منها آنه آوصی به فی خطبته فی عرفات*» وی خطته 
(۱) المرجع السابق ۸/ .٠١١‏ 
(۲) مسلم برقم ۱۹۳٩‏ البخاري برقم »٤٤٦۰ ۲۷٤١‏ ۲ 


)۳( الفتح ۹/ .٦۷‏ 
€3 مسلم» برقم ۱۲۱۹۸ 


وصايا النبي ۶ عند موته @ 
ي منی» وعندما رجع من مكة في غدير خم قال: (... 
وآنا تارك فيكم ثقلين: أوي) كتاب الله فيه الهدى والنور» 
[هو حبل اللّه» من اتبعه کان على الهدی» ومن ترکه کان 
على الضلالة] فخذوا بکتاب الله» واستمسکوا به) فحث 
على کتاب الله ورغَّب فیه» ثم قال: «وأهل بيتي أذك ركم 
لله في آهل بيتي...» ثلاث وات وأوصی بکتاب الله 
تعالی عند مو ته م ۳. 

وأمر َة وأوصى بإنفاذ جيش أسامة 4 » وقد ذكر ابن 
حجر ر حه الله تعالی آنه كان تجهيز جيش أسامة يوم 
Sa rs‏ ) رال موضم مقتل آببك 
فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش...٠‏ فرداً برسول 


(۱) مسند آحمدے ۲/ A‏ . 


(۲( صحیح مسلم برقم ۲٤١۸‏ . 
)۳( البخاري» برقم ۰ء ومسلم» برقم ٤۳٦۱ء‏ ورقم ۲٤٣١۸‏ : 


CD‏ وصايا النبي ل عند موته 
الله ب وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده 
فأخذه أسامة» وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين 
والأنصار» ثم اشتد برسول الله بو وجعه فقال: «آنفذوا 
جيش آأسامة» فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار 
عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر اء وقتل قاتل أبيه ورجع 
الحيش سالا وقد غنموا..). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| قال: بعث النبي 
بعثاً وأكّر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في 
إمارته فقال النبى 4 إن تطعنواني إمارته فقد كنتم 
تطعنون في إمارة بيه من قبل وایم الله إن كان خليقا 
للإمارة” وإن كان لمن حب الناس إل وان هذالمن 
أحبٌ الناس إل بعده»”. وقد كان عمْر أسامة له حين 
(۱) انظر: فت الباري ۸/ ٠١۲‏ وسيرة ابن هشام /٤‏ ۴۲۸. 


.٠۰٠/٠٠ خليقاً: حقيقاً بها. النووي‎ )۲( 
‘VIAV TTTVCEETACEETA CEY 0° YT برقم‎ ۰۸٦ /۷ الیخاری‎ )۳( 


ومسلم برقم .۲٤۲۲٩‏ 


وصايا النبي # عند موته CD‏ 
توفي النبي 5 ثمان عشرة سنة”. 

وأو ص ا بالصلاة وما مكلت الأيمان» فعن أنس ط4 
قال: كانت عامة وصية رسول الله بب حين حضره الموت: 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل رسول 
اله کڈ یغرغر ہا صدرہ ولا یکاد یفیض با لسانه)۱. 

وعن علي 4 قال: كان آخر كلام النبي 4 : «الصلاة 
الصلاة وما ملكت آیمانکہ). 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا 
المببحث كثرة ومنها: 


-١‏ وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب؛ لأن 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .٠٠٠/٠٠١‏ 

(۲) امد بلفظه ۳/ ۱۱۷ وإسناده صحیح» ورواه ابن ماجه ۲/ ۰ وانظر صحیح 
ابن ماجه ۲/ ۱۰۹ . . 
(۳) أخرجه ابن ماجه ۲ برقم ۱٦۲١‏ وأحد برقم .۰۸٩‏ وانظر: صحیح ابن 

ماجه ۲/ ۱۰۹ . 


@ وصايا النبي 5 عند موته 
في بداية خلافته» أما بو بكر فقد انشغل بحروب الردة. 

۲- إكرام الوفود وإعطاؤهم ضيافتهم ك كان النبي 
يفعل؛ لأن النبى ية أوصى بذلك. 

۳ وجوب العناية بكتاب الله حسًَاً ومعنى: فيكرم» 
ویصان» ویتبع ما فیه» فیعمل بآوامره وججتنب نواهیه» 
ویداوم على تلاوته» وتعلمه وتعلیمه ونحو ذلك؛ لأن 
النبى ب أوصى به في عدة مناسبات» فدل ذلك على 
أهميته أهمية بالغة مع سنة النبي ب . 

- آهمية الصلاة؛ لأا أعظم أركان الإإسلام بعد 
الشهادتين؛ وهذا أوصى ما النبى ب عند موته أثناء الغرغرة. 

-٥‏ القيام بحقوق الماليك والخدم ومن كان نحت 
الولاية؛ لأن النبى ي أوصى بذلك فقال: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت آيمانكم». 


CD 
فضل أسامة بن زيد حيث أمّره النبي ب على‎ -٦ 
جيش عظيم فيه الكثير من المهاجرين والأنصار» وأوصى‎ 


بانفاد جیشه". 


جرش أسامة نبعش لرل تما 


ا 


EEL 


} لیخد رانين افون عَنأ و أن د تصيم فتك 
ية عَدَا ب الي 04. 


(۱) انظر: فتح الباري ۸/ ٠١٤‏ - ۳ و۹/ 1۷. 
(۲) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 


@ اختياره ل الرفيق الأعلى 


المبحث الثامن والعشرون: اختباره ء4 الرفيق الأعلى 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آسمع آنه لا 
يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» فسمعت النبي 


فى مرضه الذي مات فيه وأخذته َة“ [شديدة] 
يقول: # م ع نرين اتم آله علتيم من الو 
وَالصدَيقَين والشہدآء والصيجين وَحسنَّ وتيك 
رفیقا 4 قالت: فظننته خر حینئذ". 


وفي رواية عنها رضي الله عنها آنا قالت: كان رسول 
الله 4 وهو صحيح يقول: «إنه أ يقبض نبي قط حتى 
یری مقعده من الحنة ثم يخير قالت: فلا نزل برسول الله 
ل“ ورأسه على فخذي غشْى عليه ساعة ثم أفاق 


(۱) البُحةً: لظ في الصوت. انظر: شرح النووي ۲۱۹/۱۰. 

)۲( سورة النساءء الآية: ٩‏ . 

)¥( البخاري برقم »٤ ٤٦۳ ٤٤۳۷ ۰٤٤۳١‏ 1 ومسلم برقم .۲٤٤٤‏ 
() وني البخاري ((فلما اشتکی وحضره القبض)) رقم .٤٤۳۷‏ 


اختياره # الرفيق الأعلى @ 
فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللهم في الرفيق 
الأعلى» فقلت: إذأ لا بختارناء وعرفت أنه حديشه الذي 
كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكان خر كلمة تكلم 
ما رسول الله 5 : «اللهم الرفيق الأعلى“”. وقالت 
رضي الله عنها: سمعت النبي ي وهو مسند إل ظهره 
يقول: «اللهم اغفرلي وارمني» وألحقني بالرفيق 
الأعلى»” وكان ي متصل بربه وراغباً فيم عنده وعَبًا 
للقائه» وحبا لما حه سبحانه» ومن ذلك السواك؛ لأنه 
مطهرة للفم مرضاة للرب» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (إِن من نعم الله عل آن رسول الله َل توفي في 
بيتي» وي يومي» وبين سحري"» ونحري“» ون الله جمع 


.۲٤٤٤ ومسلم‎ ٤٤٦٩ ٤٤۳٩۷ البخاري برقم‎ )۱( 

.٥٦٦٤ ٠٤٤٤١ البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) سحري: هو الصدرء وهو في الأصل: الرئة وما تعلق بہا. الفتح ۸/ ٠١۹‏ 
والنووي ۲۱۸/۱۰. 

.٠١۹ /۸ ونحري: النحر هو موضع النحر. الفتح‎ )٤( 


@ اختياره ل الرفيق الأعلى 
بين ريقي وریقه عند موته» دخل عل عبد الر من [بن أي 
بكر] وبيده السواك وآنامسندة رسول الله 4٤‏ [إلى 
صدري]" فرآيته ينظر إليه وعرفت آنه بحب السواك» 
فقلت: آخذه لك؟ «فأشار يرأسه أن نعم فتناولته فاشتد 
عليه» وقلت ّنه لك؟ «فأشار برأسه أن نعم فلینته 
وقي رواية: فقصمته» ثم مضغته" [وني رواية فقضمته 
ونفضته وطيبته" ثم دفعته إل النبي 4 فاستن به“ ف| 
ارول الله ل استن استناناً قط أحسن منه]“ وبين 
يديه ركوة" آو علبة" فيها ماء» فجعل يدخل يده في الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 


(۱) في البخاري رقم ٤٤۳۸‏ . 

(۲) في البخاري برقم ۹۸۰. 

(۳) طیبته: بالماء» ویتحمل أن یکون تطییبه تأکیداً للینه الفتح ۸/ .٠۳۹‏ 

)٤(‏ آي استاك به وأَمَرّه على أسنانه. 

. ٤٤٩۸ في البخاري برقم‎ )٥( 

(0) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ .٠٠١‏ 
(۷) شك بعض الرواة وهو عمرء انظر: الفتح ۸/ ٠١٤١‏ . 


اختياره ب الرفيق الأعلى CW‏ 
سکرات) ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» 
حتی قبض ومالت يده)* 34 . 


وقالت عائشة رضى الله عنها: مات النبى ي وإنه لبين 
حاقنتى” وذاقنتى” فلا أكره شدة الموت لأحد أبدأ بعد 
النبي 5 “. 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا 
البحث كثرة» ومنهاً: 


-١‏ إن الرفيق الأعلى: هم الجاعة المذكورون في قوله 


تعال: # ومن يطِع الله والرّسول فأولتيك مع الدين تى 


(1) البخاري ۲/ ۳۷۷ برقم ۸۹٠١‏ وآخرجه البخاري في تسعة مواضع» انظر: 
۲/ ۷ ومسلم برقم .۲٤٤٤‏ 

(۲) الحاقنة: ما سفل من الذقن وقيل غير ذلك, الفتح ۸/ ٠١۹‏ . 

(۳) والذاقنة: ما علا من الذقن وقيل غير ذلك الفتح ۸/ .۱١١‏ والحاصل أن ما بين 
الحاقنة والذاقنة: هو ما بين السحر والنحرء والمراد أنه مات ورآسه بين حنكها 
وصدرها. الفتح ۸/ .٠١۹‏ 

.۲٤٤٩ ومسلم برقم‎ › ٤٤٤٩ البخاري برقم‎ )٤( 


® اختياره ل الرفيق الأعلى 
اله عَلَم مَنَ اَن وَأَلضِدَيقين لشم آء وَألصَبلجينَ 
وَحسن اوليك رَفِيقًا 4 فالصحيح الذي عليه جهور 
آهل العلم أن المراد بالرفيق الأعلى هم الأنبياء الساكنون 
على عليين. ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع؛ 
لقوله تعالى: $ وَحَسن اونوك رَفيقًا 04. 

1- إن النبي بل اختار الرفيق الأعلى حين خير حباً 
للقاء الله تعالىء ثم حبًاً للرفيق الأعلى» وهو الذي يقول 
: «من أحبً لقاء الله أحب الله لقاءه»". 

۴- فضل عائشة رضي الله عنها حيث نقلت العلم 
الکثر عنه ي » وقامت بخدمته حتی مات بين سحرها 
ونحرها؛ وهذا قالت: إن من نعم الله علّ أن رسول الله 
توفي في بيتي وې يومي» وبين سحري ونحري). 


(۲) انظر: فتح الباري ۸/ ۰۱۳۸ وشرح النووي /۱١‏ ۲۱۹. 
)۳( البخاري برقم ٠٠٠١۷‏ ومسلم برقم .۲٠۸۳‏ 


اختياره #5 الرفيق الأعلى @ 

-٤‏ عناية النبى ب بالسواك حتى وهو ف أشد 
سكرات الموت» وهذا يدل على تأكد استحباب السواك؛ 
لآنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 

-٥‏ قول النبى ب فى سكرات الموت: «لا إله الله إن 
للموت سکرات» وهو الذي قد حقق لا اله إلا اللّه» یدل 
على تأكلٍ استحبابها والعناية بها والإكثار من قوها 
وخاصة في مرض الموت؛ لآن «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الحنة). 

-٦‏ حرص النبى ي على مرافقة الأنبياء ودعاؤه بذلك 
يدل على أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يجمعه 

۷~ شدة المت وسكراته العظيمة للنبى ب وقد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ف| بالنا بغیره. 


© موت النبي 45 شهيداً 
المبحث التاسع والعشرون : موت النبي بإ شهيدا 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان النبي بي يقول 
في مرضه الذي مات فيه: «ياعائشة ماأزال أجد أل 
الطعام" الذي کلت بخير”» فهذا أو ان وجدت انقطاع 
ری" من ذلك السم)*. 

وقد عاش بي بعد أكله من الشاة المسمومة بخيہ 
ثلاث سنین حتی کان وجعه الذې قبض فيه“ وقد كر 


.٠١١ /۸ ما آزال جد ألم الطعام: أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام. الفتح‎ )١( 

(۲( وذلك أنه عندما فتح خيب أهديت له 4# شاة مشوية فبها سم وكانت المرأة 
اليهودية قد سألت: : أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل ها الذراع فأكثرت فيها 
من السم» فلا تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء 
فأساغ لقمته» ومات منهاء وقال لأصحابه: أمسكوا عنها فإنما مسمومةء وقال ها: 
ما ملك على ذلك؟ فقالت: أردت إن كنت نبيّاً فيطلعك الله» وإن كنت كاذيا 
فأريح الناس منك... انظر: فتح الباري ۷/ ۱۹۷ والقصة في البخاري برقم 
۹ و۹٤۲٤ .٠۷۷۷‏ والبداية والنهاية لابن کثر .۲٠۰۸/٤‏ 

)۳( الأبر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. الفتح ۸/ .٠١١‏ 

)4( البخاري مع الفتح ۸/ ٠١١‏ برقم ٠٤١۸‏ وقد وصله الحاكم والإسماعيلي. انظر: 
الفتح ۸/ ٠١١‏ . 


.٠١١ /۸ فقد ساق آثارأموصولة عند الحاكم وابن سعد. الفتح‎ ٠١١ /۸ انظر: الفتح‎ )١( 


موت النبي 4 شهيدا 
أ ار اة ال اعط الا انمره اسلت خن الت 
من أخحرك؛ فأخر بل أن الشاة المسمومة أخرته» 
وأسلمت وعفى عنها رسول الله ل أولاً ثم قتلها بعد 
ذلك قصاصا ببشر بن الراءة بعد أن مات 4#“ وقد 
ثبت الحديث متصلا أن سبب موته ب هو السم» فعن 
أي سلمة قال: كان رسول الله َة يقبل الهدية ولا يأكل 
الصدقة فأهدت له هودية بخيبر شاة مصلية سكجَتهاء 
فأكل رسول الله ب منها وأكل القوم فقال: «ارفعوا 
أيديكم فإنها أخبرتني نها مسمومة» فمات بشر بن البراء 
ابن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: «ما حملك 
على الذي صنعت»؟ قالت: إن كنت نبيًاً م يضرك الذي 
صنعت» وإن كنت ملكا أرحت الناس منك «فأمر ا 
رسول الله ي فقتلت» ثم قال في وجعه الذي مات فيه: 
«ما زلت أجد من الأكلة التي كلت بخيبر فهذا أوان 


(۱) انظر: التفصيل في فتح الباري ۷/ ٤۹۷‏ والبداية والنهاية لابن کثبر .۲٠۲ -۲۰۸/٤‏ 


2 موت النبي ل شهيداً 
انقطاع آممري»”. وقالت آم بشر للنبي في مرضه 
الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا آم 
بابنى إلا الشاة المسمومة التى أكل معك بخيبر. وقال 
لنبي 4#: «وآنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان انقطاع 
آهري)”. 

وقد جزم ابن كثير رمه الله تعالى أن النبي ب مات 
شهیدا"» ونقل: «وإن كان المسلمون لبرون أن رسول 
الله ئ مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة)*. وقال 
ابن مسعود ظه : (لئن أحلف تسعاً أن رسول الله بل قتل 
قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه م يقتل» وذلك؛ 


ع 
لن 
ye‏ 


لن الله اذه نبا وامخذه شهىد). 


(۱) آبو داود برقم ٤٥۱١‏ وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحیح سنن أي داود ۳/ .۸٥ ٥‏ 
(۲) ابو داود برقم ٤٥۱۳‏ وصحح إسناده الألباني. انظر: صحيح سنن أي داود ۳/ .۸٥ ٥‏ 
(۳) انظر: البداية والنهاية /٤‏ ۲۱۰ و۲۱۱ و٤/‏ ۲۱۲-۲۱۰ و۲۲۳/۰-٤٤۲.‏ 
(6) انظر: المرجع السابق .۲٠١٠/٤‏ 

.۲۲۷ /٥ ذكره ابن كثير وعزاه بإسناده إلى البيهقي. انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 


موت النبي قل شهيدا e‏ 
النبي 5 الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإإثنين وهم 
صفوف [في صلاة الفجر] ففجأهم النبي بإ وقد كشف 
ست حجرة عائشة رضي الله عنها[وهم في صفوف 
ETP N‏ 
SS OTE‏ 
4# على عقبيه ليصل الصف» وظرً أن رسول الله عل 
خارج إلى الصلاة] [فأشار إليهم رسول الله 4 [بيده] أن 
موا صلاتكم [ثم دخل رسول الله 4 ][الحجرة] 


(۱) كکأن وجهه ورفة مصحف: عبارة وكناية عن الجحل البارع 
وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. شرح الأ على صحيح مسلم ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) فنكص عل عقبيه: أي رجع القهقرى فتآخرء لظنه أن النبي بل خرج ليصلي 
بالناس» الفتح ۲/ 11 . 


© موت النبي ل شهيدا 
وني رواية: [وتوفي من خر ذلك اليوم]". وني رواية: 
[4 يخر ج النبي ثلاثا]". فأقيمت الصلاة فذهب أبو 
بكر يتقدم» فقال نبي الله ي با لحجاب فرفعه فلا وضصح 
وجه النبي ب ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه 
النبي ئ حين وضح لناء فأوماً النبي َب بيده إلى آبي بكر أن 
يتعدم وآرخی النبي َء ا لحجاب فلم یقدر عليه حتی مات". 


وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا 
المببحث كثرة» ومنها: 


١‏ موت النبى به وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهيدا؛ 


)١(‏ وقد ذكر ابن إسحاق أنه ب مات حين اشتد الضحى» وججمع بينه) بأن إطلاق الأخير 
بمعنى: ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار وذلك عند الزوال واشتداد 
الضحي يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس» وقد جزم موسى بن 

عقبة عن ابن شهاب بأنه ب مات حین زاغت الشمس. الفتح ۸/ ٠٤٤٠ ۱٤٩۳‏ . 
(۲) ابتداء من صلاته بهم قاعد يوم الخميس كا تقدم. انظر: فتح الباري ۲/ ٠٦١‏ 
والبداية .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) البخاري برقم ٤٤٤۸۰۱۲۰١ ۰۷٥٤۰٩۸۱ ٩۰۸‏ ومسلم برقم ٤٠۹‏ والألفاظ مقتبسة 

من جيع المواضع» وانظر: ختصر صحيح الإمام البخاري للالباني ۱/ ۱۷٤١‏ برقم ٤‏ ۳۷. 


موت النبي #5 شهيداً ® 


لأن الله اذه نبا واتخذه شهدا ل . 

عداوة اليهود للإسلام وأهله ظاهرة من قديم 
الزمان فهم أعداء الله ورسله. 

۳ عدم انتقام النبي ب لنفسه» بل يعفو ويصفح؛ 

1 
وهذا م يعاقب من سمت الشاة المصلية» ولكنها قتلت 
بعد ذلك قصاصاً ببشر ابن البراء بعد أن مات بصنعها. 

٤‏ معجزة من معجزاته 4ي وهي أن لحم الشاة المصلية 
نطق وأخبر النبي ب آنه مسموم. 

٥‏ فضل الله تعالی على عباده آنه م يقبض نبيهم إلا بعد 
أن أكمل به الدين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

٦‏ حبة الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم ب حتى أنهم 
فرحوا فرحا عظي عندما كشف السترفي صباح يوم 
الاثنين وهو ينظر إليهم وصلاتمم فأدخل الله بذلك 


وهذا ابتسم وهو في شدة المرض فرحا وسرورا بعملهم 
المىارك. 


من کان یعبد الله فن الله حي لا يموت 


المبحث الثلاثون : من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 

قال الله تعالى: 8 إن ميت وم مون ٠‏ # وما 
علا لبر تل كآنخله قاين يهم ادون ٠)‏ 
کل تفس دايقة الوت ونم توفوَ ت اجس 
و اة فمن ززح عن التاروايفل الجةققة 
قار وَمَا اَلْحَيَوْة الذَتَيآً إلا مع الغرور )0 کل من 
عل ناز @ وبق وجه ركذ وآ جل الإ کرام 4. 

مات محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلن 4 
وكان آخر كلمة تكلم بها عند الغرغرة ك) قالت عائشة 
رضي الله عنها: آنه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء» 
فجعل يدخل يديه 5 في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: 
(۲) سورة الأنبياء الآية: .٠٤‏ 


(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 
)٤(‏ سورة الر من الآیتان: »۲٠‏ ۲۷. 


0 من کان یعبد الله فإن الله حي لا موت 
( إله إلا الله إن للموت سکرات» ثم نصب يده فجعل 
يقول: «ني الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده”. 
فكان آخر كلمة تكلم بها: «اللهم في الرفيق الأعلى»٠.‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب أن رسول 
الله َل مات وأبو بكر بالسنح” فقام عمر يقول: والله ما 
مات رسول الله ئ . قالت: وقال: والله ما كان يقع في 
نفس إلا ذاك وليبعشته الله فليقطع أيدي رجال 
وأرجلهم*» فجاء بو بكر 4# [على فرسه من مسکنه 
بالسنح حتى نزل فدخل ا مسجد فلم يكلم الناس حتى 
دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم" رسول الله 4ل 


(۱) البخاري برقم ۸٩۰‏ وما بعدها من المواضع» ومسلم .۲٤٤٤‏ 

.۲٤٤٤ ومسلم‎ ٤٦۳ ٤٤۳۷ البخاري برقم‎ )۲( 

)۳( السنح: العالية وهو مسكن زوجة أبي بكر ڪه وهو منازل بني الحارث من الخزرج 
بینه وبين المسجد النبوي میل. الفتح ۸/ ۱٤۰١‏ و۷/ ۲۹۰۱۹. 

.۲۹ /۷ أي يبعثه في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته. انظر: الفتح‎ )٤6( 

(ه) أي قصد. الفتح ۳/ .٠٠١‏ 


من کان یعبد الله فان الله حي لا موت 0 
وهو مغشی بثوب جبرة" فکشف عن وجهه ثم کب 
عليه فقبّله" [ثم بکی] فقال: بأبي أنت وأمي [يا نبي الله] 
[طبت حي وميتا والذي نفس بيده] 1لا بججمع الله عليك 
موتتين]" [أبداً] [أما ا لموتة التي كتبت عليك قد مُتّها] 
[ثم] خرج وعمر 4 يكلم الناس فقال: [أما ا حالف 
على رسلك] [اجلس] [فأبی فقال: اجلس فأبی] 
[فتشھد آبو بکر] [فلا تکلم ابو بکر جلس عمر] [ومال 


)١(‏ وني رواية للبخاري: وهو مسجُّى بيرد حبرة. البخاري برقم ٠۲٤١‏ ومعنى 
مغشی ومسجی آي مغطی» وبرد حبرة: و 
الفتح ۳/ ٠٠١‏ . 

(۲) آي قبله بین عینیه کا ترجم له النسائي. انظر: الفتح ۳/ ۱٠١‏ وانظر: ما نقله ابن 
حجر من الروايات في آنه قبّل جبهته. الفتح ۸/ ٠٤١‏ . 

(۳) قوله: لا بجمع الله عليك موتتين: فيه آقوال: قيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى 
الرد على من زعم آنه سيحيا فيقطع يدي رجال..؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن 
يموت موتة أخرى.. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمهاء وقيل أراد لايموت موتة 
أخرى في القبر كغيره إذ يجيا ليسئل ثم يموت» وهذا أحسن من الذي قبله؛ لأن 
حياته # لا يعقبها موت بل يستمر حيَاً والأنبياء حياتهم برزخية لاتأكل 
أجسادهم الأرض» ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين... أي المعروفتين 
المشهورتین الواقعتین لکل آحد غير الأنبیاء. انظر: فتح الباري ۳/ ۱۱۲ و۲۹/۷. 


a‏ من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت 
إليه الناس وتركوا عمر] [فحمد الله آبو بكر وأثنى عليه] 
وقال: [أما بعد فمن کان منکم یعبد حمداً و فإن حمدا 
قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حى لایموت» قال 
لله تعالى: 3 إنك ميت وچ مين وقال: 9 وَس 
e‏ حَلَتين قلسل قان مات أو 
e‏ َل اقيم ومن يَنقلِبَ على عَقبَيهِ فلن 
ا E,‏ وَسَيَجُزى آله آلشڪرينَ 4] [فوالله 
لكأن الاس م يكونوا يعلموا أن اله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر 4# فتلقاها منه الناس كلهم فا آسمع بشرا 
من الناس إلا يتلوها] [وآخر سعيد بن المسيب] [أن 
عمر قال: والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 


فعقرت” حتی ما تقلنی رجلاي وحتی اهویت إلى 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠٤١٤‏ . 
(۳) عقرت: دهشت وتحيرت» آما بضم العين فالمعنى هلكت. الفتح ۸/ ٠١١‏ . 


من کان یعبد الله فان الله حي لا يموت ® 
الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي بل قد مات] 
[قال: ونشج الناس” يبكون» واجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منّا أمير 
ومنكم أمير”» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته بو 
بكر» وكان عمر يقول: والله ما ردت بذلك إلا آني قد 
هيات کلام قد أعجبني خشیت أن لا يبلغه بو بکر. ثم 
تكلم آبو بكر فتكلم بلغ الناس فقال في كلامه: نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل متا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولکنا 
الأمراء وأن نتم الوزراء» هم أوسط العرب داراً وأعرمم 


.١ /۷ الفتح‎ 

)۲( إنها قالت الأنصار رضي الله عنهم: منا مير ومنكم مير على ماعرفوه من عادة 
a a‏ 
قريش رجعوا إلى ذلك وأذعنوا. الفتح ۷/ ۲. 


0 من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت 
أحساباً" فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر: بل نبايعك 
نت فآنت سيدنا وخبرنا وأحبنا إل رسول الله كلل ٠‏ فأخذ 
عمر بيده فبایعه وبایعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن 
عبادة» فقال عمر: قتله اللّه"“. 

قالت عائشة رضي الله عنها: في شان خطبة أي بكر 
وعمر في يوم موت النبي 5 : فما کان من خطبته) من 
خطبة إلا نفع الله بهاء فلقد خوف عمر الناس وإن فيهم 
لنفاقاً فردهم الله بذلك» ثم لقد بصّر أبو بكر الناس 
ادى وعرّفهم الحق الذي عليهم وخرجوابه يتلون 
PD ED‏ قڏ حلت ين قبل الرس قاين 
ات اويل اناب عل أعَقيكم e‏ 
نيصر آله َا وَسَيَجُزى الله آلشڪرين 0. 
(Y)‏ البخاري برقم ۳۹٦۹۸ ۳٦۹۷و ۰۱۱۳/۳۰۱٤۲ ۰۱۱٤۱‏ ۱۹/۷ و۲٥٤٤‏ 

iL EEE \fo/Nctfoft ft 


القصة وأسأل لله أن مجعل ذلك صواباً. 
(۳) البخاري برقم ٠1۷١ ۳٦٦۹‏ والآية من سورة آل عمرانء ٠٤٤‏ . 


من کان یعبد الله فان الله حي لا يموت @ 
وخطب عمر ثم أبو بكر يوم الثلاثاء خطبة عظيمة مفيدة 
نفع الله بها والحمد لله. 

قال نس بن مالك #: لما بويع أبو بكر في السقيفة 
وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر» وقام عمر فتكلم 
قبل أبي بکر» فحمد الله وثنی عليه ب] هو آهله» ثم قال: 
أمما الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة" ما كانت 
وما وجدتها في كتاب الله» ولا كانت عهدأعهدها إِلّ 
رسول الله 4 » ولکني کنت آری آن رسول الله سیدبر 
أمرنا-يقول: يكون آخرنا- وإن الله قد أبقى فيكم 
کتابه الذي هدی به رسول الله» فان اعتصمتم به هداکم 
الله لما كان هداه الله له» وإن الله قد جمع أمركم على 
خیرکم صاحب رسول الله 4 » وثاني اثنين إذ هما في 
الغار فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر ظ4 البيعة 
العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر» فحمد الله 


)١(‏ هي خطبته التي خطب يوم الاثنين حينا قال: إن النبي ل م يمت. 


E‏ من کان یعبد الله فن الله حي لا يموت 
وآثنی عليه با هو أهله ثم قال: (أما بعد أيها الناس فإني 
ولیت علیکم ولست بخیر که ال انت فأعينوني» 
وإن سسأت فقوّموني» الصدق آمانةء والكذب خيانة» 
الله» والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء 
لله لا يدع قوم الجهادفي سبيل الله إلا ضرم الله 
اطیعونی ما طعت الله ورسوله فإذا تاا 
فلا طاعة لي علیک» قوموا إلى صلاتکم پر حکم ا)۰ 
ثم استمر الأمر لأبي بكر والحمد لله. 

وقد بث ب فبقي بمكة يدعو إلى التوحيد ثلاث 


)۱( وهذا من باب التواضع منه # وإلا نهم جمعون على أنه أفضلهم وخيرهم له . 
البداية والنهاية .۲٤۸ /٥‏ 

(۲) والمعنى: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له وأنصره وأعينه. 

(۳) البداية والنهاية ۲٤۸/١‏ وساق سند محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري› 
حدثني نس بن مالك قال: لما بويع بو بكر... الحديث. قال ابن كثير: وهذا إسناد 
صحیح .۲٤۲۸/۰‏ 


من کان یعبد الله فإِن الله حي لا يموت 


عشرة سنة يوحى إليه» ثم هاجر إلى المدينة وبقي بها عشر 
سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة صل الله عليه 
وآله وسلہ”. 

ورجح الإمام ابن کثير رحمه الله تعالى أن آخر صلاة 
صلاها 5 مع أصحابه رضى الله عنهم هي صلاة الظهر 
يوم الخميس» وقد انقطع عنهم عليه الصلاة والسلام يوم 
الحمعة» والشت» والاحد» وهذه ثلاثة ثة أيام کوامل". 

وبعد موته 4 وخطبة آي بكر 4 دارت مشاورات - 
ك تقدم -وبايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في 
سقيفة بني ساعدة» وانشغل الصحابة ببيعة الصديق بقية 
وم الاثین؛ ویوم اثلاثا ثم شرعوافي تجهیز رسول ان 
” وغسل من أعلى ثيابه» وكفن في ثلاثة أثواب بيض 


(1) انظر: البخاري مع الفتح ۸/ ٠١‏ برقم ٤٤٦١‏ وفتح الباري ۸/ ٠١١‏ ختصر 
الشمائل للترمذي للألباني ص۹۲٠‏ . 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثر»٠/ .٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .٠٤٠ /٥‏ 


© من کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ثم صلى عليه 
الناس فرادى لم يؤمهم أحد» وهذا أمر مجمع عليه: صلى 
عليه الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء» والعبيد والإماء 
وتوفي يوم الاثنين على المشهور"» ودفن ليلة الأربعاء 
ألحد لحداً ب ونصب عليه اللبن نصبا"» ورُفع قبره من 
اررض واف ن شر وان فة مستا رنه 
تواترت الأخبار آنه دفن في حجرة عائشة رضى الله عنها 
شرقي مسجده تلفي الزاوية الغربية القبلية من الحجرة 
ووسع اللسجد النبوي الوليد بن عبدالملك عام ٦۸ھ‏ 


)١(‏ توفي ي سنة إحدى عشرة للهجرة في ربيع الأول يوم الاثنينء آما تاريخ اليوم فقد 
اختلف فيه: فقيل لليلتين خلتا من ربيع الأولء وقيل لليلة خلت منه» وقيل غير 
ذلك» وقيل مرض في التاسع والعشرين من شهر صفرء وتوفي يوم الاثنين في الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » فكان مرضه ثلاثة عشر يوماً 
وهذا قول الأكثر. انظر: البداية والنهاية لابن كثر ۲٠٥١-٠٠٠١ |٠‏ وعمذيب 
السيرة للنووي ص »۲٢٩‏ وفتح الباري ۸/ ٠١٠١-٠۱۲۹‏ . 

(۲) مسلم برقم .٩٦٩‏ 

(۳) ابن حبان في صحیحه ٠٠۲ /۱٤‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

.٠٠٠ /١ كا قال سفيان التار في البخاري مع الفتح‎ )٤( 


من کان یعبد الله فان الله حي لا يموت @ 
وقد كان نائبه بالمدينة عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة 
فوسعه حتى من ناحية الشرق فدخلت الحجرة النبوية فيه”. 
المببحث كثرة» ومنهاً: 

١‏ إن الأنبياء والرسل أحب الخلق إلى الله تعالى وقد 
ماتوا؛ لأنه لا يبقى على وجه الكون أحد من المخلوقات» 
وهذا يدل على أن الدنيا متاع زائل» ومتاع الغرور الذي 
لايدوم» لا يبقى للاإنسان من تعبه وماله إلاماكان 
يبتغی به وجه الله تعالى» وما عدا ذلك یکون هباءٌ منثوراً. 

1 حرص النبي ب أن يكون مع الرفيق الأعلى؛ وممذا 
سأل الله تعالى ذلك مرات متعددة» وهذايدل على عظم 
هذه المنازل ناته وهل طاعته. 


. ۱۳۰-۱۲۹ /۸ وفتح الباري‎ ۲۷۳-۲۷١ /٥ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


@ من کان یعبد الله فان اله حي لا يموت 
لحييه؛ وههذا سجي وغطي النبي ل بثوب حبرة. . 

٤‏ الدعاء للميت بعد موته؛ لأن الملائكة يؤمنون على 

٥‏ إذا آصيب المسلم بمصيبة فليقل: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها). 
۷ النهى عن النياحة وشق الحيوب وحلق الشعر 
ونتفه والدعاء بدعوى الجاهلية وكل ذلك معلوم حريمه 
بالدلة الصحيحة. 

۸ إن الرجل وإن كان عظي] قد يفوته بعض الشىء 
ويكون الصواب مع غیره» وقد بخطۍ سهواً ونسیاناً. 

۹- فضل آبي بكر وعلمه وفقهه؛ ولهذاقال: (من 
کان یعبد حمداً فإن حمدا قد مات» ومن کان یعبد الله 


من کان یعبد الله فان الله حي لا يموت @ 
١‏ أدب عمر 4 وأرضاه وحسن خلقه؛ وطمذا سكت 
عندما قام ابو بکر يخطب وم يعارضه بل جلس يستمع 
ساعدة» وذلك انه بادر فاخذ بید ای بکر فبایعه فانصب 
الناس وتتابعوا في مبايعة أبي بكر» وانفض النزاع والحمد 
لله تعالی. 
١‏ بلاغة آي بكر فقد تكلم في السقيفة فأجاد وأفاد 
۳ قد نفع الله بخطبة عمر يوم موت النبي 4 قبل 
دخول أبي بكر فخاف المنافقون» ثم نفع الله بخطبة أي 
بكر فعرف الناس الحق. 
٤ا‏ ظهرت حکكمة آبي بکر وحسن سیاسته في خطبته 


a‏ من کان یعبد الله فن الله حي لا يموت 
يوم الثلاثاء بعد الوفاة النبوية» وبين أن الصدق أمانة 
والكذب خيانةء وأن الضعيف قوي عنده حتى يأخذ له 
المحق» والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ منه الحق» 
وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع الله ورسولهء فإذا 
عصى الله ورسوله فلا طاعة هم عليه. 

٥‏ حكمة عمر إ4 وشجاعته العقلية والقلبية حيث 
خطب الناس قبل أبي بكر ورجع عن قوله بالأمس 
واعتذر» وشد من آزر ابي بکر» وبيّن أن با بكر صاحب 
رسول الله وأحب الناس إليه» وثاني اثنين إذ هما في الغار. 

١‏ استحباب بياض الكفن للميت» وأن يكون ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة»ء وأن يلحد لحداء وأن 
ينصب عليه اللبن نصباًء وأن يكون مسن بقدر شبر فقط . 


مصيبة المسلمين بموته بل 5 


المبحث الحادي والثلاثون : مصيبة المسلمبن بموته 44 

من المعلوم يقيناً أن حبة النبي َه عبة كاملة من أعظم 
درجات الإي ان الصادق؛ ولهذاقال 4 : (لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده» والناس 
أحهمعين»”. فإذا فقد الإنسان أهله» أو والده» أو ولده لا 
شك أن هذه مصيبة عظيمة من مصائب الدنياء فكيف 
إذا فقدهم كلهم جيعاًني وقت واحد؟ 

ولا شك أن مصيبة موت النبي ب أعظم المصائب على 
المسلمين؛ وطهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله ل بابا 
بينه وبين الناس» أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء 
ابي بکر» فحمد الله على ما رآه من حسن حاطمم» ورجاء 
أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم» فقال: «يا آيها الناس أي 


(۱) البخاري مع الفتح ۸/١‏ برقم »٥‏ ومسلم ۰٦۷ /١‏ برقم ٤٤‏ 1 


# مصيبة المسلمين بموته‎ E 
ت‎ © 
احد من الناس أو من المؤّمنين أصيب بمصيبة فليتعز‎ 
بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحدا من‎ 
متي لن یصاب دمصيه اشد عليه من مصیبتي).‎ 


وغو انس یه قال : (لماكان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله َة المدينة أضاء منها كل شيء”» فلا كان اليوم 
ای ا ا کی و ان 
رول الله ب الأيدي” وإنا لفي دفنه“ حت حتی آنکرناه 


(۱) آخرجه ابن ماجه برقم ۹۹٥۱ء‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
١ء‏ والأحاديث الصحيحة برقم ١١٠٠ء‏ وانظر: البداية والنهاية .۲۷٠ /١‏ 

(۲) أضاء منها كل شيء: شرق من المدينة كل شىء. انظر: تحفة الأحوذي /٠١‏ ۸۷. 

(۳) وما نفضنا: من النفض: وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار 
ونحوهما. انظر تحفة الأحوذي /٠١‏ ۸۸. 

() وإنا لفي دفنه: آي مشغولون بدفنه بعد. انظر: تحفة الحوذي /٠١‏ ۸۸. 

(ه) حتى آنكرنا قلوبنا: يريد آنهم لإ بجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء 

والألفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول ب من التأبيد 
والتعليم» ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق؛ فإن الصحابة 
رضي الله عنهم أكمل الناس إيماناً وتصديقا. انظر: تحفة الحوذي /٠١‏ ۸۸. 


مصيبة المسلمين بموته ب @ 
قلوينا). 

ا 
لله ب -لعمر: انطلق بنا إلى آم آیمن نزورها ک) كان 
i e‏ 
يبكيك؟ ف| عند الله خير لرسوله . قالت: إني لأعلم أن 
ماعندالله خر لرسوله 4 ولكن أبكى أن الوحى قد 
انقطع من السم|ء» فهيجته) على البكاء فجعلا يبكيان معها". 
وما أحسن ما قال القائل: 
ارلا ا واعلم بأن المرء غير ملد 
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد 


وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعسر 


(۱) آبو داود برقم ۸٦٦ ۸٦٤‏ وآحمد ۰٦۸/۳‏ برقم ٦٤۸۳‏ ورقم ۲۹٦۸٤‏ وابن 
ماجه برقم ٠٦۳١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية: و 
الصحیحین ٤ /٩‏ ۲۷ وانظر: صحیح ابن ماجه ۱/ ۲۷۲۳. 

(۲) مسلم برقم ۲٤٠٤‏ وابن ماجه برقم ٠٠۴١‏ واللفظ من المصدرين. وانظر: 
شرحه في شرح النووي .۲٤۲٢ /۱١‏ 


@ مصيبة المسلمين بموته ك 
المستفادة هذا المبيحث كثرة» ومنها: 

١‏ موت النبي ئ أعظم مصيبة أصيب ما المسلمون. 

۲ إنكار الصحابة قلوبم بعد موت النبي و ؛ 
لفراقهم نزول الوحي وانقطاعه من الساء. 

۳- النبي ب أحب إلى المسلمين من النفس» والولد» 
والوالد» والناس آحمعين» وقد ظهر ذلك عندموته بين 
القريب والبعيد من أصحاب النبي ب بل وجميع المسلمين. 

٤‏ محبة الصحابة للاقتداء والتأسى برسول الله لني 
كل شيء من آمور الدين حتى في زيارة النساء كبار 
السن» کا فعل آبو بكر وعمر رضي الله عنه). 


ف 
المبحث الثاني والثلاثون : مبراثه ع 

عن عمرو بن الحارث 4 قال: (ماترك رسول الله 4 

عدم 0 وها ول دارا و اغد ولات ولا 

إلا بغلته البييضاء [التي كان يركبها] وسلاحه» [وأرضاً 


بخيبر] جعلها [ لابن السبيل] صدة 8( ., وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (ما ترك رسول الله ج ديناراء ولا درهما 


(FY) 


ولا شاة» ولا بعیرا» ولا آوصی بشیء”. 
وقال ب : (للانورث ماتركنافهو صدقة)“ وذلك 


(۱) البخاري ۴۹٦/٩‏ برقم ۰۲۷۴۳۹ ۲۸۷۳ء ۲۹۱۲ ۳۰۹۸ ٤٤٦١‏ واللفظ من 
هذه المواضع 

(۲) مسلم برقم ۱٣۳۰‏ . 

(۳) آي لم يوص بثلث ماله ولا غيره إذ لم يكن له مال» أما أمور الدين فقد تقدم أنه 
أوصى بكتاب الله وسنه نبيه» وأهل بيته» وإخراج المشر كين من جزيرة العرب» 
وبإجازة الوفدء والصلاة وملك اليمين وغير ذلك. انظر: شرح النووي .٠۷ /١١‏ 

)٤(‏ البخاري في عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس» وآي بكر رضي الله عنهي 
برقم ۳0۹ 10۳1۳۷۱۲ 2۲4۰ 1۷۲10۳۸ و۷۷ ۰. ومسلم 
برقم ۱۷۷ و۸١۱۷‏ ۹٥۱۷ء‏ و١٦۱۷‏ واللفظ لعائشة عند مسلم. 


5 مرانه‎ E 
E EET وداعياً إلى الله بادنه»‎ E, وا‎ 
وهذا هو شأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؛‎ 
2 وهذا قال ب : «إن العلماء ورثة الآنبياءء إن الأنبياء‎ 
يرثا ديناراً ولا درهماً إن وروا العلم فمن أخذه أخذ‎ 
بحظ وافر)۰.‎ 
ee وقد فوم الصسحابة رضي‎ 
أصحابه إذ مر أعرابي فقال: على مااجتمع هؤلاء؟ قال‎ 
فميراث النبى بل هو الكتاب والسنة والعلم والاهتداء‎ 
مهديه 5 ؛ و هذا توفي ب ولم يترك درهماًء ولا دیناراء ولا‎ 


(۱) آبو داود ۳/ ۳۱۷ برقم “١‏ والتر مذي ۰٤۹/٩‏ برقم ۲ وابن ماجه 
/١‏ ۰ برقم ۲۲۲۳ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ۱/. 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في شرف أصحاب الحديث ص ٠١‏ . 


میراثه 5 ® 
عبدأء ولا أمةء ولا بعيراًء ولا شاةء ولا شيئاًء إلا بغلته 
وأرضاً جعلها صدقة لابن السبيل. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (توفي النبي ب 
ودرعه مرهونة عند هودي بثلاڻين صاعاً من شعير). 
وهذا يبين أن النبي ب كان يتقلل من الدنياء ويستغني 
عن الناس؛ وهمذا لم يسال الصحابة أمواهم أو يقترض 
منهم؛ لأن الصحابة لا يقبلون رهنه وربا لا يقبضوا منه 
الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيق على أحد 
من أصحابه ي ". وقد کان 4 يصيبه الجوع وهو جى 
وهذا يمر ويمضى الشهر والشهران وما أوقدت في بيات 
رسول الله 5 نار» قال عروة لعائشة رض الله عن 
الجميع: ما كان يقيتكم؟ قالت: (الأسودان: التمر 


| ) البخاري برقم ۲۰٦۸‏ وكرره بفوائده في عشرة مواضع › ومسلم برقم ٠٠٠۳‏ 
وانظر: جميعها ني ختصر البخاري للاألبانی ۲/ .۲١‏ 
۲ ) انظر: شرح النووي ٤٤/۱۱‏ . 


an)‏ میراثه ب 
el‏ ومع هذا كان يقول 5 : «( مالي وللدنيا ما 
مثلى ومشل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها»”. 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر في هذا 
المبحث كشرة» ومنها: 

١‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام م يبعثوا لجمع 
الأموال وإنما بُعثوا هداية الناس وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور؛ وهذالم يوروا دينارا ولا در هما وإنا وَرَنوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

۲ زهد النبى و في الدنيا وحطامها الفاني؛ وإن) هو 
كالراكب الذي استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 


| ) انظر: البخاري مع الفتح ۰۲۸۳/۱۱ برقم ٠٤٥۹‏ . 
(۲) أحمد ٠٠٤/٦‏ وقال ابن كثبر ني البداية والنهاية ۲۸١ /١‏ وإسناده جيد» وأخرجه 
الترمذي» برقم ۱۳۷۷ء وابن ماجه» برقم ۰۹ ١‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة . 
برقم ٤۳۹‏ وصحيح الترمذي ۲/ ۲۸۰. 


مبراثه ل @ 

٣‏ استغناء النبي بل عن سؤال الناس فهو يقترض 
ويرهن حتى لا يكلف على أصحابه؛ ومذا مات ودرعه 
مرهونة فی ثلاثين صاعاً من شعير. 

٤‏ شدة الحال وقلة مافي اليد عند النبي يلإ ؛ ولهذا 
يمضي الشهر والشهران ولم تود في أبياته نار» وإنما كان 
يقيتهم الأسودان. 

فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهارء 
وأسأل الله العلى العظيم أن يجعلنا من آتباعه الملخلصين» 
ون بحشرنا في زمرته يوم الدين. 


a‏ حقوقه ي على مته 


المبجث الثالث والثلاثون : حقوقه على أمته عل 

للنبي الكريم 5 حقوق على أمته وهي كثيرة» منها: 
الإيمان الصادق به ب قولاً وفعلاً وتصديقه في كل ما 
جاء به 4 » ووجوب طاعته والحذر من معصيته 5 
ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه» وإنزاله منزلته 
# بلا غلو ولا تقصيرء واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في 
جميع الأمورء وعبته أكثر من النفس» والأهل والمال 
والولد والناس جیعاء واحترامه وتوقیره ونصر دينه 
والذب عن سنته 4 » والصلاة عليه؛ لقوله ل : إن من 
أفضل آيامكم يوم الجمعة فيه: خلق آدم» وفيه النفخة. 
وفيه الصعقةء فأكثروا عل من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علّ» فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني بليت. قال: «(إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 


(۱) آبو داود ۱ › برقم ۱۰٤١‏ وابن ماجه ٥۲٤/۱‏ برقم ۰۱٨۳١‏ والنسائي 
۳ برقم ٤‏ ۳۷ وصححه الألباني في صحيح النسائي ۱/ ۱۹۷ . 


حقوقه ي على أمته 3 € 
وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإجاز على النحو الآتي: 


- الإيمان الصادق به يإ وتصديقه في| أتى به قال 


تعالی: 9 اموا باه وَرَسولهے والنورآلندی انزلا وال 
معاون ۰€( کایئوا رالد وسو آل آلا 
لی يوی بالل وڪلمتهء واتبعوه لڪ 


هدور 4 ر ا رين اموا قو الله وَءَامِنوا 
رسوا بتكم كفن ين رَخمَهِ وغل ل ڪَم نور 


تَمشوں ب4 و يغور لک 5 غفور ر ارجم م € $ ومن 


اش 8 وَرَسولهے فاا اعدا لكر ن سا 4 
وقال 5 : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


.۸ سورة التغابن» الية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الحديد» الآية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 


@ حقوقه على آمته ‏ 
الا اله ويُؤمنوا بي وبا جئت به 

والإیمان به 4 هو تصدیق نبوته» ون الله آرسله للجن 
والإنس» وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله» ومطابقة 
تصديق القلب بذلك شهادة اللسان» بأنه رسول الله 
فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان 
ثم تطبيتق ذلك العمل با جاء به تم الإیمان به ل *. 

۲ . وجوب طاعته ب والحذر من معصيته» فإذا وجب 
ROE O O‏ لآن ذلك 
ما أتی به قال تعالی: ٭ یتاا لذ ~ ت اموا لمشو 
الله وَرَسولًهء ولا تولو عه انتم ذَسَمَعُونَ 04 وما 


٤اتدگم‏ اسول فَخُذوه وما نگم عه قَاَهُوا 4 


(۱) مسلم ۰٥۲/۱‏ برقم ۲۱ . 

() انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی بل للقاضی عیاض ۲/ .٠۳۹‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 

.۷ سورة الحشر الآية:‎ )٤( 


ل أطبعوا آله وأطبعواألرَسُول ب ولوا قَإِنْمَا عليه 
تا ل وڪم ما َا وان تيوه هدوا 4 
( یخذ ر ارين افون عنأتره أن صم فقا أ 
يصييم عَدَابألب 4 « وَمَ بطع آله شر ق 
فار فور عظيمًا 4 ¥ ومن عص الله وَرَسولهء فق 

صل صللا مبیًا 4 3 و بطع آله سوه يد حل 
نتج ری ین تَحتها اتر خلدي فيه وَذَلِكَ 


الفرر العَظيم ‏ وم يع ص الله ورسولهء وَيعَعَدٌ حدودەر 
ُذخلۂ کارا خلا فیا وآ عدا سے مهي ر ٠4‏ 


وعن آي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4# : «ممن 


.٥ ٤ سورة النور» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: .٠۳‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 
)٥(‏ سورة النساء الآیتان: .٠٤١ ١١۳‏ 


0 حقوقه ب عل أمته 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عص اللّه)» 
وعنه ه4 قال: قال رسول الله : «كل الناس يدخل 
ا لحنة إلا من أبی» قالوا یا رسول الله! ومن یأبی؟ قال: 
((من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني فقد آبى)”. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال: قال رسول الله 5 
(بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله ر 
شريك له» وجُيل رزقي قت ظل رحي» وجُيِل لدل 
والصغارُ على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)". 


۳. اتباعه يإ واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء 


e 2‏ ر و د و صر ص 
هدیه» قال a‏ 
س د ا 


الله E‏ وک“ والله فور ر حي 0 


(۱) البخاري مع الفتح ۱۱١/۱۳‏ برقم ۷۱۳۷. 

(۲) البخاري مع الفتح ۲٤۹/۱۳‏ برقم .۷۲۸١‏ 

)( أحمدفي المسند /١‏ ۹۲ والبخاري مع الفتح معلقا/ ۹۸ وحسّنه العلامة 
ابن بازء وانظر: صحيح الجامع ۳/ ۸. 

.١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


ير جوا الله وَاليَوم آلا خر ود کر الله کثیرًا &”» وقال تعالی: 


. O E 
واتبعوه لعلڪم تهتدور #” فيجب السير على‎ 
هدره والتزام سنته والحذر من خالفته» قال 5 : فمن‎ 

رعب عن سنتو فليس مني )". 

٤‏ محبته. ي أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
آجعين» قال الله تعالى: قل إن کن ءاباؤكم وباو ڪڊ 
ر وص 2 E 3 dL‏ 0 ر EE e ar‏ 
وإ خو نکم وزو جکر وعَشيرتكم وأموال اقرفتّموها وره 
E E‏ م ر رک 2و 4 ن 
شون کساڌها ومسکن ترَصوتها ا حب ٳليڪم م 

2 ا ۹ ٣گ ر‎ a ر‎ EE 
الل وَرسولےے وجھاد فی سہیلوے فصوا حتی یات الله‎ 
| e Se 
٠# باو وَالله لا دى القرّمٌ الفسقیر‎ 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الاية:‎ )۲( 


(۳) البخاري مع الفتح ٠٠٤/۹‏ برقم .٠٠٦۳‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .۲٤‏ 


E‏ حقوقه ي عل آمته 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أمعين)”. وقد ثبت في الحديث أن من ثواب عغبته 
الاجتماع معه في الجنة وذلك عندما سأله رجل عن 
الساعة فقال: «ما آأعددت هها»؟ قال يا رسول الله ما 
أعددت ها كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة» ولكني 
حب الله ورسوله. قال: «(فآنت مع من آحببت)". قال 
آنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي بل : 
«فآنك مع من آحببت»» فنا أحب الله ورسوله» وآبابکر» 
وعمر. فأرجو أن أكون معهم وإن ل أعمل بأعاهہ”. 
لاال غر د الات بارسلا لانت 
(۱) البخاري مع الفتح ۱ برقم ۱١‏ ومسلم ۱/ ٦۷‏ ۰ برقم ٤٤‏ 
(۲) البخاري مع الفتح ٥٥۷/۱۰‏ برقم ٠١١ /٠۳و ۰1۱۷۱-٦۱٦۸‏ ومسلم 


. ۲٦۳۹ برقم‎ ٤ 
.)۲۹۳۹(- ۳ برقم‎ «۲ ۰۳۲ /٤ مسلم‎ (۳) 


حقوقه يل عل مته @ 


والذى نضسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك»». 
فقال له عمر فإنه الآن والله لنت أحب إل من نفسى 
) فقال النبي 5 : «الآن يا عمر)» وعن ابن مسعو د طب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله 
كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال 
رسول الله ل : «المرء مع من أحب). 

وعن العباس بن عبد المطلب 4 آنه سمع رسول الله 
يققول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالل ربا 
وبالإسلام دين رويمحمد رسو لأً". 

وقال ل : «ثلاث من كُنّ فيه وجد هن حلاوة الإیمان: 
من کان الله ورسولة حب إليه تما سواهماء وأن حب المرء 
لا حه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه 
)١(‏ البخاري مع الفتح ٥۲۳/۱١‏ برقم ٦٦۳١‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح ۰ برقم ٩۱٩۸‏ . 
)۳( مسلم في صحیحه ۱/ ٦۲‏ برقم ۳٤‏ . 


@ حقوقه #۶ عل آمته 


الله منه کا یکره أن يقذف فى النار»”. 


ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان 
ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضى 
الله عز وجل ورسوله ب » ولا يسلك إلا مايرافق 
شريعة محمد 4 ؛ لأنه رضي به رسولاء وأحبه» ومن 
أحبه من قلبه صدقا أطاعه يه ؛ وهذا قال القائل: 

تعصي الإله وأنت تُظّهر حْبَّهُ ‏ هذالعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الملحبًّ لمن نحِب مُطيع”“ 
وقال الإمام ابن القيم رحه الله: 

شرط المحبة أن توافِقّ مَنْ تحب عل به بلاعصيان 
فإذا اعت له المحبة مع خلافِكٌ مامحب فأنت ذو تان 


أتحب أعداء الحجبيب وتدَّعى حُبّألەماذاك فق إمكان 


(1) البخاري مع الفتح ۷۲/۱ برقم ۲١‏ ومسلم ٦٦/١‏ › برقم ٤١‏ 1 
(۲) الشفاء بتعريف حقوق الملصطفی ب ۲/ ٥٤٩۹‏ و۲/ ۳٦ه.‏ 


وكکذا تعادی جا ااا ین الا الشيطان“ 


خي اوا 5ا ا 
ا ورل ا ماع اا ایو هه 
وهذا قال النبي بل : من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى 
له ومَنَحَ لله» فقد استکمل الإیمان)". 

وعلامات معبته ل تظهر في الاقتداء به ك واتباع 
سنته» وامتثال اوامره» واجتناب نواهیه» والتأدب بآدابه» 
في الشدة والرخاء» وفي العسر واليسر» ولا شك أن من 
أحب شیئاً آثره» وآثر موافقته» وإلا | یکن صادقاً في حبه 
ویکون مدعيا". 


قال الله تعالی: # قل إن کَتْم تجبون الله فاتبغونی 


صر 


(1) النونية لابن القیم مع شرح اراس .)٠١١/۲(‏ 
(۲( بو داود» برقم cAI‏ وصححه الألباني في صحيح أي داود )/ .(AA"‏ 
(۳) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ي ۲/ ٥۷۱١‏ -۸۲ه. 


8 حقوقه ي على مته 
یخیبکم اله بغفر لر وبر واللّه غفو ر رَحِيمُ ه0. 
ويقال ذه | آية | الحذة؛ لن الله امتحن ہا العباد» 
فعلامة المحبة لله تعالى اتباع الرسول ب والابتعاد عا هى عنه. 
ولا شك أن من علامات عبته: النصيحة له؛ لقوله عل : 
«الدين النصيحة») فلا و قال: (اللّه» ولکتابه» ولرسوله» 
ولآئمة المسلمين وعامتهم"» والنصيحة لرسوله بل : 
عنه» ومۇازرته› ونصرته وحمایته حیا وميتا وإحياء 
سنته والعمل بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء 
ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة» وآدابه الجميلة”. 


رہ 


٥‏ احترامه وتوقیره ک) قال تعالى: % نونوا بال 


(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 


(۲( مسلم :برقم 00 ., 
(۳) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ب للقاض عیاض ۲/ ٥۸۲‏ -٤۸ه.‏ 


عم 4 ل خعلواعاء ارول تنگم كذ ما, ی 

وحرمة النبي 5 بعد موته» وتوقیره لازم کحال حیاته 
وذلك عند ذکر حدیثه» وسنته» وسم|اع اسمه وسیرته» 
وتعلم سنته» والدعوة إليهاء ونصرتها“. 


> وجوب نصرته 4 وحکم من سبه: 
من صدقٍ المحبة للنبي يي نصرته» وتعزيره 


2 


وتوقيره» قال الله تعالى: ظ إنا أرَسلنك شهدا ومبش 


(1) سورة الفتح» الآية: ۹. 
(۲) سورة الححرات» الآية: .١‏ 
(۳) سورة النورء الاآية: 1۳. 
)٤(‏ الشفاء ۲/ ٠۹٠١‏ و۲٣11.‏ 


@ حقوقه يل على مته 
وَكَذِيرًا منوا بال وَرَسُولهِ وَتعرَرُوه وَتوفروهٌ 04 
وقال تعالی: ‏ فالزیںے ١امَتُوا‏ بو وَعَرَرُوه وَكَصروهُ 
بُو ألو دى أنزل معد أك هم ألمُفلحُو ٠04‏ 
ومعنی ‏ وَتَعْرَرُوه 4 ذکر ابن کثیر عن ابن عباس رضي 


ot ۰ ot ّ‏ 3 ت 
الله عنه) (تعظموه) وقال البغخوي: « وتعرّروه ) تعينوه 
وتنصروه. ‏ وتوقروه 4 من التوقبر وهو الاحتراه0. 


1 


وقد لعن الله تعالی من آذاه وآذی رسوله ئة فقال: ظ إن 
الین يوذو اله وَرسولهء عم اله فى الدنَي 
وَالأخرَة وَأعَدَّ هُمّ عَدَابًا مهيشّا 04). وقال تعالى: 


برو سے ار 


ل ومن ين آله فلن جد لر تَصيًا 4(). 


.۹ »۸ سورة الفتح» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) ابن کثیر (ص ۱۲۳۳( والبغوي المختصر (۲/ ۸۷۲). 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: ٥۷‏ . 

- (9) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 


حقوقه ب على آمته r)‏ 
ولا شك أن من استهزأً بالنبي ية يستحق لعنة الله تعالىء 
وقد لعنه» ل ومن یلع ن آله فن جد لَه صي 4. 

فإدا کان مسلا قبل سه ارت ولا تقبل توبته عندنا ولو 
تاب؛ لقول الله تعالى: « قل ابه رايو ا 
سرءُو س (@ لا تَعَذرُوا قد فرتم بَعَدَ يكر 04). 
Or‏ 

أما إذا كان السات ذميًا أو معاهداً فإنه ينتقض عهده 
ویقتل ولا جوز المن عليه ولا مفاداته بل يقتل على کل 
حال. وإذا تاب السابٌ فالصواب أنه يقتل ولو كان 
أصله مسل فلا تقبل توبته عندناء أما عند الله فهذا إليه 
E‏ 

وقد ضمَن ذلك شيخ الإسلام في كتابه (الصارم 
لمسلول على شاتم الرسول بل) قال رحه الله: (وقد 
رتبته على آربع مسائل: 


.٦٦ ٦٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


e‏ حقوقه ا على آمته 
المسألة الأولى: أن السات يقتل: سواء كان مسل) أو كافراً. 
المسألة الثانية: ي آنه یتین قغلة وإن کان خمیا فلا وز 

الم عليه ولا مفاداته. 
المسألة الثالغة: ني حكمه إذا تاب» وكذا لو أسلم الكافر بعد السب. 

المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق 

بینه وبين الکفر. وقد آجاد وآفاد رهه الله تعالی(). 
وقد وعد الله تعالى من قام بحقوق النبي 4 بالفوز 

e‏ واههداية» قال الله تعالى: ( وَرَحمتى ا 

شىء فساکتا لين يكَُون وَيوّّوى لر ڪرة وآلنين 

م ايتا ينون لذن روت السو ل النِىّ 

آلأتی ادى دودر مکئوبا عِندَهُم فى السَوردة 

اليل يمرم بالْمَعرُوفِ وينه عن المُڪر 
ويل لهم لطبت ورم عليه م الَحَبتي ت وضع عَنَهُم 


. يراجع الصارم المسلول على شاتم الرسول ل‎ )١( 


حقوقه ‏ على آمته @ 


مهم والأغكل الق کات عليه فالذیر ~ 8 ءامنواً 


۶ ر 2r‏ 3 ر ° 2 


بے ت وعزوه ونصرو ۰ انور و 2 


البو لڪ ب تهتذورت 4(). 

وأرسل الله تعالى هذا النبي الكريم رحة للعالمين كا 
قال الله تعالى: « وما أَرَسَلنكّ إلا رة لَلعْلّمیر 04). 
وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين» « ما كان محمد أبَاأحَد 
ًن رجا کم و رسول الله وَحَاتم انين 04. فلا 
نبي بعده ¥ » وهو الداعي لكل خيرء المحذر من كل شر 


. ٠١۸-٠١٩ سورة العراف» الآیات:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
. ٤٠١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )۳( 


لحميع الجن والإنس» « يتأجا ألبّى إِنا أُرَسَلسك شهدا 
مشا وََذیرا (@ وَدَاعِیا إل الله ادنو وَسرَاجا مر 
@ وََثرِالَمُويِنين بان هم مِنَ الہ ضلا گیا @ و 
تطع اَلكَفِرِينَ وَالمكَفِقين وَدَع دنهم وول على 
آنه کف يله وڪيل 4(). 

CS E rL 


N 


م 2 و ر ص ر 

عر ڪر قل اء مر الله و وٴڪتب 
= ر ب ہہ aT‏ وا ور و 

مبینٹ ( يهدی به الله می اتبع رضوانهد سبل 
2 ۴ مہ 1 

الل ص الظلمت إلى النور بإذنه 


ر 


.٤۸4- ٤٥ سورة الأحزاب» الآیات:‎ )١( 
.٠١١٠١ سورة المائدة الآیتان:‎ )( 


من الله على أَلَمُومِيين ٳِذ بعت فيم رَسُولا من اتفه 
يتوا عليمَ ءايه ويُرڪَيم وَيْعَلِمُهُم أَلْكَبَ 
واَْمَة ون کاو ين قل لی صلل مرن 74). وقد 
عصمه الله تعالى وتکفل بحايته فقال تعالى. ا 
سول بلغ م ازل إِليكَ يِن رَبك وان لر تَفعل فما 
بغت رسالةر اله يعَصِمَك يِن الاس إن آله دى 

لْقَوَ الْكَفِرينَ 4. وكفاه الله تعالى المستهزتين فقال: 
قَاَصْدَع يما ومر وَأعرض عَنِ المُفركنَ (@ إن 
قك الشتر. e e‏ 
4 وف يعلّمُوت ( وَلَقَد تَعلَمُ انك يَضِيق 
ستاة بنا ترو چ قتیخ ست زك وگ و 


مو وو 


الس جدين( وَاعَبدَ ربك حى ياي القن 04. 


. ٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.1۷ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 
.۹٩۹- ٩٤ سورة الحجرء الآیات:‎ )۳( 


فيا عبدالله المؤمن كن من الطائعين المتبعين هذا النبي 
الكريم ولا تعن الكافرين بل أبغضهم لله رب العالمين 
ولا تتشبه ہم؛ فإن «من تشبه بقوم فهو منهم»» وانصر 
نبيك محمدا 4# باتباعه» وغبته» والله تعالی ناصرٌ نبیه» 
ومعلي كلمته» ولو كره المشركون» ولو كره الكافرون» 
ولو كره المنافقون» « وَمّن يبغ عير آلإشلنم ديا فلن 
يقبل ينه وهو فى الا خرَة م يِن الحَسِرينَ .٠04‏ وقال 4 : 
فوالذي نف خمد بيده لا يمع ي احد من هله الأمد 
بېودي او نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي ارسلت به 
إلا كان من أصحاب النار»(٠.‏ 

فدعوته اة عامة للإنس والحن إلى قيام الساعة» ومن 
آذاه وسبه فقد تول الله عقابه في الدنيا والآخرة. « إن 


صگ ر وو ےر مو کر و ص و 
الین يۇذوت الله ورسولهء لعم الله فى الدتيا 


ا 


.۸٥ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 


)۲( رواه مسلم ٠٣١۲۳‏ . 


حقوقه ب على مته o‏ 
رالا خر رة واعَدَ هم عَدَابا مهيا .٠(4‏ وقال :ومن يعن 
آله فلن جد لهد صي 04). 

وقد أحسن حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال لمن 
هجی النبی ک4 : 

E ET‏ وعند الله في ذلك الحزاء 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض حمل منكم وقاءُ 
O AE ۷‏ 


ر 


تعال: 8 فان تکرغتم ف ىء ردو إلى 
كنع ومون باله Ar‏ آل خر ذلك ه 


2 


تويلا ` 4 وقال تعالی: # فلا ورَيكَ لا يۇينورت 


ت 
> 

ف 

a 


.١۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.ه١ سورة النساءء الاية:‎ )۲( 
0 سورة النساء الآية:‎ (۳) 


@ حقوقه با على مته 
E‏ رن الاك 
إل سنته وشریعته بعده 5 . 


إنزاله مکانته ل بلاغلو ولا تقصير فهو عبد لله 
ورسوله» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد 
الأولين والآخحرين» وهو صاحب المقام المحمود 
والحوض المورود»ء ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه 
ولا لغىره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ك قال تعالى: 


el ا‎ e 


د گي و 


ES Ba 


اء لله ولو گنت ا A e‏ 
وما مسن آلسوَء نأا ر 


لا ند یشەل قو ىرۇمون ¢ 


. ٠٠ سورة النساء الية:‎ )١( 
.۹ سورة الأنعام» الآية:‎ (۲( 
.٠۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


حقوقه ب عل أمته GD‏ 
DED‏ قآ 
چ ی E‏ 
وقد مات َة كغيره من الأنبياء ولکن دينه باق إلى يوم 
القيام [ إنك ميت وإ يشون 4 8 وما جَعَلتا لبر 
2 کین کم ادون چ ل تفر 
بق الْمَّت 4 ۰ وبہذا یعلم آنه لا یستحق قى العبادة إلا 
PPN‏ 
مما لل رَبٍ اَن وچ له ريك لذ وَبذالكَ 


‌ صم کے 


ك لن عل کی ا a e‏ 


.۲۲ ٠۲۱ سورة الحن» الآیتان:‎ )١( 
.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبیاءء الآیتان: .٠٠ ٠٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآیتان: .٠١١ ۱١۲‏ 


0 حقوقه ب على آمته 
صَلوأ عليه وَسَلِمُوأ ليما ”» وقال 4#: «.. من صلى 
عل صلاة صل الله عليه بها عشرأًا"» وقال ل : «لا 
تجعلوا بيوتکم قبورا» ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي 
فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم)» وقال ب : «البخيل 
من ذکرت عنده فلم صل عللٌ)*» وقال 4 : «ما جلس 
قوم جلسا لم یذکروا الله فیه» ول یصلوا على نبیهم إلا کان 

ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم وقال 
# : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من آمتي 
السلام»”» وقال جبريل عليه السلام للنبي 5: رغم 
أنف عبد - أو بعد -ذكرتَ عنده فلم يُصَلّ عليك) 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها ۱/ ۰۲۸۸ برقم ۳۸٤‏ . 
)۳( بو داود ۲/ ۲۱۸ برقم ۲ واحمد ۲ ۷ وانظر: صحیح آي داود .A/1‏ 
)٤(‏ الترمذي ٥٥٩۱/٩‏ برقم ٥٤٩‏ وغیره» وانظر: صحیح الترمذي ۳/ ۱۷۷ . 
)٥(‏ الترمذي» برقم ۳۳۸۰ وانظر: صحیح الترمذي ۳/ ٠٤١‏ . 

(0) النسائي ۳/ ۰٤۳‏ برقم ۱۲۸۲ وصححه الألباني في صحيح النسائي .۲۷٤ /١‏ 


حقوقه 5 على آمته @ 
فقال 5 : «آمین»”» وعن آي هريرة ڪه قال: قال رسول 
الله 4# : «مامن أحديسلم عل إلا رد الله عل روحي 
حتى ارد عليه السلام»٠.‏ 

# وللصلاة على النبي َي مواطن كثيرة ذكر منها الإمام 
ابن القيم رحه الله تعالى واحداً وأربعين موطناً منها على 
سبيل المثال: الصلاة عليه ب عند دخول المسجد» وعند 
ا لخروج منه» وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند 
الدعاء» وني التشهد في الصلاة» وني صلاة ا لجنازة» وي 
الصباح والمساء» وني يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم 
قبل تفرقهم» وني ا لخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» وعند 
كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين التكببرات» 
وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا والمروة» وعند الوقوف 
على قبره» وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب 


(۱( أبن خزيمة /٣‏ ۲ واحمد 04/۲« وصححه الأرنؤوط ني الأفهام. 
(۲) آخرجه آبو داود ۲/ ۲۱۸ برقم ۲۰٤۱‏ وحسنه الألبانی ني صحبح أبي داود ۱/ ۲۸۴۳. 


س دی 
الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وغيبر ذلك من المواطن التى 
دکرها رهه الله ٤‏ كتا 


ولو م يرذ في فضل الصلاة على النبي 45 إلا حديث 
أنس 4 لكفى «من صلى عل صلاة واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات”. [کتب الله له ہا عشرة حسنات]” و حط 
عنه مہا عشر سیئات» ورفعه ہا عشر درجات). 

وصلى الله» وسلم» وبارك على عبده» ورسوله» وخيرته 
من خلقه» وآمینه على وحیه» سیدنا ونبینا حمد بن عبدالله» 


وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(1) راجع كتاب جلاء الأفهام ني الصلاة واللام على خير الأنام َا للإمام ابن القيم 
رحه لله تعای. 

(۲) السياق يقتضى ( و ). 

)۳( هذه الزيادة من حديث طلحة فی مسند هد /٤‏ ۲۹. 

)٤(‏ آحمد ۳/ ۲۲۱ وابن حبان الرقم ۲۳۹۰ (موارد)» والحاكم ۱/ »٠١١‏ وصححه 
الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص ٠١‏ . 


الفهارس العامة 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
۳ - فهسرس الآلار 
٤‏ - فهسس الأشعار 


٠‏ - فهسس الموضوعات 


@ | - فهرس الآيات القرآنية 


-١‏ فهرس الآبات القرآئية 


فن ءَامَنوآبيتّل ما متم په ... 


س کک 1 
ص 


ا 


eevee wea sanemar races sesane sese sangeet a naa anan aneveneeereresiresereseserraneress mene vre veers hererne rane everett ntsesemanerorhmtrmerresermerremenenewvnêst oêmnêtars: 


صو = ک 
الله فسا إل وسَعَها ¢ 
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وقل للنرین اوتوا الكت بَوالامِينَ..4 


۲ 


@ | - فهرس الآيات القرآنية 
| ون كَستطيعوأ أن تدلو بين النْسآء ... 4 


5 ومن لحن آله فلن تج لَه كيرا ) 


> عندی‎ ٦ 


کے ص 


سر ر ق 


بصاپ رین رن م ...# 


| AAR 


) و 0 ر 5 ري ا ص 
| قل لا أملك لتفيى فعا ولا ضرا ...4 


mesenepapaES SASHA RHAATmiverevearreey vvrBOSNINNNAHNHILELEHANAAAHHAHOAAAReRnuct reeset SAASAAARARASEFASAABEAPRABBLASERELANI LABELER HHR AGHANAAAAGaASensaaaganaaaassasresesnnensyeresesesresansesesssserssssamanan: 


) ول کے کر کو سے 
خد العفو وام بالعرف ...4 


ا ة الآنفال 


و ورو 


٤ 


ا وو کے ور رو 
وار جنودا لم تروها ...4 


لو وءَايح وز سولف کشر سز ...4 


کور ب و £ 


قد ات رول ين فيڪ م ..{ 


@ فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


او ب د 
ام یقولوت 


1 


E 
رب چن اضللنَ ثرا مِنَ النا‎ 


4 


رک 
سحل آلذ ى 


ت ES u‏ ت 
کک ہہ صوق 1 5 E:‏ 
| إن هدا الْقَرَءَانَ دی لى هى أَقَوَم...4 
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ٍ ک5 PEE‏ صت مد 
« قل لين امعت انس وَالجن ...{ 


١ ©‏ - فهرس الآيات القرآنية 
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ee 
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| 


ل أطيعوأ آله وأطيعُوا آل سول ) 
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۴ فهرس الأحاديث النبوية 


ی طرف الحديث الصفحة 
١‏ أ ثُريدٌ أن متها موتاتِ هَلاً أحددت شفرتك قبل أن تُضجعَها؟ ... VA‏ 
اٿتني بها O O o‏ 
۳ ئنوني أكتب لم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا AT E‏ 
آبكي للذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء E o‏ 
. أبلي وآخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي E‏ 
٠‏ انل أن أطي هؤلاء؟ E‏ 
۷ اتبکين عند رسول اللّه؟ E‏ 
۸ آتحبه لأمك؟... ولا الناس يحبونه لأمهاتہم A‏ 
۹ اتدرون أي يوم هذا؟ E‏ 
اتران ماكيك؟ OF era a‏ 
٠١‏ آتشفع في حد من حدود الله؟ 
۰٢‏ اتق الله واصبري OE‏ 
٠‏ اثبت أحد, فإن عليك نبي» وصدیق» وشهیدان O ay‏ 
٤‏ أجل إني أوعك كا يوعك رَجُلان منكم PVA ....... yy‏ 
° أجل ذلك كذلك مامن مسلم يصيبه أذى من مرض TVA aa‏ 
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۷ آخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب A‏ 

۰ آخذ رسول الله ا ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه E Se‏ 

i اخرج عدو الله؛ آنا رسول الله.‎ ۰۹ 
N. Dil De E O O ES O ادنه‎ 

A Sas إذاأراد الله -عز وجل- بأهل بيت خبرأ أدخل عليهم الرفق‎ ١ 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأت وها عون وأتوها تمشون VY‏ 

۳ إذا آقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون قد خرجت INT A aS‏ 
٤‏ اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك OE Res‏ 

E a اذهبي فأطعمي هذا عيالك» تعلمين والله ما رزآناك‎ ٠ 

E O آرآیتکم لو آخبرتکم‎ ۰٦ 

أربع إذا كن فيك فا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة E e‏ 

۸ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم» ومروهم VE SS‏ 

۹. ارفعوا أيديكم فإنها آخبرتني آنا مسمومة OE‏ 1 

استأذنت ربي ني ان استغفر ها فلم يؤذن لي NE SRS‏ 

E استوصوا بالنساء خبراً؛ فن عندكم عوان‎ ١ 

آسلم E‏ 
۳ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في EE Ala‏ 

اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله 44 E ee‏ 

o 


اشفعوا تؤ جروا ويقض الله على لسان نبيه ما شاء VE eci‏ 


1 أصل الناس؟ O N‏ 
۷. آطلقوا ثمامة E O O‏ 
٨۸‏ اعبدوا ربکم» وأکرمُوا اأ خاکې ولو كنت آمرا أحداً أن O‏ 
۹ أعطوه E E O O‏ 
٠‏ أعطى رسول الله ل يومئذ صفوان بن أمية مائة من الغنم. E‏ 
١‏ أعطيت خساً م يُعْطَهْنَ أحدٌ من الأنبياء قبي I a n‏ 
٠‏ أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ E ESOS ES‏ 
اغزوا بسم الله في سبيل الله E‏ 
٠“‏ أفلا أكون عبدأً شكورأ لقد نزلت عل الليلة آية O‏ 
°“ أفلا تتقي الله ني هذه البهيمة التي ملَكَكَ الله إيّاها E‏ 
آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقاها م لا VE a‏ 
۷ آفلا کنتم آذنتموني E O O‏ 
٠۸‏ آقد فرغت يا أبا الوليد؟ E O‏ 
٠“‏ اقرآ عل القرآن E O‏ 
٠١‏ آقيموا اليهودي عن آخيكم E A‏ 
١‏ أكل ولدك نحلته مثْلَهٌ؟ O E‏ 
١‏ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً E‏ 
۳ الا آخبر كم بمن يحرم على النار - أو بمن تَحرُمٌ عليه النار-؟! YT as‏ 


ET ألا تأمنوني وأنا أمين من فى السماءء يأتينى خر السماء‎ ٤ 
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NE ألا تسمعون؟ إن الله لا بُعذب بدمع العين‎ ٠ 
OE آلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قریش» ولعنهم؟!‎ .٦ 
O O الآن هي الوطيس‎ ٠۷ 
O a البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علنَ‎ .۸ 
E o O O الر حسن الخلق‎ ۹ 
EINE E الحمد لله الذي آنقذه من النار‎ 
E at yT الدين النصيحة‎ ٠١ 
E الرا مون يرهم الرحن» ار حموامَن في الأرض‎ ۲ 
E الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله‎ ٠ 
FOS ole السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وآتاکم ما توعدون‎ ٤ 
E المْتٌ الحسن» والتوَدَةٌ والاقتصاد» جزء من‎ ٠“ 
EE a الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم‎ ٠" 
E العز إزاره والكبرياءٌ رداءه فمن ينازعني عذبته‎ ۷ 
O ألك ولد سواه؟‎ ٠٨ 
E E اللهم اجعل رزق آل حم قوتاً‎ ٠“ 
E a اللهم ارحه) فإني أرحمه)‎ ٠ 
O as E اللهم اشهد, اللهم اشهد‎ ٠٠ 
TT se اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون‎ 


اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى O oR‏ 
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۳ اللهم اغفر لي وارحنيء وألحقني بالرفيق الأعلى PA rese‏ 
اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له في) آعطيته E‏ 
. اللهم أمتي متي O‏ 
۷ اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة E‏ 
¥ اللهم إني اجه فاحل A SESSA‏ 
اللهم إني أحبّها فأحبّه O E‏ 
۹ اللهم إّ أحرّ رج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة Ve‏ 
۸۰ اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوساً وائت بهم NEA cess:‏ 
A‏ اللهم بارك له في صفقة يمينه E oe‏ 
اللهم ثبته» اجعله هادیاً ملا ۰۰۰.۰ 
اللهم عليك بقريش... E‏ 
اللهم في الرفيق الأعلى EE O‏ 
.٥‏ اللهم كا أحسنت حَلقي فحسَن حلي E Se RR‏ 
اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك E AT‏ 
۷ اللهم الرفيق الأعلى AE a a‏ 
A۸‏ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق ق VVE iss‏ 
۸۹. الهم مقا قنسیی فیا اناك فلاشننی فنا رف رل انزف E‏ 
° المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً IE. esis‏ 
.٩۱‏ 
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۲ السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده EE E ORE‏ 
۳ لل آین؟ E O RS a‏ 
٤‏ . آلیس ترید منهم البر مثل ما ترید من ذا؟ TOTTORI‏ ۱۲۹ 
° اما أول شراط الساعة فنار تحشر الناس O‏ 
۰ أما بعد ها الناس: إن) آهلك الذين من قبلكم E a‏ 
۷ مر ب أن مجمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرة ET O‏ 
۸ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله ويُؤمنوا EY ae‏ 
۹. أمرنا بعيادة المريض,» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس IA‏ 
٠٠‏ امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين E‏ 
۰۱ إن ابني هذا سيد ولعلَ الله آن بُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين A_o‏ 
۲. إن حب الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل EEE. Sa‏ 
۳“ إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من مده الله فلا مضل له VE‏ 
إن الرفق لا یکون في شیء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه AF e‏ 
و إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم O n‏ 
٠١‏ إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء ل يُورّثوا ديناراً ولا درهاً E‏ 
۷“ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل EE Se‏ 
۸. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء e‏ 
٠‏ إن الله خر عدأ بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما WT o‏ 


۰-,. إن الله كتب اللإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القَتلةٌ... ..... ۷⁄۹ 
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۱-. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم EOE‏ 
۲ إن المقسطين عند الله على منابر من نور E i‏ 
“٣‏ ان النبي ي بل عثانَ بن مظعون» وهو ميت وهو يبکي. oy‏ 
4 أن النبي َل نعى زيدأ وجعفراً للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. AV .asass..‏ 
إن ار عليكم عبد مدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا E ae‏ 
.٦‏ إن وليك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنواعلى قبره FV e‏ 
۷“ إن تطعنوافي إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل E‏ 
۸ إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه E‏ 
۹. إن خير أكحالكم الإثمد E LO O O a‏ 
٠‏ إن خير عباد الله أحسنهم قضاءً E‏ 
أ إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ A a‏ 
۲ إن دمائكم وآموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا E RA‏ 
۳ إن رجلا أتاني وأنا نائ فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم IE OS id‏ 
٠.‏ آن رسول الله ل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات VE a‏ 
٠°‏ إن فيك خصلتين بجحبه) الله: الحلم والأناة VEN eem‏ 
إن لله ما آخذ» وله ما أعطی» وکل شیء عنده بأجل مسمّی E‏ 
۷ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام O ella‏ 
٨۸‏ لن لړ تجدې له شيئاً تعطينه إيّاه إلا ظلفاً حرا فادفعيه إليه في يده E‏ 


e us. إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً.‎ ٠“ 
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EE e إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه: خلق آدم» وفيه النفخة‎ “٠ 
E إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً‎ ٠ 
OE o إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس‎ ٠" 
EE da إن هذه القبور نملوءة ظلمة على آهلها وإن الله منورها بصلاتي عليهم‎ ٠ 
O Se إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول‎ ٠. 
E OO آنا أولى بالمؤمنین من آنفسهم» فمن مات وعليه دين‎ ۵ 
E آنا زعيم بيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان قا‎ ٠" 
E a آنا سيد الناس يوم القيامة‎ .۷ 
E a آنا سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض‎ ۸ 
a o أناعحمد وأحمد والمققي‎ . 
oY ad e آنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غيره هذامنك يا عمر‎ ٠" 
O o O آنت بذاك؟‎ ٠١١ 
n انتم الذين قلتم كذا وكذا؟‎ ٠." 
E أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك هذا‎ ٠ 
O yy انصّر أخاك ظالاً أو مظلوماً‎ .“ 
E A أنفذوا جيش أسامة‎ .٠ 
AV sss... O انقادي عل بإذن الله.‎ ۰١ 
E أنقذوا أنفسكم من النار‎ ۷ 


۸ إنکی لأنتن صواحب یوسف مروا با بکر فلیصل بالناس E RRs‏ 
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E إن آنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في هذه البطحاء‎ ٠" 
ON. e إن أنا رة مهداة‎ ۱0١ 
E ON إن بعثت لأعم مكارم الأخلاق‎ ٠١ 
A a إنا بعتم مُيسرين» ول تبعثوا مُعسّرين‎ 
E yy إنه لا ينبغي أن يُعَذّب بالنار إلا رب النار.‎ ٠ 
TOE ied ........ إنه م يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الحنة ثم يخير‎ ٤ 
E إنه ليس بك على أهلك هوان‎ ٠.١ 
O Sos إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطى حظه من‎ ٠١ 
E ac ٳنه بخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً‎ “۷ 
E A a إن آبراً لی الله آن یکون لي منکم خلیل؛ فإن الله تعالی‎ . ۸ 
VE a إني أرحهاء قتل آخوها معي‎ ٠ 
۳٣٣۵ ..................... إني بین آیدیکم فرط لکم» وآنا شهید علیکم...‎ 
EN aaa إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلّم عل قبل أن أبعت‎ ۱ 
I إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يكب في النار‎ .“" 


E إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي‎ ٠" 


N إني لم أبعث لَعَاناً وإنا بعت رة‎ ٠" 


TT 8 OT ٤ 1‏ 
۷ إني م أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونہم VET aS‏ 


m‏ افات 


أو أَملِكْ لَك أن تَرَعّ الله من قلبك الرحة E‏ 
٠.۹‏ وص بکتاب الله عز وجل O O O‏ 
٠.١‏ أولم ولو بشاة. O‏ 
١‏ أي عباس ناد أصحاب السمرة E DR O‏ 
أي رجل من متي سببته سبة أو لعنته لعنة ني غضبي E o‏ 
٠."‏ أين الله؟ قالت: في السماء ... قال: أعتقها فإنها مؤمنة. OT‏ 
. بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم على المسلم... ۲٥‏ 
6 ب واولا فوا وب واولا ئى وا E‏ 
٦‏ بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی یعبد الله وحده لا شريك له E Ot‏ 
۷. بل أرجوا أن بخرج الله من أصلابہم E‏ 
۸ بل الله جبلك علیهم) E‏ 
۹ بل آنا والله يا عائشة وارأساه ON O‏ 
۰ بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا A SN OSS EES‏ 
٠١‏ تبايعوني على: السمع والطاعة في النشاط والكسل O‏ 
۲. تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره N‏ 
۳ تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف TVA. sls‏ 
AE‏ تعالوا بایعوني على أن لا تشر کوا بالله شيئاًء ولا تسرقوا EY ad‏ 
°“ تعرض الأعمال ني كل يوم خيس وإثنين فيغفر الله -عز وجل AE ea‏ 


". تفتح أبواب ال جنة يوم الإثنين» ويوم ا لخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك E e‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية CD‏ 


“.۰ تقوی الله وحسن الخلق E n‏ 
۸ ثلاث من كُنٌ فيه وجد بہنّ حلاوة الإیمان: O a a‏ 
جُعلت لي علامة في آمتي إِذا رأيتها قلتها E‏ 
٠٠‏ حق المسلم على المسلم ست VD a a‏ 
۰ خبرني مهن آنفاً جبريل O‏ 
٠.1‏ خذ الحمل والثمن OE SOOO GAS‏ 
۳. خذوامن الأعمال ما تطيقون TT‏ 
“۰ خرجت من النار VE LS I E E‏ 
٠“‏ دعا يل لأم أي هريرة بالهداية فهداها الله فوراً وأسلمت E amant‏ 
٠"‏ دعاؤه بل على بعض أعدائهء فلم تتخلّف الإجابة E‏ 
۷ دعاؤه يوم بدر» ويوم حنين» وعلى سراقة بن مالك OE‏ 
۸. دعه حتی لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه OE as‏ 
٩‏ دعها O a o‏ 
٣‏ دعوني فالذي آنا فيه خير ما تدعونني إليه AE E‏ 
٠١‏ دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً O‏ 
۲ ذاق طعم الإیمان من رضی بالله رباًء وبالإسلام دنا وبمحمد رسولا CTV‏ 
ذاك إبراهيم عليه السلام O‏ 
ذاك شيء بجدونه في صدورهم فلا يصدنهم O O‏ 


a‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


رَغِمَ أنف عبد - أو بعد - درت عنده فلم يُصَل عليك OF mi‏ 
۷ زار النبي ب قبر آمه فبکی وأبکی من حوله. E‏ 
۰٨۸‏ زملوني زمُلوني 1V ao: E A O DS‏ 
1“ سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر O‏ 
“١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي TE‏ 
“١‏ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وآتوب إليك E‏ 
۲ سبعة بُظِلَهم الله ني ظِلّه يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه: إمام عادل LEO ibo ets‏ 
۳ سددوا وقاربوا واعلموا آنه لن ينجو أحد منکم بعمله OE Ba‏ 
4 سددوا وقاربواء» واغدوا وروحواء وشيءٌ من اة OE N cis‏ 
6٥‏ سر إل موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيلء فقد وليتك هذا الجيش... ۳۸4 
٠‏ سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا E‏ 
۷ سبروا وأبشر واء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين TEN een‏ 
٨۸‏ شاهت الوجوه ETE O A CB‏ 
۹ شيبتنی هود وأخواتہا E‏ 
۰.٠‏ شیبتنی: هود والواقعة 1h E‏ 
۲۲١‏ صاح النبي بل بأهل الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسير E i‏ 
۲ صلوا کا رآیتموني صل FO NE SR O e‏ 
“٠‏ طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما E a‏ 


۶ عُذبت امرأة ني هرة حبستها حتى ماتت N Moa‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية A)‏ 


عرضت عل النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن تغشاكم E Sa‏ 
على الفطرة a‏ 
۷“ عليكم بالإثمد عند النوم E‏ 
۸ غارت اکم E O O‏ 
۹ عفر لامرآة مومسة مرت بكلب على رأس ر كي E‏ 
فاتقوا الله واعدلوا بین ولا دكم E SE ENS‏ 
۹ فاتقي الله واصبري I E CD‏ 
۲ فأخبرني أن جبريل کان يعارضه القرآن كل عام مرة PV SES‏ 
“٣‏ فأخبرني آني اول من يتبعه من هله فضحکت E os‏ 
ئ فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك (جبريل عليه السلام).... ۳٠۰‏ 
°“ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة E aR‏ 
". فاشار برآسه ن نعم OE O‏ 
۷ فالتفت إليه رسول الله يل فضحك» ثم أمر له بعطاء. IV aoe‏ 
۸ فأمر ل بثوب فوع ا حجر في وسطه O O‏ 
۹ فإن جبريل آتاني.. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع of‏ 
£ فإن دماء كم» وأموالكم» وأعراضكم» وأبشا ركم عليكم حرام....... E‏ 
١‏ فإنی لا أشهد O AD O O O‏ 
۲ فاي نڏير لکم بين يدي عذاب شديد I SS‏ 


۳ فأي رجل فیکم عبد الله بن سلام؟ OS SS‏ 


aT‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


فص رسول الله ل فیهم) ودعا له فراً E‏ 
4 تله رسو ل الله ني يده E O‏ 
٦‏ فجعل يمسح خدَّي أحدهم واحداً واحدا E e‏ 
۷ فجلی الله له بیت المقدس ینظر إلیه ونخبرهم بعلاماته وما سألواعنه. .... ۲۹۳ 
٨۸‏ فشکر الله له فأدخله الحنة o‏ 
4 فغسل فيه يديه ووجهه» ثم آعاده فيها فجرت العين باء منهمر EY ee‏ 
١‏ كوا العاني -يعني الأسير - وأطعموا ا لجائم» وعُودوا المريض VE ee‏ 
١‏ فلاتأہم O O O‏ 
o۲‏ فمسحها رسول الله ب فکأنما ل تنکسر قط. OO‏ 
۳ فمن رغب عن سنتي فليس مني CTO Sask‏ 
٤4‏ فمن یعدل إذا م یعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسی فقد EE sas‏ 
٥‏ فنفٹ فيها رسول الله ل ثلاث نفثات» ف اشتكاها سلمة . 40 
. فوضع يده بل ني الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون. TN a‏ 
۷ في کل كبر رطبة أجر EF a o‏ 
۸. قبل رسول الله ا الحسن ابن عل وعنده الأقرع بن حابس dS aaa‏ 
۹ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك E a‏ 
قد قض؟ E‏ 
.١‏ قدقلت وعل O o‏ 


"“. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض E eed‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية @ 


۳ قل أبا الوليد أسمع E‏ 
٣“‏ قول: السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين O ees‏ 
۵ کافل اليتيم له آو لغيره آنا وهو كهاتين في الحنة E‏ 

ha E ES کان 3 إذا صلى صلاة داوم عليها.‎ ٦ 

۷ كان بل يتجكَلُ للعيد والوفود» وخب النظافة TT‏ 

۸ کان ب یصوم حتی بُقال: لا یفطرء ویفطر حتی بُقال: لا يصوم a‏ 

كان بل بعطي رجالا من قريش المائة من الإبل. N a tt‏ 

2 كان أجود با خير من الريح المرسلة حينم يلقاه جبريل EV ands‏ 

E as کان إذا کره شیئاً عُرف ني وجهه‎ ١ 

۲ كان النبي ي أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس ON. ies‏ 

كان النبي ي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار... ..... ٠١١‏ 

کان رجلاً مربوعاً بعید ما بین المنکیین» عظيم شعر اة E‏ 

۶“ کان رسول الله ي إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ...... Vo‏ 
“٦‏ کان رسول الله يل ليس بالطويل البائن» ولا بالقصبر E‏ 

۳۷ کان رسول الله ب يغير إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذان VE Sn‏ 

۷۸ کان رسول الله يكر الك ويل الع وبُطيل الصلاة E a‏ 

۹. كان نبي من الأنبياء خط فما وافق خطه فذاك E‏ 

کان تحب السواك, ویبدأ به ذا دخل بیته E a‏ 

.۸۱ 


كان بحب أن يسمع القرآن من غيره A SAO‏ 


۲ کان یصلی الضحی أربع رکعات ویزید ما شاء الله E‏ 
۳“ كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة O‏ 
٤‏ کان یصوم شعبان إلا قلیلاًء بل کان یصومه کله E gg‏ 
“٥‏ کان یصوم یوم عاشوراء E o oy‏ 
٦‏ کان یطیل صلاة اللیل حتی تنتفخ قدماه E‏ 
۷ كان يكثر الذكر» دائم الفكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة CE‏ 
۸ كان ينام أول الليل ثم يقوم يصلي E GN‏ 
۹“ كان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال E‏ 
کحرمة يومکم هذافي شهر کم هذاني بلدکم هذا E a‏ 


1" كل الناس يدخل الحنة إلا من أبى EE e RN E‏ 
۳. کل ذلك ل یکن ولکن ابني ارتحلني فکرهت أن أَعَجلَُ A Sees‏ 
٠“‏ كنا والله إذا حمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يجحاذي به OF ane‏ 
°. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ YY des e‏ 
٦‏ لا أشهد على جور E‏ 
۷ لا إله إلا الله إن للموت سکرات FOIA eel‏ 
۸ لا تجعلوا بيوتکم قبورأء ولا تجعلوا قبري عیدا OEE N‏ 
۹. لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا E Ro‏ 


۲“ لا تدخلون الحنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا E ec‏ 


A O O لاتزرموه» دعوه‎ ٠۱ 
O لا تشهدني على جور‎ “٣ 
1 TE ا لاثنزعٌ الرحة إلآمن شقي‎ 
CT E لانورث ما تر كنا فهو صدقة‎ 
E لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك‎ “° 
COE a لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين‎ 
E لایؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما يجب لنفسه‎ ۷ 
Vê oe لامجل لمسلم أن هجر آخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيعرض هذا‎ ۸ 
E O لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه‎ “۹ 
E e لايكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات‎ ٠ 
E لا لعله أن یکون یصلل‎ ۱ 
٣٠٠٠٠۹۱ لتأخذواعني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.......‎ “١ 
n OE لست بقاریء‎ ۳ 
E لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة‎ ٤ 
O َل لا أحج بعد حجتي هذه‎ ٥ 
O لعن الله الذي وسمه‎ ٠ 
A NS لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ “۷ 
E O لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً‎ “۳ 


۹ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد VO e‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


ARCANE Te لقدتحجرت واسعاً‎ ١ 
E E e لقد رأى ابن الأكوع فزعاً‎ ١ 
EE e لقد لقيت من قومك [ما لقيت]ء وكان أشد ما لقيت منهم‎ 
e NT لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر‎ ۳ 
E. O O N a لم تراعواء لم تراعوا‎ 
I Beco لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواأً عضوا‎ ۵ 
A لو قَدرلکان‎ ٢ 
E AO O لو قَضِیَ لکان‎ ۷ 
o E لو کان لي مغل أحُرٍ ذهباً ما يسني أن لا يمر على ثلاث‎ ۸ 
IT. Sia لو کان موسی حيَاً بین أظهر کم ما حل له إلا أن يتبعني‎ ۹ 
E لو ل تكله لأکلتم منه ولقام لكم‎ 
a ليس على أبيك كرب بعد اليوم‎ ١ 
WE Snes لیس يتا من لم یرحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرنا‎ 
Eu TT لیس مِتّا من لم یرحم صغیرناء ویوفرٌ کبیرنا‎ ۳ 
CTE O ما آأعددت ها‎ ٤ 
E ما أنضفنا أضحانا‎ 
E O O ما ترون في هؤلاء؟....‎ . 
E O ما تری یا ابن الخطاب؟‎ ۲۷ 


IF O E O ما تقول فى الصلاة؟‎ ٨۸ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية ® 


۹ ما جلس قوم مجلساً ل یذکروا الله فيه OE‏ 
١‏ ماحلك على الذي صنعت؟ O a‏ 
١‏ ما زلت أجد من الأكلة التي كلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري E‏ 
۲ ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن EO es‏ 
۴ ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى أردٌ عليه السلام OE ae‏ 
٤‏ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر E‏ 
0 ما من مسلم يعودٌ مسلماً غدوة إلا صل عليه E‏ 

مامن مسلم يغرس غرساً أو زرعاً فيأکل منه طير» أو إنسان E oy‏ 

۷ ما نقصت صدقةٌ من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا sss.‏ ۹ 
٨۸‏ ما نېیتکم عنه فاجتنبوه ET‏ 

۹ ما ينبغي لأَحلِ أن یقول: آنا خر من يونس بن متّى ET eae‏ 
١‏ ماذاعندك يا ثيامة؟ O oy‏ 
مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف IRE‏ 


O LD مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم‎ o۲ 
E e مثلى ومثل الأنبیاء من قبلی کمثل رجل بنی‎ ۳ 
EE مر على صبيان فسلم عليهم.‎ ٤ 


DA EA iD A E OE OO ED مر حا بابنتی‎ 0 
O o مروا آہا بکر فلیصل بالناس.‎ ٦ 


EE O a من أحب لقاء الله أحب ايله لقاءه‎ ov 


CM‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


۸. من حب لله وأبغض لله» وأعطی لله ومَتَحَ لله فقد استكمل الإیمان O a‏ 
۹. من أحدث في آمرنا هذا ماليس منه فهو رد E a a‏ 
۰ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله EE SAGE‏ 
من أعطي حه من الرفق أعطى حف من الخبر E‏ 
۲ من عطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من احبر AE Saas‏ 
۳ من السنة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أقام عندها سبعاً E‏ 
۶ من تشبه بقوم فهو منهم CE ERR SRR‏ 
۶ من حرق هذه؟ NE O O O‏ 
من رب هذا الجمل؟ لمن هذاالجمل؟ RE O‏ 
۷ من صل علنَ صلاة صل الله عليه بہا عشراً O E‏ 
۸ من صلى عللّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات COE miata‏ 
۹ من عاد مريضاً لم بحضر أجله فقال عنده سبع مرات E e‏ 
۷۰ من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع OF SR‏ 
من عال بنتین أو ثلاثاًء أو اختين أو ثلاثاً E‏ 
۲“ من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد E o a‏ 
۳ من فَجعَ هذه بولدها؟ رذّوا ولدها إليها E ys‏ 
من قتل عصفوراً فما فوقها بغبر حقها [إلا سأله] الله E ay‏ 
۶ من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الحنة EN ose‏ 


wê 
A ROSE Ea من کان بینه وبين قوم عهد‎ ۷٦ 


ت فهرس الأحاديث النبوية @ 


۷ 
۳۷۸ 
۹ 
۰ 
۱ 
.۲ 
1 
٤£ 
۵ 
٦ 
AV 
۸ 
۹ 
۰ 
.۱ 
۲ 
۳ 
. 4 


. ٥ 


من کانت له امرأنان فمال إلى إحداهما جاء بوم القيامة شه مائل ...۹ 
من لا يرم الناس لا رمه الله عز وجل OE ES‏ 
من لا يرحم لا يرحم OOO GC a‏ 
من حرم الرفق حرم الخير E a O‏ 
من يرذهم عنا وله ا لجنةء أو هو رفيقي في الجحنة E‏ 
مهلا يا عائشة إن الله تحب الرفق في الأمر كله A o‏ 
مَهيّم؟ O O O O o‏ 
صرت بالصباء وأَهْلكت عاد بالدًّبور YAO AE cess‏ 
هى رسول اله ي عن الضرب في الوجوء وعن الوسم في الوجه. AE in‏ 
نى رسول الله ي عن قتل النساء والصبيان. O O‏ 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طستٍِ من ذهب (جبريل عله اسام) ۱۹ 
هذايوم الحج الأكبر E Bs o‏ 
هذه السّلمة O O‏ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده O‏ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده NE e ana‏ 
كريقوا عل من سبع قرب ل لل أوكيتهن لعل أعهد إلى الناس 0 
هل فيكم أحد ل يقارف الليلة؟ E OD O‏ 
هما ريجانتاي من الدنيا E‏ 
۲١‏ 


O OE E O OPE هو في ضصحضاح من النار‎ 


e‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


E هون عليك نفسك فاي لست بِمَلِكٍ‎ ٠ 
ENT A ee والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة‎ “۷ 
E aa وإن كان المسلمون لبرون أن رسول الله ي مات شهيدا‎ ۸ 
CAN sans وأنا تارك فيكم ثقلين: أوم) كتاب الله فيه الهدى والنور‎ “٠ 
E a وأا لا أعهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان انقطاع أبهري‎ 
A os واهدني لأحسن الأخلاق» لا يمدي لأحسنها إلا آنت‎ ٠ 
AE DE وأهل بيتي آذك ر کم الله في آهل بيتي‎ ۲ 
CO O O وجيلت قرة عيني في الصلاة‎ ۳ 
O A O وخالق الناس بخلق حسن‎ ٠“ 
VE LSD DS وعلى قومك؟..‎ “° 
O O ولا آنا إلا آن يتغمدني الله برح منه وفنضل‎ 
VET ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله؟‎ ۷ 
E O يؤم القوم آقرؤهم لتاب الله‎ “7 
VT Sea يا أبا بكر لا تبكي» إن من من الناس عل في صحبته‎ .۹ 
E O اا ا رتال ال‎ 
NO SE O O يا ابن عوف! إنها رحمة‎ ۱ 
E يا إخواني! لول هذا فأعدوا‎ ۲ 
EE يا أسامة» آقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟‎ ٠۳ 


E o يا آيها الناس أطيعوا ربكم» وصلوا خسكم» وأدّوا زكاة‎ ٠“ 


® فهرس الأحاديث النبوية‎ - ۲ ٠ 


E a يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد‎ “٠ 
1 E يا الاش ان أخد اني ازس الان اب اة‎ ٣ 
E يا يا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا‎ ۷ 
TET TOON See ا بها الناس: أفشوا السلا وأطعمو! الطعام‎ ۸ 
O E يا بلال أرحنا بالصلاة‎ ۹ 

يا بني فهر يا بني عدي E‏ 
ابی E‏ 
۲ يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما ببكيك؟ E a‏ 

يا زید إن الله جاعل لما تری فرجاً وخرجاً O‏ 
يا عائشة إن الله رفيق تحب الرفق» ويُعطي على الرفق A‏ 
°“ يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر E‏ 
٠"‏ يا غلام نادن ِي أن أعطيه الأشياخ؟ N ay‏ 
۷ ياغلام! سم الله» وکل بيمينك» وکل مما يليك E‏ 
“٨‏ يا فاطمة آما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ VV‏ 
8 يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيعا ......... A ٠‏ 
يا معشر اليهودء ويلكم اتقوا الله فواله الذي لا إله لاهو PTET eni‏ 
۱ يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك E n‏ 

يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفر وتطاوَعَا ولا ختلِقًا NVA cess‏ 


E 
۱۲۸ | أعطاني أي عطيةًء فقالت عمرة نت رواحة:.. النعمأن رضي الله عنه‎ 9 


e مرول ماري‎ OE 
٠٠١٠۷١ الهم ارحني وحمداًولاترحم معناأحلاً.  الأعرای لے‎ 
۰ | امابعد من کان منم دما __ ت ويکر‎ | | 
E ا‎ 
٤ ) أما بعد بها اناس فاي وليت عليكم | آبو بكر ظ4‎ 
۳۷١ | فاطمةرفياشع‎ ٠... اا حين سارن في لمر الأول فاخيرني‎ 1 
۲۱ ٠ إن كان الرجل ليسلم مايريد إلاالدنيا... | . س4‎ |٠ إن‎ ١ 
۳۹۸ | تمن تمم اله عل أن رسول ال نولقي يتي.. | عاتشة رن‎ ۳| 
٥۲ | إنالترإی هلال ثلاثة أهلة في شهرين... _ عائشةرني شما‎ 
E ا اتی مل الا الطقیل چ‎ TFI 
RT ۰ EEE أوفبتتي أوفادا ا‎ |٠ ب‎ 
E E E DRE 
٣ .ا عمره‎ TE 


أ ای ات وای ان بي الله طبت حيا وميتًا... 


enh eee Besen HON LLORAS OPTRA HLL CHL HAHAH vanen overeat ewessereresssserrwrossne eT v7 04 vHA“At H 


٤۱٦ الصحارة ا‎ | ET 
A رجل‎ ٠ جتتکم من عند خر الناس.‎ ۰۲ | 
aT N a ا‎ 
o حاء! | ال‎ ۲ 
#4 جاء الأمين قوم النبي‎ 
E ET EEE EE 
۴۸ | حدمت النبي بل عشر سنين فما بعثني . آنس ل4‎ ۳ 
ا‎ E E E a ا‎ 


EET آنس ذل‎ ٠ خد ت رسول الله ل عشر سنین فا قال لي أف..‎ . ٤ 
e 


ا ا 
خرج النبي #5 من الدنيا ول يشيع من خبز الشعير. عائشة رضی الله عنها | ٥١‏ 
ا ابن معاذ التيمي 4 | ٣٤٤‏ 
ا e‏ 
رآیت رسول اله لبیل ابن مظعون وهو ميتٌ... عائشة رضي اله عنها | AV‏ 


Bess ane PAAR Ht vm earan vernrrsernanrenearenasesenerenssanaapoeanaannanesereereiminsesssnssavananavasasesesaannngasesseannsesenssesnrse vatene verano 


رضینا لدنیانا من رضیه رسول الله ل لدیننا. 


۹. سمعت النبي ل يقرآني المغرب بالطور ... ابن # | VY‏ 
| ا 


الصحابة | ۳۹۷ 


o‏ ي IORI e‏ ا 
٣١‏ عقلت من النبى بو مَجة مجها في وجهى | حمود طب | ۹٤‏ 
على میراث عمد ب يقسمو | ابن مسعو د طوه A‏ 
اررق | عائشة رد ضي الله عنها ern‏ 
n‏ ا 2 


في هو وآمي مارأیت ثعبل ولابعده آحسن.. ١‏ ا Ve‏ 


۳ فقد أصبح وجك أحب الوجوه كلها إيّ... | ام : بن أثال ۱۷ 
۳ 1 | فلھاتیینت وجهَهخَرفْت أن وجهه لیس بوجه کذاب... | ابن سلام که ۸ 
ا ا E E‏ 
١ rv‏ وي رسول اله لل ما قال بو بکرء وليوماقلت. عمر ظه | 1۱ 
۸ قد eT‏ عالم نصراني ۱ ۳۲۹ 
ُ ران نی عافن ارم | Eas‏ 
| كاد قلبي أن بطبر وذلك ول ما وقر الان ني قلي ان ا Wr‏ 
ا ی 
٤‏ کا ن إذاغزا بنا قوما م یکن یغزو بنا حتی يصبح... انس له e‏ 
2 ا 
A BE. esa ent al‏ 


٤‏ ۲ کان رسول الله 4# إذا أراد سفرا قرع بين نسائه... 
۳ کان رسول الله کل لا فصل بعضنا على بعض... 


ت 
۰ 
o‏ | 
E CC act resins wea AAA oa HALA HO ARH ES 1SS ESOT HAOTODOHAHOLOVAHSISISOOSLOTIPOGIIDISDETNOOIITIINI TTT PIPPI HOON EPY‏ 
4 


٥۲ ٠ کان فراش رسول انه ل من آم وحشوء ليف عائشةرنياشعھ‎ 
ا ا‎ ۰ 
EEE mavonnasesessg sosne0tonaggapnen tata S UES ETILE SESE SSS SEES sasonvênstoYOYOHOUSA 440900 onan yevannenysenenan joa nctvstetedtet 1 
۱۳٦ ای بات ا انس ڪه‎ 
ESLE PEER OREO EEG ODER EOE EEE CER EY MEER 
| ۲۷ | كلا والله ما بخزيك الله آبد خديجةرضيافعيا‎ 
e TTT ی و ع‎ 
ي٣‎ |  بظىلع افا ا ا ا ا‎ 
aT ST TE A O E 
ER SS | یک ی‎ LEL : 
۹۷ | 4 انس‎ PO E TE ۹ 


1 ٠ لئن سني اله تعال لأَعَنّ أرامل العراق .. ا عمرظ‎ ٠٠ 


اا فهرس الآثار @ 


لاوا ماو لی رسول ان 8ل ... البراء ط 
e eR :‏ | 
A [١‏ 
. القد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ل ... | عل دیب | ۹۰ 
a E TS‏ 
ت على د | 3 


ا نومه ویو نین ویهییو نی TT TTT‏ 


seecaesaseesntnnineenee steerer serata rara o rare nearer men nos êre n iy n a o < a o i a o o agence 


۷ ما حجبني رسول الله ل منذ أ جريرف ٠٢0٠ ٠‏ 
9/۸ :ما رأيتُ أحداً أشدّ عليه الوجع من رسول الله ل | WO TT‏ 
ت i 2 e ET TFT PTT‏ 
ET e ERT ٤ ١ .‏ 
ما کان یقیتکم؟ قالت: الأسودان: : 2 ء.. ‏ عائشةرني شب | ٤۲۷‏ 
ما من علامات النبوة شی۶ إلا وقد عرفتها ...| زید البهودي اه ۱ ٣۲٣۸‏ 
الاين قومالى# | ۲١‏ 
مرحباًبکم وبمن جاتم من عله ٠...‏ جني 4 ۳۲۹ 
|" من آمن باله واليوم الآخر كتب له الرحة ... . ابن عباس سسس | ۵٦‏ 
ا ونونلا اوسر i‏ 


ll 
TTA 1 34 | 


1 
ٍ 

ngas sr vreeeevsereseekensresrnaserrenaeanarnenesnememnmitetensanstatannannnnennnnnneenm mn tername ttt ans naennnpennmongnynesnegessnasonnanmnents etno 
0 a م‎ e ۷ ۰ 


٤‏ ل اسیا سا 


روھ لات اع اومن کر 


وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
اهم بترك القول ثم يردن 
شکرت له فكي من الغل بعدما 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 


ثحل اليتامى عصمة للأرامل 
فان هُم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
إلى القول إنعام النبي محمد 
رایت خبالامن حسام مهند 
لی اوی ارات دا 


وأبشر وقر بذاك منك عيونا 


۶ ۶ E 
ثلَمَمَاً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا‎ 


آنا النبي لا كذب أناابن عبد المطلب اللهم نل نصرك 


اوبرلكا وتاب 


فإذاذكرت مصيبة تسلو بها 


واعلم بأن‌المرء غير حلّد 


۷١ 


۰4 


۱٦ 


٤ 5‏ - فهرس الأشعار ` 


تعصي الإله وأنت تُظهر حب 


لوكان َك صادقاً لأطعته 


ش ط ا لحبة أن توافِقَ مَنُ تحب 
فإذا اذعيت له المحبة مع خلافِك 

أحبٌ أعداء الحبيب وتدّعي 
وكذائعادي جاهداًأحبابَة 


هحوت حمداأفأجبت عنه 


فإن أي ووالدت وعرضي 


هذالعمري في القياس بديع 


3 و و و 
إن اللحب لمن جب مطيع 


مامحب فأنت ذو يتان 
حّأالەماذاك في إمكان 
أين اة يا أخاالشيطان 
وعندالله في ذلك الجحزراء 


لعمرض ٍ : وقاء 


۸ 


۸ 


۹ 


ه - فهرس الموضوعات @ 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة Ep‏ 
المبحث الأول: خيار من خيار» خحلاصة نسبه وولادته ووظيفته 4 suas‏ 
المبحث الشاني: نشأته ل O‏ 
المبحث الشالث: صفاته: الخلقةء والتاقة ف E‏ 
المبحث الرابع: اجتهاده في عبادته وجهاده ب EO Sia EST‏ 
١‏ -كان أسوة لكل مسلم E‏ 
۲ ¬ صلاته ي CO ois EES SESE SR‏ 
۲ صومه ي E O O‏ 
٤‏ ” صدقته ل CV CGN a e EE‏ 
۵ جهاده ف CEE AEE SNES SAE ESE RRS‏ 
٦‏ - حسن معاملته غ O yy‏ 
۷ خلقه ل O iE SESERRA oD eS‏ 
۸ زهده ی OE E EE DOS OR ESE‏ 
٩‏ ورعه ع E‏ © 
--٩‏ تو سطه ي o EEE‏ 


المبحث الخامس: النبي الكريم رحة للعالين في O TASES‏ 
أولا: عموم رحته #5 للإنس والجنء والمؤمنين والكافرين» والحيوان e‏ 
ثانياً: الأمغلة التطبيقية وأنواعها: I‏ 
النوع الأول: رحته لأعدائه کا O‏ 
المثال الأول: رحته بأعدائه في الحهاد 4# a‏ 

المثال الثاني: وفائه بالعهد مع أعدائه # e‏ 

المثال الثالث: دفعه نزول العذاب على أعدائه كل E E‏ 

ا لمثال الرابع: سلامة قلبه 5 وحبه الخير لليهود وغيرهم Tae‏ 

النوع الثاني: رحته 5ل للمؤمنين O‏ 
النوع الثالث: رحته # للناس جيعاً O‏ 
النوع الرابع: رحته يل للصبيان O‏ 
النوع الخامس: رحته ي للبنات IN EET a‏ 
النوع السادس: رحته ل للأيتام O a‏ 
النوع السابع: رحته #5 للمرآة والضعيف O‏ 
النوع الثامن: رحته ب للأرملة والمسكين E SR a‏ 
النوع التاسع: رحته ل لطلاب العلم وشفقته عليهم a‏ 
النوع العاشر : رحته يإ للأسرى E‏ 
النوع الحادي عشر : رحته بإ للمرضى والشفقة عليهم O‏ 
النوع الثاني عشر : رحته ب للحيوان والطير والدواب O‏ 


٥ه‏ - فهرس الموضوعات @ 


النوع الثالك عشر: رقة قلبه 4# لله وبكاؤه في مواطن كثيرة N REE‏ 
المبحث السادس + تلطفه ي مع الأطفال ومداعبتهم وإدخال السرور عليهم n‏ 
المثال الأول : مداعبته ل حمود بن الربيع a‏ 
المغال الثاني : ملاطفته ومداعبته ي لحملة من الأطفال as‏ 

ا لمخال الثالث : ملاطفته ي مع الحسن والحسين في مواقف كثيرة e‏ 

| ¬ حديث آبي هريرة 4 e oy‏ 

۲ - حديث عائشة رضي الله عنها ESAS aE‏ 

۳ - حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه) STS ES‏ 

O حديث أبي بكرة له‎ - ٤ 

VOGLER 4 حديث الراء‎ - ٥ 

المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره وهو ساجد a‏ 
المثال الخامس: حبته لأسامة o‏ 
المثال السادس: حَمله ل بنت زينب فى الصلاة ae‏ 
المثال السابع: مداعبته 4 لأم خالد وهي صغيرة O‏ 
المغال الثامن: تخفيفه ب للصلاة عند بكاء الصبيان Ee‏ 
المثال التاسع: سلامه ل على الصبيان O‏ 
المثال العاشر: مداعبته بل لأ عمبر E a‏ 
امال الحادي عشر: إعطاؤه ل الصبي قبل الأشياخ؛ لآنه عن يمينه ...1 


المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره 4 ERLE SE î‏ 


@ ه - فهرس الموضوعات 


المبحث السايع : حسن خلقه ب E‏ 
أو لا ترغیبه في حسن الخلق ب E tT‏ 
ثانياً: عمله بالأخلاق الحسنة ل E‏ 

المبحث الثامن: جوده وكرمه يل .... I aS‏ 
المغال الأول: وصف أنس # لكرمه ل O‏ 
المثال الثاني: وصف صفران # لكرمه # E‏ 
المثال الثالث: ما فعله 5ل مع المرأة المشر كة O‏ 

المبحث التاسع: عدله # O a O‏ 
لمثال الأول: مع المرأة المخزومية التي سرقت e‏ 
المثال الثاني: مع النعمان بن بشير وابنه رضي الله عنها Aas‏ 
ا مخال الثالث: مع أهله 4 E O‏ 

المبحث العاشر + تواضعه ي A Saa a‏ 
المثال الأول: قصة الناقة العضباء a‏ 
لمثال الثاني: وصف أبي مسعود لتواضعه 4 E O‏ 
المغال الثالث: تفضيله الأنبياء على نفسه ل E‏ 

المبحث الحادي عشر؛ حلمه وعفوه ل EN‏ 
مال الأول: مع من قال: هذه قسمة ماعدل فيها Ee‏ 


لمثال الثاني: مع من قال: كنا أحق ممذا E‏ 


ه - فهرس الموضوعات @ 


لمثال الثالث: مع الطفيل بن عمرو E‏ 
ا لمال الرابع: مع من أراد قتله 5 EVE‏ 
ا لمثال الخامس: مع زيد الحبر o E‏ 
المثال السادس: مع زعيم المنافقين E‏ 
امثال السابع: مع ثهامة بن أثال a e‏ 
المغال الثامن: مع من جبذه بردائه 4 O E O‏ 
ا مخال التاسع: اللهم اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون A‏ 
المثال العاشر: عفوه ۶ عن اليهودي الذي سحره Te Es‏ 
المبحث الثاني عشر ؛ أناته وتثبته كلإ VE‏ 
المثال الأول: مع أسامة بن زيد ظ4 a o‏ 
المثال الثاني: قبل القتال VES EDEN OOS eS‏ 
ا مثال الثالث: في الصلاة O O‏ 
ا مثال الرابع: في الغزو VE e OSES e A ES‏ 
الميحث الثالث عشر: رفقه ولينه ك VV‏ 
اولا: ترغيبه ي في الرفق a‏ 
ثانياً: رفقه بل OT‏ 
امغال الأول: مع شاب استأذن في الزنا o‏ 
لمثال الثاني: مع اليهود A E Oy‏ 


لمثال الثالث: مع من بال في المسجد WE OG‏ 


@ 2 فهرس الموضوعات 


مال الرابع: مع معاوية بن الحكم OA ORL a‏ 
ا لمال الخامس: مع من کانت يده تطيش O‏ 
الال السادس: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة as‏ 
ا لمال السابع: مع من بكت عند القبر E‏ 
المبحث الرابع مشر ؛ صره الحميل ل E a‏ 
المثال الأول: صعوده على الصفا ونداؤه العام a‏ 
المثال الثاني: مع اضطهاد سادات قريش E E‏ 
المثال الثالث: مع عتبة بن ربيعة O E‏ 
لمال الرابع: مع أي جهل O e‏ 
المغال الخامس: وضع السلا على ظهره ل O‏ 
ا لمال السادس: مع عقبة بن أي معيط OT‏ 
المثال السابع: مع زوجة أي هب O‏ 
المثال الثامن: حبسه في الشعب 4 E O O‏ 
المثال التاسع: مع آهل الطائف ED DE‏ 
مخال العاشر: مع أهل الأسواق والمواسم ee‏ 
المغال الحادي عشر: جرح وجهه وکسر رباعيته 4 CT O‏ 
المبحث الخامس عشر؛ شحاعته بل O‏ 
المثال الأول: شجاعته في معركة بدر الكبرى 5ل a o on‏ 


المغال الثاني: شجاعته في غزوة أحد # O‏ 


@ فهرس الموضوعات‎ - ٥ 


ا لمثال الثالث: شجاعته في مع ر كة حنين ل TT‏ 0 
المثال الرابع: شجاعته في الحاية لأصحابه ك OE‏ 
المثال الخامس: شحاعته العقلية ك TOT ile‏ 
المبحث السادس عشر: حكمته #5 ني الإصلاح ومع القلوب Oe a‏ 
١‏ - بناء المسجد والاجتماع فيه أول عمل وخد بين القلوب OO‏ 

۲ - دعوة اليهود إلى الإسلام بالقول الحكيم OV E‏ 

۳ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار E a‏ 

O -التربية الحكيمة‎ ٤ 
Vaio ه -ميثاق المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود‎ 
O E 4 المبحث السابع عشر: بلاغته‎ 
O المثال الأول: مع ضاد‎ 
VO NE المثال الثاني: مع الطفيل بن عمرو‎ 
AS SERR 4 المبحث الثامن عشر: معجزاته ودلائل نبوّته‎ 
E المطلب الأول: معحزات القرآن الكريم كثرة» منها:‎ 
Aaa الوجه الأو ل: الإعجاز البياني والبلاغي‎ 

الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب بأنواعها Ace‏ 

النوع الأول: غيوب العصور الماضية TAT SS‏ 


النوع الثاني ؛ غيوب الحاضر Aes ys‏ 


@ ه - فهرس الموضوعات 


النوع الثالث: غيوب المستقبل ثم وقوعها TAT SD‏ 

الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي e‏ 

الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث O a‏ 

المطلب الثاني: معجزات النبي ل الحسية E‏ 
النوع الأول: المعحزات العلوية TO ESAS ES‏ 

النوع الثاني الآيات الحوية A‏ 

النوع الثالث: تصرفه في الحيوان: الإنس» والجن» والبهائم TN Eenie‏ 

النوع الرابع؛ تأثيره في الأشجار والثار والخشب O‏ 

النوع الخامس: تأثبره في الجبال والأحجار وتراب الأرض e‏ 

النوغ السادس: تفجير لاء من بين أصابعه وزيادة الطعام والشراب والنمار ٠٠٠١‏ 

النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة ل E E‏ 

النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس #5 ase‏ 

النوع التاسع: إجابة دعواته حتى رآها الناس كالشمس في رابعة النهار. ٠٠۸‏ 

المبحث التاسع عشر؛ عموم رسالته إلى الجن والإنس # a‏ 
المبحث العشرون ؛ اعتراف المنصفين من اليهود والنصارى برسالته # es‏ 
أولاً: اعتراف المنصفين من علماء اليهود o‏ 

ay “عبد الله بن سلام 4 أعظم علماء اليهود‎ ١ 

۲ - زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود له U‏ 


ه - فهرس الموضوعات @ 


ثانياً: اعتراف المنصفين من علهاء النصارى O a‏ 

A Tei النجاشي ملك الحبشة رحه الله ورضي عنه‎ - ١ 

۲ - سلمان الفارسي ڪه E‏ 

۳ هرقل عظيم الروم FTE eosin see‏ 
المبحث الحادي والعشرون : خر أعماله خواتها يل Ta‏ 
الدروس والعر E LD‏ 
المبحث الثاني والعشرون: وداعه بل لأمته ووصاياه في حجة الوداع E‏ 
١‏ - آذانه في الناس بالج O A‏ 

۲ وداعه ووصایاه لأمته ني عرفات VSS‏ 

۳ وداعه ووصاياه لأمته عند الجمرات E e‏ 

CEA E e وداعه ووصاياه لأمته يوم النحر‎ ¬ ٤ 

Ea وداعه ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق‎ - ٥ 
PE e SS O الدروس والعر‎ 
O 4 المبحث الشالث والعشرون: توديعه للأحياء والأموات‎ 
الدروس والعر ا‎ 
٠٠۸ ..... المبحث الرابع والعشرون: بداية مرضه قلا وأمره لأبي بكر آن بُصل بالناس‎ 
O a O الدروس والعر‎ 
VV lui المبحث الخامس والعشرون : خطبته العظيمة ووصاياه للناس‎ 


الدروس والعبر VES‏ 


الميحث السادس والعشرون: اشتداد مرضه ووداعه ووصيته في تلك الشدة ...... PVo‏ 
الدروس والعبر E‏ 
المبحث السابع والعشرون: وصاياه ب عند وفاته OT‏ 
O e‏ 
المبحث الثامن والعشرون: اختياره َل للرفيق الأعلى O‏ 
الدروس والعر O‏ 
الميحث التاسع والعشرون: موته شهیدا ب E‏ 
الدروس والعر E‏ 
المبحث الثلاثون : من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 1 
الدروس والعبر .... E eae Aa‏ 
المبحث الحادي والثلاثون : مصيبة المسلمين بموته # 0 
اروس لكر 5 E O‏ 
المبحث الثاني والفلاثون : میراثه Yo‏ 
الدروس والعر Oy‏ 
الميحث الثالث والثلاثون : حقو قه ي على أمته Cea e‏ 
١‏ -الإيمان الصادق به ل ...... O OE‏ 
۲ - وجوب طاعته ي والحذر من معصيته ESR‏ 


۳ -اتباعه واتخاذه قدوة يل CE CR ao‏ 


@ فهرس الموضوعات‎ - ٥ 


a محبته ب أكثر من الأهل والولد والوالد‎ - ٤ 
EE sess 4 ه -احترامه وتوقیره ونصرته‎ 

٦ )‏ - وجوب نصرته ي » وحکم من سبه TT‏ 
۷“ وجوب التحاکم إلیه والرضی بحکمه ب O‏ 
۸ |نزاله مکانته بلا غلو ولا تقصر 4# CO RES‏ 
٩‏ - الصلاة عله ل CE E aa E‏ 
الفهارس العامة: COO essai r DOSS ES‏ 
١‏ - فهرس الاآيات القرآنية Oa a‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية yy‏ 
۳ - فهرس الآثار CO A O e‏ 
€ فهرس الأشعار CIV ideal SES ES‏ 
٥‏ - فهرس الموضرعات ENA SE‏ 


كتب للمؤلت | 


.١‏ قضية التكفيربين أهل السنة وفرق الضلال 

. من أحكامسgورة‏ المائدة 

۳. آفات اللسان ے ضوء الكتاب والستة 

٠٤.الربا؛‏ أضراره وآثاره 4 ضوء الكتاب والستة 

ه. الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )٤/١(‏ 
. الدصساء من الكتاب والسة 

¥ حصن المسلم من أذكار الكتاب والسستة 

۸. شرح العقيدة الواسطية 

۹. شرح أسماء الله.الحسنى ب4 ضوء الكتاب والسنة 

-١‏ الجهاد ي سبيل الله ؛ فضله» وأسباب النصر على الأعداء 

١.لحكمة‏ 4 الدصوة إلى الله تمالى 

.١‏ العملاج بالرقشى من الكتاب والسنة 

۳. مقومات الداعية الناجح ب4 ضوء الكتاب والسنة 

؛. العمرة والحج والزيارة ب ضوء الكتاب والسنة 

.٥۵‏ مرشد المعتمروالحساج والزائسر 

۱٦‏ ورد الصباح والمساء ‏ ضوء الكتاب والستة 

۷. العروة الوثقى 4 ضوء الكتاب والستة 

۸. طهور المسلم ب4 ضوء الكتاب والسنة 

۹ وداع الرسسول كبا لأمت هه 

.-١‏ شروط الدعصاءوموانع الاإجابة 

۲١‏ الفضوزالعظيم والخسران المبين 

.-١‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 

۳ فقه الدعوة 4 صحيح الامام البخاري رل )۲/١(‏ 

- نور الشيب وحكم تغييره 4 ضوء الكتاب والسنة 

.٥‏ النوروالظلمات 2 الكتاب والستة 

١‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 4 ضوء الكتاب والسنة 

۷. فور ال«خلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

۸- نور الإسلام وظلمات الكفر ب4 ضوء الكتاب والسنة 

۹ نور الايمان وظلمات النفاق 4 ضوء الكتاب والسنة 

٠‏ نور السنة وظلمات البدعة بل ضوء الكتاب والسنة 

١‏ نور التقوى وظلمات المحاصي 4 ضوء الكتاب والسنة 

۲ نور الهدى وظلمات الضلال 4 ضوء الكتاب والستة 

۳. منزلة الصلاة 2 الإسلام 4 ضوء الكتاب والسنة 

؛. الأذان والاقامة 2 ضوء الكتاب والستة 

.٥‏ شروط الصلاة 4 ضوء الكتاب والستة 

.۴١‏ قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين بل ضوء الكتاب والسنة 

۷. آرکان الصلاة وواجباتها 4 ضوء الكتاب والسنة 

۸. سجود السهو؛ مشروعيته ومواضعه وأسبابه 4 ضوء الكتاب والسنة 

٣۹‏ صلاة التطوع؛: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع 4 ضوء الكتاب والسنة 

٠١‏ . فقيام الليل: فضله وآدابه 4 ضوء الكتاب والستة 

٤١‏ صلاة الجماعة؛ مضهوم» وفضائل وأحكام وفوائد, وآداب 

٤ [‏ المساجد: مفهوم وفضائل» وأحكام وحقوق, وآداب 


۳ . الامامة ے الصلاة غ ضوء الكتاب والسنة 
.٤‏ صلاة المريض أ ضوء الكتاب والستة 
.٥٠‏ صلاة المسافر 4 ضوء الكتاب والسنة 
١‏ صلاة الخوف 4 ضوء الكتاب والستة 
۷ صلاة الجمعة 4 ضوء الكتاب والسستة 
۸ صلاة العيدين ے ضوء الكتاب والسستة 
۹. الاعتصام بالكتاب والستة 

٠١‏ تبريد حرارة الملصيبة 4 ضوء الكتاب والسنة 
.١‏ أنواع الصبر ومجالاته 4 ضوء الكتاب والستة 
۲. الجنة والنار؛ تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رلت 
٣ه‏ صلاة الكسوف ب4 ضوء الكتاب والستة 
.٠‏ صلاة الاستسقاء 4 ضوء الكتاب والسنّة ' 
٠١‏ . المغاهيم الصحيحة للجهاد £ ضوء الكتاب والسنة 
16 . مزوة فتح مكة؛ تاليف عبدالرحمن بن سعید بن علي رہراتے, 
0¥„ أحكام الجتائز بے ضوء الكتاب والسنة (فقسمان) 
۸. صلاة المؤمن؛ مفهوم» وفضائل, وآداب» وأنواع وأحکام )۳/١(‏ 
۹. سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن وهف رررلتےر 
1 . أبراج الزجاج ب سيرة الحجا ج؛ تألیف عبدالرحمن بن سیعید ہےر 
٦۱‏ . مواقف النبي كا4 الدعوة إلى الله تعالی 
۲. مواقف الصحابة نويم 2 الدحوة إلى الله تعالى 
۳. مواقف التابعين وأتباعهم ب الدعوة إلى الله تعالى 
1٤‏ . مواقف العلماء عبر العصور ىة الدعوة إلى الله تعالى 
.٠‏ مفهوم الحكمة 2 ضوء الكتاب والسنة 
.١‏ کكيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى بل ضوء الكتاب والسنة 
۷. كيفية دعوة المشركين إلى الله تعالى بل ضوء الكتاب والسنة 
۸. كيفية دعوة اللحدين إلى الله تعالى به ضوء الكتاب والسنة 
. كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
٠‏ منزلة الزكاة ب4 الإسلام 2 ضوء الكتاب والستّة 
١زكاة‏ بهيمة الأنعام 4 ضوء الكتاب والستة 
١‏ زكاة الخارج من الأرض لل ضوء الكتاب والسنة 
۳-زکكاة عروض التجارة بے ضوء الكتاب والسنة 
۷4 زكاة الفطر ةضوء الكتاب والستة 
٥.زكاة‏ التصطلوع 4 ضوء الكتاب والستة 
۷٦‏ زكاة المحسن ے ضوء الكتاب والسنة )۲/١(‏ , 
۷ زكاة الأثمان؛ الذهب والفضة 4 ضوء الكتاب والسنة 
۸-۔ مصارف الزكاة 4 الإسلام ب4 ضوء الكتاب والسنّة 
۹صالة الأرحام 4 ضوء الكتاب والستة 
١‏ برالوالدين 4 ضوء الكتاب والستة 
۸١‏ سلامة الصدر ے ضوء الكتاب والستة ٍ 

- ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين به ضوء الكتاب والسنة 
۳. تصحيح شرح حصن المسلم به ضوء الكتاب والسنة 
.رحمة العالمين محمد رسول الله سيد الناس كَل 
٥.الغفلة‏ ؛ خطرها وأسبابها وعلاجها 


| - حصن المسلم باللغة الإنجايزية 
۲ - حصن المسلم باللغة الفرنسية 
۴ - حصن المسلم باللغة الأوردية 
؛ - حصن المسلم باللغة الإندونيسية 
ه - حصن المسلم باللغة البتغفالية 


- حصن المسلم باللغة الأمهرية 
حصن المسلم باللغة السواحلية 
- حصن المسلم باللغة التركيه 
حصن المسلم باللغة الهوساوية 
حصن المسلم باللغة الفارسية 
حصن المسلم باللغة الماليبارية 
حصن المسلم باللغة التامبايهةه 


۴۳ حصن المسلم باللغفة اليورد ا 
١٤١‏ حصن المسلم باللغة اليش تو 


٠‏ حصن المسلم باللغة اللوغندية 
-١١‏ حصن المسلم باللغة الهنديةهة 
۷- حصن المسلم باللغة الماليزية 
حصن المسلم باللغفة الصينية 
۹-- حصن المسلم باللغة الشيشانية 
-٠١‏ حصن المسلم باللغة الروسية 
١‏ حصن المسلم باللغة الألدسانية 
-١‏ حصن المسلم باللغة البوسنية 


۴ حصن المسلم باللغة الألمانية 
حصن السلم باللغة الإسبانية 
٥‏ _ حصن المسلم باللغة الفلبيتية «مرناوء 
٠١‏ حصن المسلم باللغة الفلبينية «نجالوج 


۷ نور السنة وظلمات البدعة ب ضوء الكتاب والسنة 


۸- شروط الدعاء وموانع الإجابة 

۹- الدعهساءمن‌الكتاب والستة 

٠١‏ فور التوحيد وظلمات الشرك 4 ضوء الكتاب والسنة 
-١‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
۲- نور الإيمان وظلمات النفان 4 ضوء الكتاب والسنة 
۳ الربا: أضراره وآثاره 4 ضوء الكتاب والسنة 
٤‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
٠‏ نور التقوى وظلمات المعاصي (تحت الطبع) 
-١‏ نورالاسلام وظلمات الكفر (تحت الطبع) 
¥ الفوز العظيم والخسران المين (تحت الطيع) 


۸- التوروالظلمات 4 الكتاب والسنة (تحت الطبع) 


۹- قضية التكفيربين أهل السنة وفرق الضلال 
(تحت الطبع) 

٠‏ - صلاة التطوع (تحت الطبع)ء ترجمة محمد 
إاسحانق» الكويت 


# فالتا ؛ كتب مترجمة للغات أخرى ؛ 

٤١‏ مرشد الحاج والمعتمر والزائر ىة ضوء الكتاب 
والستة (باللغة الماليبارية) 

۲ الدعاء من الكتاب والسنة (باللغفة الفارسية) 


۳ - بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم 
اتباعها (باللغة الإندونيسية) 


٤‏ - نور السنة وظلمات البدعة 4 ضوء الكتاب 
والسنة باللغة الماليبارية (تحت الطبع) 


٥‏ - الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 


